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باھار 


هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستر مقدمة 
في قسم العقيدة بالامعة الإسلامية بالمدينة امنور 
وبإشر اف الشيخ عبدالکریم بن مراد الأثري وقد 
توف بت صباح الجح يي الرافى 
٥۵‏ ه من قبل د. أمد ء_طية 
الخامدي ود. أحمد سعد الخامدي وقد نالت 
الرسالة درجة الإمتياز. 


« شکر وتقدیر ( 


يقول الله عر وجل وين ڪر زدنک O‏ 
عز وجل ا ایر > وأحمده سبحانه على عظیم منته وکریم فضله 
الذي من لل لر هذا المج وهذا الطريق ووفقني لإتمام هذه 
الرسالة » فله الحمد في الأولى والآخرة » وهو المرجو إذ وفق إلى الخير 
أن يتقبل العمل إنه على كل شيء قدير. 

ويقول النبي بي ( من لم يشكر الناس لم يشكر الله ) » فأقدم 
شڪري لکل من له فضل علي . 

وعلى رأسهم والدي الكريم الذي كان له علي عظيم الأثر 
بتوجيهه وتشجيعه » وكان لي فيه القدوة الحسنة في حبة العلم وأهله 
والعناية به فجزاه الله عنى خر الحزاء وأجزل له المثوبة » انه ولي ذلك 
والقادر عليه . ۰ 


5 وكلية‎ i EG e 
2 العلمى‎ EE 
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كا أشكر شيخي ومشرفي الأول فضيلة الشيخ هماد بن محمد 
الأنصاري الذي كان الموجه الأول لى في الدراسات العليا وكان 
لسلوكه ونهجه عظيم الأثر في نفسى » فجزاه الله عني خير الجزاء . 

كا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن مراد الأثري 
المشرف على الرسالة الذي لم يبخل على بتوجيهاته الكرية ونصائحه 
الغالية واستقبلني في قسم الدراسات كم استقبلنى في بيته زيادة على 
ساعات الإإشراف فجزاه الله عنی خر الحزاء : 

کا أشكر كل من ساعدني في إتمام رسالتي بإعارة كتاب أو إبداء 
رأي أو نصيحة من الإخوان والزملاء . 

والله الملسؤول أن يوفق إلى کل خر وأن یلهم کل E. E‏ وأن 
يتقبل العمل وبجعله خحالصا لوجهه الكريم » انه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


0 مچ سے ن 1 
اھ 1 ہے 
س راساھ رار 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بال 
من شرور أنفسنا وسيآت أعالنا » من هده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ 
mE N SEER E hS‏ 
على الدين كله ولو كره المشركون . 

واصلى واسلم على نبينا محمد المبعوث رحة للعالين » الذي بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
ا او و ا ا 
الا ان دا ووا و ادرا ا و ارون 
واووا ونصروا » رضي الله عنهم وأرضاهم ورفع درجتهم وألحقنا 
e a‏ 
أما بعد » 

فإن الله أرسل رسوله مدا ية على فترة من الرسل » فدعا إلى 

صر اط الله المستقيم وجه القويم »› اتات اة کت ا 
السعادة والنجاة » وعاداه ول يؤمن به من كتبت له الشقاوة والهلاك . 
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وصدع نبي الله محمد ی بہذا الدین کا آمره ربه عز وجل » 
ودعا الناس إلى توحيد الله بالعبادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وفرائض الإسلام ونهاهم عن الفحش والفجور وظلم العباد وسفك 
الدماء > وبقي في الدعوة إلى الله حتى أتم الله عليه النعمة وأسبغ المنة 
بإكال هذا الدين» ولم يتوف محمد بي إلا والدين عزيز بأهله» قد 
كملت شرائعه واستوضحت طرائقه » وتركهم على المحجة البيضاء 
ليلها كنہارها لا يزيغ عنها إلا هالك » فقام بهذا الأمر من بعده 
أصحابه الذين رباهم النبي ية > وكان هم في شخصه القدوة 
الحسنة » فحملوا اللواء ونشروا دين الله عز وجل في أصقاع الأرض 
فأظهر الله الدين أكثر عا ظهر وارتفع أكثر نما ارتفع وأنجز الله على 
أيديهم وعده وأتم نعمته بإظهار الإسلام على الدين كله ولو كره 
الكافرون . 

وطبق أصحاب عمد ية أوامر الله ودينه على أنفسهم وأهليهم 
وما ولوا » فمثلوا الإسلام خير تمثيل وما عرفت البشرية مجتمعا 
کمجتمعهم > ولا أمة کامتهم > وذلك لأنهم عاينوا نزول القرآن › 
وفهموا مراد الله عر وجل ومراد رسوله ياء في الأوامر والنواهي » فلم 
يفرقوا بين القول والعمل » بل كان لسان حالم ومقاهم ( سمعنا 
وأطعنا ) . 


e SE‏ الله عنه ( أبر هذه 
الأمة لوا¿ اعا غل وأفلها تكفا 4 وأقومها eT‏ وأحسنها 
حالا) . 

فكانوا لا افراط ولا تفريط » ونما على ما بحب الله من الحنيفية 
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الجاهلية » ومن دخل فيه من غير أهله بعد انفتاح العام عليهم › ولم 

وحن دحل فيه مرغ| و عليه » لأن الدولة دولته والعر عره 
والنصر نصره . دخحله وي قلبه غل وحسد هذا الدين وأهله « فعزموا 
على الكيد لللإسلام وأهله » فأظهروا التدين والتنسك . وأخذوا 
عبد الله بن سبأً » فتظاهر بالغرة على الدين وأهله » وحاول بث 
سمومه وفتنته « لکن صده حارط الإيان وتماسکه ٤‏ کثر من الأمصار 
حتى عثر على بغيته في جماعة لم يتنوروا بنور الإيان ولم يذوقوا حلاوة 
الان « بث فيهم سمومه وعقد عليهم لواءه > فکان باكورة أع اهم 

وبقتله فتح باب الفتنة على | لسلمين › وظهرت السبل والأهواء 
التی تتجاری بأصحاا ک| يتجارى الكلب بصاحبه . 

فلم يض على مقتل عثان رض الله عنه زمن یسیر حتی ظهرت 
الخوارج بأفکارها المنحرفة الحريئة على الله ورسوله « وأع )اها الفاجرة 
الحريئة على المسلمين وأموالهم . 
مسك رهم معسك ر الخلو والافضراط فى دين الله اوالمروقامن ملة 
بزعمهم تدين وقيام بأمر الله . 

ثم ظهر سبيل آخر ونحلة أخرى بأفكارها ومبادئها » وهم 
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المعتزلة الذين اعتزلوا الحق وأهله ومصادره » فأخذوا نحلتهم من 
عقوهم وعقول فلاسفة اليونان » وتركوا كتاب الله وراءهم ردا : 
فوافقوا الحوارج في ناحية وخالفوهم في ناحية » ولم يستطيعوا أن 
بتجرؤوا على ما تجرأ عليه الخوارح من سفك الدماء . 

أما موافقتهم الخوارج فهي في أن العاصي من أهل الملة بخرج 
بمعصيته من الإسلام وخالفوهم في آنه لا يدخل في الكفر » بل يبقى 
ي منزلة بين المنزلتين . ووافقوهم على أنه في الآخرة خالد في النار ولا 
يخفر الله له . فحجروا واسع رحمة الله وتجرؤوا على فضل الله > ولا 
حول ولا قوة إلا بالله تعالى . 

وظهر في أثناء ذلك باطل آخر واجه الباطل بالباطل › 
واللإنحراف بالإنحراف » والبدعة بالبدعة » واجه الفلسفة بالفلسفة 
والعقول المنحرفة بالعقول المنحرفة » ألا وهم المرجئة . 

وقد تشعبت إلى عدة فرق » فمنهم الغالي ومنهم دون ذلك › 
فمنهم الدين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة » وهذا ينسب إلى غلاتہم > وهذا قبح الأقوال وأفسدها 
افا حط عا على أهل الإييان ونحلة الإسلام . 


ومهم الذين يقولون : أن الإيان المعرفة فقط » وهم الجهمية 
وهذا اا من أقبح الأقوال وأفسدها وأبعدها عن الحق . 
ومنهم الذين يقولون : أن الإيان هو القول باللسان فقط . 


وهذا القول لم يقل به أحد قبل الكرامية . وهذا القول كسابقه في 


ومنهم الذين يقولون : أن الإان هو القول والإعتقاد . وهذا 


- ۱۲ - 


هو قول الأحناف ومن تابعهم لخدي یسمول مرجئة الفقهاء « وهذا 
أقرب الأقوال إلى الحق . 

ومنهم الذين يقولون : أن الإيان التصديق فقط » وهو قول 
الأشعرية ومن تابعهم » وهذا قول باطل فاسد لمخالفته ما جاء في 
القرآن والسنة وعن السلف الصالح في تفسير الإيمان وبيان معناه . 

وكان عند ظهور كل فرقة ونحلة باطلة عسكر من عساكر 
الإيان وأنصار الرسول وحماة الشريعة » يذبون عن دين الله وينفون 
عنه زيف الزائفين وتحريف الغالين » يقدرون مقدار الباطل فيدمغونه 
باحق فإذا هو زاهق . 


وكان أول مواجهة للباطل من الفرق المنحرفة في الإيان بقيادة 
الخليفة الرابع أبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » حيث 
مل اللواء صد الحوارج ومعه أصحاب محمد کی ( فقاتلهم عل 
تأویله کا قاتلهم على تنزيله » بعد أن أبان هم الحق ببيانه » فدحضص 
باطلهم وکسر شوكتهم في عهده » فكانت من أوائل الوقعات بين أهل 
الإبيان وأهل البدعة والفجور . 

نم نصدی هم من بعده ولاة الأمور من الخلفاء والأمراء بالقتل 
والرضك والملاحقة » وتصدى شم العلاء بان الحی وإظهاره 
وتوصيح مراد الله ومراد رسوله من هذه الألفاظ العظمة ولا يزالون 

وكذلك كان موقف أهل السنة وعسكر الإيعان والفغة القائمة 
على الحق من الجهمية والمعتزلة والمرجئة وغبرهم من فرق الضلالة › 
یواجهون کل باطل بقدره لا إفراط ولا تفريط . 
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فردوا على هذه الفرق ما جاءت به من باطل وبينوا أن اسم 
الإيان شامل في كلام الله وكلام رسوله يي وفهم الصحابة وعملهم 
لجميع هذا الدين a‏ بشهادة أن لا إله إلا الله اناا بإماطة 
الأذى عن الطريق » وأن الفاسق من أهل الملة إذا ل يتب قبل الموت 
فأمره إلى الله عر وجل » إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبة . وبينوا أن 
الإيان يزيد وينقص . وأن زيادته تكون بالطاعة ونقصانه بالمعصية . 
وأظهروا قول السلف بالإستشناء في الإيان » وبينوا معناه واعتنوا عناية 
خحاصة بالتصنيف والتأليف في بيان الحق ليحيا من حي عن بينة 
ويلك من هلك عن بينة . 

فألفوا وصنفوا في الإيان ومسائله نصرة للحق وإقامة للحجة 
A‏ ۰ 

ومن اللصنفات في هذا اباب : 


كتاب الإيان للإمام أحمد . وهذا الكتاب وان كان ليس خاصا 
في باب الإيان ومسائله إلا أن الحزء الأكبر منه في الرد على المرجئة 
والنقل عن السلف من الصحابة وغبرهم في أن الإيان قول واعتقاد 
وعمل وأنه يزيد وينقص ٠‏ وإيراد الأدلة الشرعية على ذلك من القرآن 
اة 


وكتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة الذي أبان فيه عن قول 
السلف في الإيان ومسائله ورد على أهل الباطل باطلهم . 


وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام » وقد نحا فيه نحو 
كتاب ابن أبي شيبة ورد فيه على المرجئة والخوارج والمعتزلة » وبين 
الحق في مسمألة الاستثناء في الإيان وزيادة الإييان ونقصانه . 
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وكتاب الإيان لابن مندة » الذي نصر فيه قول السلف ودلل 
له بالأدلة الشرعية ورد على أهل الباطل والبدعة . 

وکتات الإيان لأ عمر العدني . 

وكتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي » الذي ذكر في مقدمة 
كتابه قول السلف في الإيمان ونصره ورد على المبتدعة في الإييان ثم 
عقب على ذلك ببيان حديث ( الإيان بضع وسبعون شعبة ) على 
التفصيل » فذكر شعب الإيان وخصاله وأا موزعة على أعال 
القلوب والجوارح » ثم تبعه على ذلك الحافظ البيهقي فألف كتابه 
العظيم « شعب الإيان » » وكذلك الشيخ عبد الجليل القصري ي 
کتابه « شعب الإیان » . 

ثم تبع هؤلاء الأئمة في نصرة الدين والذب عن عقيدة السلف 
الصالح القاضي أبو يعلى الفراء رحه الله » فأظهر عقيدة السلف ورد 
على أهل الباطل في كل ميدان ونصر الله ورسوله . وألف كتابه 
« الإيان » في نصرة عقيدة السلف ودحض باطل المبتدعة من الخوارج 
والمعتزلة والجهمية والأشعرية وغبرهم ممن خالف الحق في هذه المسائل 
( وهو الكتاب الذي بحقق في هذه الرسالة ) . 

ٿم جاء من بعد هؤلاء وارث علم السلف وحامل لوائهم ي 
عهده المجاهد بسنانه وبيانه شيخ الإسلام أحد بن عبد الحليم بن 
تيمية » الذي ألف وصنف في نصرة عقيدة السلف وتنقيتها نما أدخل 
عليها أهل البدعة والزيغ . وألف فى الرد على المبتدعة في الإبيان كتابه 
« الإيان » وبين فيه عقيدة السلف في مسائل الإيان ودلل عليه بالأدلة 
من القرآن والسنة . 

هذا مما اطلعت عليه من المصنفات المستقلة في هذا الباب ٠‏ أما 
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ما أدرجه العلماء والأئمة في كتبهم من بيان الإيان والرد على المرجثة 
e‏ فکشر » ومن دلك : 
الشريعة وعبد الله بن لإمام أحمد o ٤‏ 3 کتبا ا 
مستقلة في بيان الإيان والرد على المرجئة . 
اللصطفى ية . يوصحول ال حى ويردون على الباطل وأهله » ومن 
الكتب التى رأيتها مؤلفة في هذا الباب استقلالا : 
كتاب الإيان بين السلف والمتكلمين للدكتور أحمد عطية 
من مکاتت اللخطوطات > فحقق الدكتور على ناصر الفقیھی کكتاب 
الإيان لابن مندة » وحقق الشيخ مد الحابري كتاب الإيان 
للعدني . وفرغ الآن من تحقيق نصف كتاب الإيان للامام أحمد . 
وهذا كله مصداق لقول النبي يي ( لا تزال طائفة من أمتي 
E E EES‏ 


أسباتب ارام : 

يتضح ما تقدم أن السلف رحهم الله اعتنوا باظهار الحق ببيان 
مراد الله ومراد رسوله ایا ٤‏ اسم الإيان والكفر › وهي من الأاسے|ء 
العظيمة الى رتب الله عليها السعادة أو الشقاوة في الآخرة . 

وكذلك نقلوا عن الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمة 
همهم ذه الألفاظ وتفسيرهم هما والأمور التي تترتب عليها 
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علمي » فوقع اختياري على كتاب الإيان للقاضى أبي يعلى . 
ووجدت فيه مادة علمية غنية » حيث أورد حلة عظيمة من الأدلة في 
بيان عقيدة السلف » سواء من الآيات والأحاديث « وكذلك النقول 
عن السلف . 

وأيضا سلك في كتابه - إضافة إلى المسلك السابق - ذكر أدلة 
المخالفين والرد عليها . 

ومن الأسباب أيضاً أن القاضى أبا يعلى يعد من أثمة الحنابلة » 
فأحبہت أن أدرس هذه الشخصية فأستفيد من ناحيتين : من ناحية 
وجعله سهل التناول لطلبة العلم الراغبين في الإستفادة والإطلاع على 
نهج السلف وأنه الموصول بالقرآن والسنة ولا يخالفه إلا هالك ولا 


+£ 


قسمت عمل في هذه الرسالة إلى قسمين : 

( القسم الأول ) : جعلته قسم] خاصاً بدراسة المؤلف 
والکتاب « وقسمته إلى خمسة فصول وهى 

الفصل الأول : في سبرته الشخصية. 

الفصل الثاني : في سبرته وأعاله وقسمته إلى تسعة مباحث. 

الفصل الثالث: في عقيدته وقسمته إلى ستة مباحث. 

الفصل الرابع : فی موقف العلاء منه› وقسمته إلى مىحثن : 

المبحث الأول : في تبرئة القاضى مما نسب إليه . 
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المبحث الثاني : في ثناء العلاء عليه . 
الفصل الخامس : فيه ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول : في التعريف بالكتاب . 

المبحث الثاني : في التعريف بالمخطوطه . 

لمبحث الثالث : في بيان عملي في الكتاب . وبه ينتهي القسم 
الأول هذه الدراسة 

أما القسم الثاني : فجعلته لتحقيق النص والتعليق عليه . 
الأسئلة التى سقطت إجابتها من هذه النسخة الفريدة والتى أحذت 
الإجابة عليها من كتاب «ختصر المعتمد» للقاضى أن یغل.. 

كا عملت في آخره فهارساً فنية لتقرب على المطالع الفائدة. 

والله أسأل أن يتقبل هذا العمل وينفع به وان يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» انه ولي ذلك والقادر عليه - . 
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القسم الأول 


الدراسة 


القسم الأول 


« الدراسة ) 


فيه مسة فصول 
الفصل الأول : سبرته الشخصية . 
الفصل الثاني : سيرته وأعباله . 
الفصل الثالث : عقيدته . 
الفصل الرابع : موقف العلاء منه . 
الفصل الخامس : التعريف بالكتاب والمخطوطة . 
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الفصل الأول 
« سبرته الشخصية ) 


ا 


اولا : اسمه . 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحد بن الفراء 
الغا .هارو امةن ساو ال کال رجت 
له » إلا أن السمعاني وابن كثبر قالا : « هو محمد بن الحسن » 
بدل الجسين . ولعله خط من النساخ لتقارب .ما بين 
اأ رن كر رات وة افاي ف ون 
سنة ۳۹۰ ه وقال : « حسين بن محمد بن خلف » . 


ولا شك أن أوثق التراجم له وألصقها به ما ترحه ابنه 


: أنظرفي‎ )١( 
الأنساب للسمعاني‎ ٠٠٠/۲ ط . الحنابلة ۱۹۳/۲ » تاريخ بغداد‎ 
سير أعلام النبلاء‎ » ۲٤۳/۸ لمنتظم في تاريخ الأمم والملوك‎ i 
» ٠١۲/١۲ البداية والنهاية‎ . ۲٤۳/۳ العبر في خبر من غبر‎ ۸ 
) . ۱۲۸/۲ انيج الأحمد في تراجم أصحاب الاإمام أحمد‎ 


- ۳ - 


أبو الحسين في طبقات الحنابلة » وقد نسبه إلى حسين . 
ثانيا نسبته : 

أما نسبته بالبغدادي فلن موطنه الذي ولد وعاش فيه 
بغداد . 
الغا : کنیته . 

أجمع كل من ذكر القاضي على أن كنيته أبو يعلى » ولا 
يعرف في أولاده من له هذا الإإسم 1 
راغا : لقبه . 

لقب رحه الله بالقاضى . وذلك لتوليه القضاء بعد وفاة 
القاضي ابن ماكولا في عهد القائم بأمر الله(“ . وسيأتي بيان 
دل 

ولقب عائلته الفراء وهي نسبة إلى خياطة الفرو 
TT‏ 
خامساً : مولده وموطن نشاأته . 

ولد القاضي أبو يعلى رحه الله لثان أو تسع وعشرين في 
الشهر المحرم » سنة ثمانين وثلاثائة من المجرة" . 

وقد ولد رحمه الله ببغخداد حاضرة الخلافة العباسية ونشأ 
فيها » وتعلم وعلّم فيها » وتوف ودفن فيها . 
(1) ط . الخحنابلة ۱۹۸/۲ . 


)۲( الأنساب للسمعاني TE‏ 
(۳) المصدر السابق ۱۹۰/۲ › تاریخ بغداد ۲٥٦/۲‏ . 


٤ - 


الفصل الثاني 


) سرنه وأع اله ( 


فيه تسعۀ مباحث : 
لمبحث الأول : أولا ‏ طلبه للعلم . 
ثانا - رحلاته . 
المبحث الثاني : شيوخه . 
المبحث الثالث : علومه . 
المىحث الرابع : توليه التدريس . 
المبحث الخامس : توليه القضاء . 
المببحث السادس : تلاميذه . 
المعحث السابع : مصنفاته . 
المىحث الثامن : أولاده . 
الميحث التاسع : وفاته ورثاؤه . 
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المىحث الأول 


أولا - طلبه للعلم 

القاضى رحه الله ولد ي بغداد وهى عاصمة الخلافة 
العباسية» وكان قد مضى على كونها عاصمة الخلافة ما يقارب 
قرنين ونصف من الزمانء هذا أصبحت قبلة العلاء ومهوى 
أفتدة طلاب العلم» واجتمع فيها من العلم|ء» وتخ رج منہا ما لا 
حصيه إلا الله عر وجل . هذا كان لولادة القاضى رحه الله في 
هذه البلدة العظيمة التي تعد في وقتها من أرفع عواصم العام . 


كان لولادته ونشأته فيها لا شك أكر الأثر على تكوينه 
ثم أيضا البيت الذي ولد فيه القاضي بيت علم 


وتدين › فوالده : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الفراء كان 
فالا .اس ةرت واخد الففة عن أن بكر الرازى ٠‏ 
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فكان فقيهاً على مذهب أب حنيفة » وكان أبو بكر الرازي مجله 
حتى انه مرض مرة مائة يوم فعاده أبو بكر الرازي مسين 
مرة » فلا شفي من مرضه قال له أبو بكر الرازي : « مرصت 
مائة يوم فعدناك هسين مرة وذلك قليل في حقك » . وكانت 
وفاته عام ٠١‏ ه حيث كان عمر القاضي عشر سنوات 
ال0 


وجده لأمه هو : عبيد الله بن عثان بن يحيى أبو القاسم 
الدقاق » ويعرف بابن جنيقاً » ويروى باللام لا بالنون : 
جليقا ا 
الماع » ثبت الرواية » . وقال عنه ابن أي الفوارس : « كان 
و > ما رأینا مثله في معناه » توفي 
عام ۳۹۰ ھ() 


وأخوه : أبو خازم محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف بن الفراء . هكذا س اه كل من ترجم له . وظاهر أن 
اسمه يشبه اسم القاضي » إلا أن الفارق بين اللقب وكذلك 


)١(‏ ط . الحنابلة ٠۹٤/۲‏ > البداية والنهاية ٠٠٠/١١‏ تاريخ بغداد 
۸ . 

(۲) ت . بغداد ۳۷۷/٠١‏ . الأنساب للسمعاني ٠۳۸‏ / ب . البداية والنهاية 
۱" . وذکر ابن أبي يعلى في الطبقات أنه جد القاضي لأمه وذكکر 
ذلك أيضاً ابن کشر . 


- YA- 


رأیت له أصولا سباعه فيها صحیح » > ثم بلخنا عنه آنه خلط 
في الحديث بمصر › اىه ال رفن ضح اوروق فها: 
وكان يذهب إلى الإعتزال وتوفي بتنيس في مصر عام ٤۳١‏ ه 
ودفن في دمیاط () . 


ففي هذا البيت العلمي ولد القاضي رحمه الله » ول 
يذکر من ترجم له مما اطلعت عليه أنه سمع من أبيه . وقد 
سمع من جده لأمه عبيد الله بن عثمان ك ذكر ذلك في 
الطبقات. لابن ا يعلى . وكا هو ظاهر فإن وفاة والده 
وجده لأمه في سنة واحدة وهي ۰ه . وکان للقاضي 
من العمر عشر سنوات فقط فقط . إلا أن سماع القاضي رمه الله 
کن ا غ ان رل ا اغ الت 
عام ۳۸۵ هھ » كا حكي عن نفسه في الأمالي قال : « أخرنا 
أبو الطيب عثان بن عمرو بن المنتاب الإمام الشيخ العام قراءة 
عليه سنة هس وثمانين وثلاثائة وهو أول شيخ سمعت منه 
الحديث . . . » ثم ذكر سنده إلى النبي بي وهو حديث « ألا 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته »(“ . 


(۱) ت . بغداد ۲٠۲/۲‏ . الأنساب ٤۲١‏ / ب .» البداية والنهاية ٥١/١١‏ . 

(۲) طبقات الخحنابلة ۱۹٩/۲‏ . 

)۳( أمالي القاضي أي يعلى . جموع رفم ٠٣۲١‏ - يبتديء من ورقة 
٠١-۹ (‏ ) وموضع النقل المذكور ورقة ٠١‏ / أ . وما نقلته عن القاضي 
خلاف ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء من أول ساع للقاضي كان 
من علي بن معروف . انظر ٩۰٩/۱۸‏ . 


۲۹ - 


فابتداء تكوين القاضى رحمه الله علميا كان من نعومة 
الاه وبع رفا والده كان الوضى ةرج يعرف الحرن 
يسكن بدار العز فنقله إليه ء وكان جوار داره مسجد يصلى 
فيه شيخ صالح يعرف بابن مفرحة المقرىء يقرىء القران 
ويلقن من يقرأ عليه العبارات من ختصر الخرقي › فلقن 
القاضي العبادات . ولعل هذا كان ابتداء تحول القاضي رحمه 
الله إلى دراسة المذهب الحنبلى لأن والده كان فقيها على مذهب 
اا حاف ون اااي ن رلت ها عل ما له راه 
ولكن كان لوفاة والده » وانتقاله إلى دار الوصي ثم سباعه 
الفقه على مذهب أحد الأثر الواضح ني تفقه القاضي على 
الذهب الحنبلى ونبوغه فيه حتى صار فيه فغ اا دىئ وا 
هتدی بقوله في المذهب . 


ويذكر ابنه أبو الحسين أن القاضي بعد أخذه ما عند 
هذا الشيح من العلم طلب منه الإإستزادة فاعتذر بأن هذا هو 
ما عنده وإذا كان يريد الإستزادة فليقصد الشيخ أبا عبد الله 
الحسن بن حامد وهو شيخ الحنابلة في وقته ومدرسهم 
وفقيههم » فمضى إليه القاضي ولازمه إلى أن توفي رحه الله . 

فعلى هذا تكون مدة ملازمة القاضى له أكث من عشر 
سنوات لأن وفاة ابن حامد كانت عام ٤٠۳‏ ه . وإذا قلنا أن 
القاضي أمضى سنة أو سنتين مع الشيخ ابن مفرحة فيكون 
اتصاله بالشیح قریب من عام ۲۹۲ هھ . 


ج 


وعد وفاة الشيح 0 حامد تول القاضي التدريس نيابة 
عنه وذلك عام ۳ E O‏ فتكون بهذا مدة التحصيل 
والدراسة ما e‏ ۷ ا وهي ia‏ یی 
للتدریس . 


ولا شك أن هذه الفترة من التعلم كافية لبناء طالب 
العلم الحاذق الموفق بناءا علمياً متكاملا ولا أدل على ضخامة 
ما حوى القاضي من علم في هذه الفترة أن الشيخ إبن حامد 
آنابه عنه في تدريس تلاميذه حين سفره إلى الحج 
عام ٤٠۲‏ ه٠‏ وأوكل إليه الجلوس على كرسيه والقيام بجهمته 
وهو شيخ الحنابلة في زمنه . فسبحان الموفق والهادي لما يشاء . 


ثانياً - رحلاته في طلب العلم : 
الرحلة في طلب العلم سنة قديمة » فقد رحل موسى 
ا ا FE SEE‏ 


حافظا إلا ونجده وا سع الرخلة كثبر التنقل 1 


والقاضي أبو يعلى رحه الله لم يذکر عنه رحلات كثرة › 
وإنما ذكر عنه ابنه أبو الحسين وكذلك الذهبي د ى الر انه 


. ۱۷۷/۲١ ط . الحنابلة‎ )١( 


۳١ - 


سمع في مكة ودمشق(') من عبد الرحن بن أبي نصر › 
وحلت() . 


ولعل السبب الذي لأجله م يكن للقاضي رحمه الله 
رحلات واسعة هو أن القاضي تول التدريس مکان شی 
الحنايبلة وهذا يحتاج إلى جهد وتفرع والرحلة تستغخرق أ 
طول يل هور : فلعله کان يظن بترك تلامیذه ومن يقصده 
للتعلم هذه المدد الطويلة. 


وسبب آخر هو أن القاضي رمه الله برع في مذهب 
أحمد بن حنبل وتفقه فيه وجمعه وبحث في آقواله حتى صار 
إماماً ني المذهب لا ينازع ویعزې إليه جمع المذهب ونشره » 
فهذا يحتاج إلى N EES‏ الكتت التي بحتاج إليها 
والغكاء الدين برغب السعاع منم أغلبهم موجود في بغخداد 
عاصمة الخلافة ومقر الإمام أحمد ومکان وفاته ومجمع الحنابلة 
وثقلهم › > فلعله هذا لم يكن محتاجاً إلى الرحلات العلمية 
خاصة في مثل هذا العلم » وهو التفقه على مذهب أحمد بن 


» ذكر القاضي في الجزء الخامس من « الفوائد الصحاح والعوالي والأفراد‎ )١( 
أنه سمع من أبي بكر محمد بن عبد الرحهمن بن عبيد الله بن يحيى القطان في‎ 
۲٤٠١١ داره بدمشق . أنظر خخطوطة « الفوائد الصحاح . .. » مجموع رقم‎ 
. مصور في مكتبة الجامعة الإسلامية‎ ٠١ - ٠١ يبتديء من‎ 

(۲) ط . الحنابلة ۱۹٦/۲‏ » سير أعلام النبلاء ٩١/٠۸‏ . 


۳ - 


المحث الثاني 


( شيوخه ) 


| - الحسن بن حامد بن علي بن مروان » أبو عبد الله 
البغدادي المتوفي سنة ٠٣‏ ٤ه‏ . 

قال عنه القاضي كا نقل الخطيب عنه : « کان مدرس 
أصحاب أحمد وفقيههم ي زمانه وکان معظا فی النفوس 
فا في السلطان والعامة » . 


وقال ابن أي يعلى : « إمام الحنبلية في زمانه ومدرسهم 
وفقیههم وکال یقتات من عمل يده حیث کان ینسخ الک 
وكان عفيفا نزيها كثبر الحج مات في رجوعه من الحج 
عام ٠۳‏ هھ ) . 

وله مصنفات مشھورة مہا : كتاتب الجامع فی اخحتلاف 
العلهاء نحواً من أربعائة جزء » وله شرح الخرقي » وشرح 
أصول الدين » وأصول الفقه"'“ . وقد تقدم أن القاضي لازمه 
مايقرب من عشر سنوات » وهي المدة التي درس فيها 
القاضي اللذهب ونبغ فيها . 
)١(‏ طبقات الحنابلة ١۷١/١‏ > تاريخ بخداد ۳٠۳/۷‏ . البداية والنهاية 

. ۱ 
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ومن شيوخه : 

آتااین ی أحمد بن جعفر أبو عبد الله المعروف 
بابن البغدادي“ . 

۳ - عبيد الله بن عثان المعروف بابن جنيقا . . 


٤‏ - على بن أحمد بن عمر بن حفص أبو الحسن امل 
المعروف بابن ا لامي( 

وللقاضي شيوخ غير من ذكرت ذكرهم ابنه في كتابه 
الطبقات والخطيب في تاره والذهبى في سير أعلام النبلاء عند 
ترجمة القاضي والدكتور محمد أبو فارس في كتابه القاضي أبو 
يعلى وكتابه الأحكام السلطانية. 


الميحث الثالث 

« علومه ) 
إن الناظر ف] خلفه القاضى رحه الله من كتب وما نقل 
عنه » يظهر له واضحاً أن القاضي أبا يعلى إمام في الفقه على 
مذهب أحمد . فكل من جاء بعده عالة عليه وعلى ترجيحاته 


» ) ٠١/۸( أنظر ترحمته في ط . الحنابلة (۱۷۸/۲) » ت . بغداد‎ )١( 
. )۳۹۳/۱۱ ( البداية والنهاية‎ 

(۲) تقدمت ترحمته ص ۱١‏ . 

(۳) أنظر ترجمته في ت . بغداد ( ۳۲۹/۱۱ ) » المنتظم (۲۸/۸ ) › العبر 
CIT)‏ 


- ۳٤ - 


بين أقوال الإمام أحمد وتخرجه للمسائل . وهذا ظاهر في 
مصنفات الحنابلة » سواء في الفقه أو الأصول . فهو بحق يعد 
ا اوا و ی و 

قال عنه ابنه أبو الحسين في الطبقات : « وكان له في 
الأصول والفروع القدم العالي »» ثم قال : (... 
وأصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه له يتبعون ولتصانيفه 
یدرسون ویدرسون » وبقوله یفتون » وعلیه یعولون .. . » » 
ثم قال : (... وقد شوهد له من الحال ما يغني عن المقال › 
لا سيم| مذهب إمامنا أي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
واخحتلاف الروايات عنه ونما صح ا 

وقال ابن الجوزي : « وكان إماما فى الفقه له التصانيف 
الحسان الكشرة ي مذهب أحمد ودرس وأفق نتان © و نتت 
إليه رئاسة المذهب وانتشرت تصانيفه وأصحابه » وجهمع 
الإامامة والفقه والصدق وحسن الخلق والتعبد والتقشف 
والخشوع وحسن السمت والصمت ع لا يعني واتباع 
الا : 

وقال الذهبى : « صاحب التصانيف » وفقيه العصر › 
ن لرك دان ولا یشق غباره » . ثم قال : « وجمیع 


. ۱۹۳/۲ طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ۲٤٤/۸ المنتظم‎ )( 
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الطائفة معترفون بفضله ومغترفون من بحره )( . 

وقال في السير : « أفتق ودرس وتخرج به الأصحاب 
وانتهت إليه الإمامة في الفقه وكان عالم العراق في زمانه ٠»‏ . 

وقال ابن كثبر : « شيخ الحنابلة وممهد مذهبهم في 
الفروع 0 

وليس بعد شهادة هؤلاء الأعلام شهادة » ومن نظر يي 
كتب الحنابلة المؤلفة » سواء في الفقه أو الأصول » يدرك ما 
للقاضي من قيمة في المذهب حيث يقل أن تذكر مسألة إلا 
ويذكر ما للقاضي فيها من رأى . 

ومن علوم القاضي رحه الله أيضاً علوم القرآن » فقد 
ذكر عنه غر واحد أنه حفظ القرآن وقرأه بالقراءات العشر 
وأجاد علوم القرآن وتفسيره0) . 

وقد ألف القاضي رحه الله في علوم القرآن عدة كتب » 
منها : «أحكام القرآن » » «نقل القرآن » » « إيضاح 
البيان »(“ . 


. ۲٤۳/۳ العبر في خبر من غير‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء ٩٩/۱۸‏ . 

(۳) البداية والنهاية ٠°١١/١۲۳‏ . 

. ۹١/٠۸ سير أعلام النبلاء‎ » ۲٠٠ » ۲۰۰/۲ ط . الحنابلة‎ )٤( 

)١(‏ ط . الحنايلة ۲٠٠١/۲‏ » سير أعلام النبلاء ٩۹١1/١۸‏ ۰ الممج الأحمد 
0/۲ . 


- ۳ 


ا ادوا ي ا 
مبشوث لي زاد المسير لابن الحوزي وأورد على ذلك عدة 
أمثلة(') . 

ومن العلوم التى شارك فيها : الحديث وعلومه . وهذا 
أمر ظاهر من حاله ومن كتاباته رمه الله . وقد ذكر ابنه أبو 
الحسين وغبره من العلاء دراسته هذا الفن من العلم وتدريسه 
إياه. 

قال أبو الحسين بن أي يعلى : « هذا مع تقدمه في هذه 
البلدة على فقهاء زمانه بقراءته للقران بالقراءات العشر وكثرة 
ساعه للحديث وعلو اسناده في وات 

وقال ابن الجرزي : (سمع الجحديث وحدث عن أي 
القاسم بن حبابة » وأول ما سمع من أي بكر بن الطيب وأبي 
الحسن على بن معروف وأملى الحديث وهو آخر من حدث عن 
أي القاسم موسى بن السراج وكان عنده مصنفات قد تفرد 
ہما منها : كتاب الزاهر لابن الأنباري حدث به عن ابن 
سويد عنه » وكتاب المطر لابن دريد» وكتاب التفسر 
لیحیی بن سلام وغر ذلك وكان من سادات العلاء 
الثقات »() . 


. وما بعدها‎ ۱٠۹ القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

() ط . الحنابلة ۲٠١/۲‏ . 

(۳) المنتظم ۲٤۳/۸‏ . بعض العبارات مکانہا بياض بالأصل ذا نقلتها من 
البداية والنهاية حيث نقل هذا الكلام عن ابن الجوزي . 
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وقال الخطیب البغدادي : « حدٿث عن آي القاسم بن 
حيان وعبد الله بن أحمد بن مالك البيع وعلى بن معروف البزار 
وعلي بن عمر الحربي وعيسى بن علي بن عيسى الوزير 
وإساعیل بن سعید بن سويد » کتبنا عنه وکان ثقة )() . 


وللقاضی رهه الله إملاء ات دکرها أنه والذهبى () 


ويوجد في الحجامعة الإسلامية نسخة من املاءاته وهي 
سقة حالس آخحرها املاءا كان يوم الحمعة بعد الصلاة من 
المحرم سنة ثمان وخمسين وأربعائة . وقال راوي هذه الأمالي 
الشيخ أبو بكر محمد عبد الباقي بن محمد الأنصاري : « إن 
هذا الملجلس آخر المجالس التي أملاها رحه الله )(" . 


وکان رحه الله يلي الحديث بجامع المنصور يوم الجمعة 
على كرسي عبد الله بن الإمام أحمد وكان يحضر مجلسه للساع 
والكتابة الخلق الكثر . ويأتق رواية ابنه أي الجحسين في وصفه 
مجلس الاملاء . 


(۲) مجموع رقم ٩١‏ من مجاميع الظاهرية » مصور في مكتبة الجامعة تحت رقم 
۱ . ويبتديء أول الأمالي من ورقة ٠۳۲-١۱۱۲١‏ . 
(۳) تاریخ بغخداد ۲٥٣/۲‏ . 
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المحث الرابع 
« توليه التدريس ) 


مقتبل العمر وكان أول توليه التدريس نيابة عن شيخه شيخ 


وما لا شك فيه أن القاضي نبغ نبوغا لامرا ي 
التحصيل والعلم حتی أن شیخ الحنايلة ومعتيهم يكل إليه 
مهمة التدريس نيابة عنه . فيروي انه او اسن ان أ 
بكر بن الخياط قال : سألت أبا عبد الله بن حامد عند خروجه 
إلى الحج عام ٤٠۲‏ ه فقلت على من ندرس وإلى من نجلس 
فقال إلى هذا الفتى . وأشار إلى القاضى أب يعلى . 


توي في الطريق من مكة في عام ٤٠۳‏ ه» فتولى القاضی رحه 


ويظهر من هذا أن تول القاضي رسن کان روعمره 
دلانة وعشر ین E‏ وبدأ صيته يعلو ويرتفع ويشتهر كعالم 
فد » ویداً الطلات بفصدوده ویتخرجول عليه 
)١(‏ ط . الحنابلة ۱۷۷/۲ . 


a 


الميحث الخامس 
« توليه القضاء ) 

ذكر ابن أب يعلى وغرره أن القاضى أبا عبد الله بن 
ماكولا طلب من القاضي أي يعلى أن يشهد عنده ووسط إليه 
اه ا ااا د ق م 
قنع وتردد مع الكراهة لذلك ثم بعد وفاة القاضي ا اود 
عام ٤٤١‏ ه خوطب القاضي أبو يعلى ليلى القضاء بدار 
الخلافة والحريم أجمع فامتنع من ذلك فكرر عليه السؤال » 
فلا م جد بدا من ذلك اشترط عليهم شرائط . 

منها : أنه لا يحضر أيام المواكب التشريفية ولا يخرج في 
الإإستقبالات ولا يقصد دار السلطان » وفي كل شهر يقصد 
نهر المعلى يوما وباب الأزج یوما » ویستخلف من ينوب عنه ي 
ا 

فوافقوا على شروطه وقلد القضاء في الدماء والفروج 
والأموال ثم أضيف إلى ولايته بالحريم قضاء حران وحلوان 
فاستناب فيه) . قال ابن أي يعلى : « فأحيا الله به من صناعة 
القضاء ما أميت من رسومها ور ما طوى من أعلامه فعاد 
الحكم بموضعه جديدا والقضاء بتدبيره رشيدا . وكان من 
حرصه وتوقیه في وضع الحق في مكانه آنه جعل قضاء باب 
الأزج إلى المحيلي (لعله أبومنصور الجيلي المتوفي 
عام ٤٥١‏ ه ) وجعل صاحبه أبو علي يعقوب بن إبراهيم 


e 


البرزيني مشرفاً عليه » فلا تبين له من حال الجيلي الإختلال 
عزله ثم رد النظر في عقد الأنكحة والمداينات بباب الأزج إلى 
أبي علي يعقوب بن إبراهيم ( المتوفي عام ٤۸٦‏ ه) واستناب 
أبا عبد الله بن البقال في النظر في العقار بباب الأزج واستناب 
بدار الخلافة وهر المعلى أبا الحسن » . 


« تلامیذه ) 

القاضى رهه الله تولى التدريس ومشيخة المذهب وهر 
ارال انا تحت اناه الشيخ أبو عبد الله بن حامد في 
التدريس عنه سنة ٤٠١‏ ه وذهب إلى الحح وتوفي في الطريق 
وکان عمره أنذاك اننتن وعشر ين سنه فلهذا كثر الدارسون 
عليه والآخحذون عنه » رهه الله » وانتشر وا ٤‏ الأفاق : وقد 
ذكر ابنه أبو يعلى في الطبقات والذهبى في السير حملة من 
الآخذين عنه في الحديث والفقه . نذکر منہم : 

تلامذته في الحديث : 

١‏ - الحافظ أحمد بن على بن ثابت » صاحب تاريخ 


)١(‏ ط . الحنابلة 7۲ وما بعدها » المنهج الأحمد ٠۳۳١/١۲‏ . البداية 
والنهاية ۱٩۲/۱۲‏ » سير أعلام النبلاء ٩٩/۱۸‏ . 


E 


بغداد وعره من اللصنفات المفيدة ( المتوي عام TE‏ چ 


انو الا علي بن عقيل البخدادي » المققرىء 
الفقيه » الأصولي » الواعظ . المتكلم » أحد الأعلام وشيخ 
الإسلام . المتوقي سنة ٥١۳‏ ه) . 


۳ آبو الخطاب محفوظ بن أحد الكولذاني البغخدادي › 
الفقيه اش او اللمذهب الحنبلل وأغاانة توفي 


OLR DV 


٤‏ - أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء ابن أي يعلى 
القاضي | صاحب کتاب طبقات الحنابلة . تفقه وناظر 
وأفتى ودرس » قتله جماعة من اللصوص في بيته 


1 )٤(_ھ‎ eh سنه‎ 


وللقاضي تلاميذ كثرون غير هؤلاء ذكر أسماءهم ابن 
أي يعلى في الطبقات وغيره وقد ترجم لكثير منهم الدكتور 
عبد القاأدر أبو فارس في کتابه ( القاضي أبو يعلى وكتابه 
الأحكام السلطانية ) انظ ر نض * ۲۹ إل ض۷ . 


. ١٠١/١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) المنهج الأمد ٠٠۲/۲‏ . 

(۳) الذيل على الطبقات ١١١/١‏ . 

. ۲۱۹/۱۲ البداية والنهاية‎ . ۱۷١/١ الذيل على الطبقات‎ )٤( 


aE 


المبحث السابع 
« مصنفاته ) 
القاضى أبو يعلى رحه الله اعتنى بالتصنيف والكتابة 
وأشغل وقته با نما جعل حصيلة ذلك علا جما وكتبا عظيمة 
خلفها لتلاميذه ومن بعدهم » شاهدة على تبحره في العلوم 
وإمامته في الدين . 


ولکن U‏ نجد من هذه الكتب إلا القليل 
بالنسبة لما هو في حكم المفقود » ولعل السبب في ذلك التتار 
الذين دخلوا بغداد سنة ٥٦‏ ه وقضوا على الخلافة العباسية 
وتسلطوا على كتب الإسلام فألقوها في نهر دجلة » وله الأمر 
من قبل ومن بعد . 


وسنذكر فيا يلي أسماء كتب القاضى التي ذكرها ابنه أبو 
الحسين وعره . وستدیء تلکر الموجود منہا ومکان وجوده 

: إبطال التأويلات لأخبار الصفات‎ )١( 

هذا الكتاب هو ظاهر من عنوانه ٤‏ ائات الصفات 
غبر تشبیه ولا تأویل . 


وقد ألف القاضی رحمه الله هذا الکتاب عام ٤۲۹‏ أو 
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قبلها لأن ابن الأثير يقول في حوادث سنة ٤1۹‏ ه : « وفيها 
صفات الله سبحانه وتعالى المشعرة بالتجسيم 0 


الكتاب إلى القائم بأمر الله قبل سنة ٤۳۲‏ ه لينظر فيه » ثم 
رده له الخليفة العباسى وشكر له تصنيفه ٠)‏ . 

ألف القاضى رحه الله هذا الكتاب ك ذكر ذلك في 
مقدمته ردا على كتاب ابن فورك « مشکل الحدیث وبیانه » 
الذي آل فره آیات وأحاديث الصفات . والأشعرية ومن 
تابعهم نابذوه وحرموا انات کشر من الصفات المذكورة فيه » 
ر همه الل وبعده . وفد تدم قول ا الأثبر في إنكار العلاء 

وقد شنع كثير من الناس على القاضي أبي يعلى في 
تصنيفه هذا الكتاب ونسبوا إليه ما لم يقله١)‏ . فذكر ابن أبي 


)١(‏ الكامل ۱٦/۸‏ . وسيأتي بيان أن ما أثبته القاضى رحمه الله لا يقتضى 
التشبيه ونفى القاضى ذلك عن نفسه . ۰ ۰ 

(۲) ط . الحنابلة ۱۹۷/۲ 

(۳) أبطال التأويلات ورقة ۲ / أ . 

() يأتي نقل ذلك عن القاضي نفسه . أنظر ص : ٠٠٤١‏ . 


٤ 


يعلى أنه لما جرى فساد قول من المخالفين للقاضي لا شاع 
قراءة كتاب « إبطال التأويلات » جمعهم القائم بأمر الله » جمع 
القاضي ومن وافقه ومن خالفه . فأخرج الخليفة الإعتقاد 
القادري على اعتقاد القاضي وأخذ عليه توقيعات الموافقين 
والمخالفين > ثم قام ابن القزويني ا يمل أحاديث 
الصفات في جامع االو حا د اض اسف القاضي 
أبو يعلى . 
نم ذكر ابن أي يعلى أن ابن القزويني توفي سنة ٤٤١‏ ه 

وحضر i‏ عام كثير » وجرى تشغيب بين الحنابلة ومن 
وافقهم وبين المخالفين هم وکر ا ن کل اشيا أن 
رئيس الرؤساء أبا القاسم على بن الحسن جمع القاضي وغيره من 
يوافقه وخالفه فى سنة ٤٥‏ ٤ه‏ في دار الحلافة وأصلح بين 
الفريقين وأعلن أن رئيس الرؤساء على رؤوس الأشهاد أن 
القرآن كلام الله وأخار الصفات تمر ک| جاءت'. 

وذکر شیخ السلام أن بعض الحنابلة وغيرهم تكلم ٤‏ 
القاضي كلاما غليظا بسبب تصنيفه هذا الكتاب وشنع عليه 
أعداؤه وقالوا عنه ما ل¿ يقله”"“ . وسيأتي بيان أن ابن الجوزي 
ألف كتابه « دفع شبه التشبيه » للرد على القاضي في كتابه 
هذا . 


. ۱۹۷/۲ أنظر ط . الحنابلة‎ )١( 
. ۲۳۷/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
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رأي العلماء المحققين في الكتاب : 
قال شیح الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل 
والنقل : « وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه « إبطال 
التأويل ( ردا لكتاب ابن فورك . وهو وان كان أسند 
الأحاديث الق ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث 
ورف کت ارز اا الجر رجو وا 
أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحديث 
قعود الرسول ي على العرش . رواه بعض الناس من طرق 
كثيرة مرفوعة كلها موضوعة . وإغا الثابت أنه عن مجاهد 
وغره من السلف »)() . 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : 
« وجمع كتاب إبطال تأويل الصفات فقاموا عليه لما فيه 
من الراهى ي والموضوع > فخرج إلى العلاء من القادر بالل 
العتقد الذي جعه وحمل إلى القادر كتاب ( إبطال التأويل ) 
فأعجبه » وجرت أمور وفتن - نسأل الله العافية . ثم أصلح 
بين الفريقين الوزير على بن المسلمة » وقال في الملا : القرآن 
کلام الله وأخبار الصفات تمر کا جاءت ») . 
وقال في كتاب ( العلو للعلي الغفار) في النقل عن 
القاضى في قوله بمسألة العلو من كتابه ( ابطال التأويلات ) : 


(۱) درء تعارض العقل والنقل YTV /o‏ 
)۲( سير أعلام النبلاء ۸ . 


- = 


(لکتة-ساق اخاذیت ساقطة لا يسوع ETE)‏ 
صفة )() . 

فلت هاا ذل غا اں کتاب ابطال التأويلات للقاضي 
رحه الله إنما انتقد عليه العلاء المنصفون لا فيه من الأحاديث 
الموضوعة والواهية والآثار الموقوفة التى قد يكون ٤‏ اسنادها 
الإسلام ابن تيمية والذهبي رها اللهذكرا الصواب وبينا وجه 
الخطأً فيه . 
ای کا ل من الان ران کاب زب کی عا 
سوی کكتاب الله عر وجل ؟ وقد يعظم هذا الخطأً» وقد 
يصغر » والأصل الذي يتحاكم إليه كتاب الله وسنة النبي وي 
الصحبحة ( أما الواهي والضعف فالأصل أنه ودره العل|ء 
لا يلزم منه إثبات صفة لله عر وجل فقد يورده العلماء ء استئناسا 
به وتقوية لغره في مسألة معينة . أما الآثار الموقوفة » فلو ثبتت 
صحيحة إل راوسا فان کلام التابعي وغبره لا یکون مثل کلام 
العصوم محمد ية » فإنه يدخحل عليه الخطأً وممكن أن يحتمل 
والروایات التي دکرها القاضي بعضها موقوف على التابعين 
وبعضها على أتباع التابعين ولا يلزم من ثبوت هذا الكلام 


. ۱۸٤ العلوللعلي الغفار ص‎ )١( 
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عنهم أن تثبت به صفة الله » أونتعامل معه كا نتعامل مع 
الحديث الشريف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله بعد أن ذكر 
الكلام السابق في إبطال التأويلات عن خبر مجاهد في قعود 
النبي َيه على العرش : « وكان السلف والأئمة يروونه ولا 
ينکرونه ویتلقونه بالقبول . وقد يقال أن مثل هذا لا يقال إلا 
توقيفاً» لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ 
الرسول ية » وما ثبت من كلام غيره سواء كان من المقبول أو 
ادو 

والذهبي رحه الله في كتابه ( العلو للعلى الغفار) ساق 
بعض الاثار الضعيفة التي بين هو ضعفها واعتذر عن إيراده 
ها وسبب إيراده ها وكيف يتعامل معها بقوله : « وقولنا في 
هذه الإحاديث أننا نؤمن بجا صح منها ويا اتفق السلف على 
أمراره وإقراره . فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في 
قبوله وتأويله فإننا لا نتعرض له بتقرير » بل نرويه في الجملة 
ونبين حاله » وهذا الحديث ( يعنى حديث الأطيط ) إغا سقناه 
اهارو وا ال ی غد ت ات 
الا 


. ۲۳۷/٠١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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وصف الكتاب ومكان وجوده : 


يقع ابطال التأريلات للقاضي في ۱۹١‏ ورقة » وعدد 
السطور في الصفحة ١۷‏ سطرا تقريبا » ومعدل عدد الكلات 
في كل سطر ١١‏ كلمة تقريباً . وهذا يدل على ضخامة 
اتات : 

وتاریخ نسخه عام ۱۳۳۷ ه» نسخه صالح بن 
دخیل الله بن جار الله من آل سابق بن ش اس من آل زايد من 
قبائل الدواسر . وذكر أنه نسخه عن نسخة كتب عليها بعد 
ذكر الساع للكتاب من عدة علاء في عدة مجالس : «وذلك 
في مجالس اخحرهافي شهر ذىي الحجة سنة ٦٥۷‏ ه وكتب 
بختم منصور بن أي الفتح الحراني » . 

وهذدا الحتاب كان يعد عند العلاء من الكتب المفقودة 
ول يظهر إلا أخيرا حيث وجده الشيخ صبحي السامرائي 
من أهل العراق في بغداد في مكتبة نعمان الألوسى » وأرسل 
منه نسخة مصورة للشيخ حاد الأنصاري حفظه الله . 
(۲) الأحكام السلطانية : 

موضوع الات الساسة اة : وقد طبع هذا 
الكتاب بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . . وطبعته مطبعة 
مصطفی البابي الحلبی - عام ( ۱۳٣١‏ ) . وعام ( ۱۳۸١‏ ) . 

وقد قام بدراسة الكتاب مع دراسة مؤلفه في رسالة 
دكتوراه «الدكتور محمد عبدالقادر أبوفارس ». واسم 
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کتأبه ( القاضي بو يعلى وکتابه الأحكام السلطانية » . وطبعت 
هذه الرسالة في كتاب طبعتين » الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ › 
والطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ ه » طبعته مؤسسة الرسالة في 
بروت . وعدد صفحاته من غر الفهارس ٥٤۷‏ صمحه . 


(۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

موضوع الكتاب في الأمر بالمعروف وما يتعلق به . وهو 
مخطوط . توجد منه نسخة فى مكتبة اللخطوطات في الجامعة 
الإإاسلامية وف مكتبة الشيح هماد الأنصاري » مصورة عن 
الأصل الموجود في المكتبة الظاهرية بدمشق » ورقم المصورة في 
الحامعة ۹۸۷ . وفى الكتاب سقط من أوله وهو يبتدىء من 
ورقة ٠۸‏ /ب إلى ورقة ۸۷ /ب » وعدد أوراقه ٠١‏ ورقة 
حجم متوسط . ولم یتبين لي تاریخ نسخه . 
(6) الخلاف الكيعر() : 

ويسمى «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين 
الأئمة » . 

موضوعه : فقه الخلاف - يوجد في الجامعة منه 


ae 


اللو الاو تكد أوراق ھا = ٥۹۷‏ = مقاسها 
ESN‏ 


عواض بن هلال العمري من قسم الفقه بالحامعة الاأسلامية بالمدينة . 


عدد أسطرها= ۲١‏ = سطراً . تاريخ نسخها= 
۹ هھ . 

رقمها العام = ٥۷۸۳ - ٥۷۷۸‏ / مصورة من دار 
الک ال 

تبتدىء هذه النسخة بكتاب الحج وتنتهي إلى كتاب 
العتق . 

أما النسخة الثانية - فعدد أوراقها = ١١‏ = مقاسها= 
xX‏ 

عدد أسطرها = ٥‏ = سطراً - رقمها العام = e e‏ 
مصورة من مكتبة فيض بتركيا . . وهذه النسخة فيها بعض 
كتاب الإعتكاف وكتاب الحح وبعض كتاب البيوع . 


: الروايتين والوجهين‎ )٥( 
آخره مسائل تتعلق بأصول الفقه . ثم ذكر مسائل أخرى في‎ 
. العقيدة‎ 


وطبع القسمان الأولان - مسائل الفقه والأصول - بأربعة 
وقد طبع الكتاب نتحمیی الدكتور عبد الكريم اللاحم 
طبعته مكتبة دار المعارف بالرياض » الطبعة الأول بتاريخ 


RES 
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أما مسائل العقيدة فا زالت مخطوطة وهي تقع في آ 
الكتاب وعدد أوراقها إحدى عشرة ورقة من القطع الكبير 
وفيها طمس في الورقة قبل الأخبرة » وتبتدىء هذه الأوراق 
من ورقة ۲٤۷‏ إلى أخر الكتاب ورقة ۲٥۸‏ . ويوجد في مكتبة 
الحامعة الإإسلامية نسخة منها مصورة برقم ٠۲١١‏ » وهي 
E‏ الموجود في مكتبة أحد ا ا 

سحت رفم ۱۱۲١‏ فقه حنبلى . 


وهذا بيان بالمسائل التى تتعلق بالعقيدة في هذا الكتاب 
وهي انا رة ماله 

ل ااا 

۲ - ى الاستواء على العرش . 

وول 

OEE 

٥‏ في المعرفة هل تزيد أو تنقص 

. ) ... ی معنى حديث ( لا تسبوا الدهر‎ ٦ 

۷ في اللفظ بالقرآن . 

۸ في حروف المعجم . 

٩۹‏ في الإيان هل هو لوق أم لا ؟ 

١‏ في إمامة أبي بكر هل ثبتت بالنص أم بالإختيار ؟ 

-١‏ في يزيد بن معاوية هل بحکم بفسقه أم لا ؟ 

۲ _ في التكفبر. 


<O 


: شرح الخرقي‎ )٦( 
ذکر الدکتور محمد آبو فارس في كتابه ( القاض أبو يعلى‎ 
وكتابه الأحكام السلطانية ) أن هذا الكتاب يوجد منه نسختان‎ 
في المكتبة الظاهرية بدمشق » النسخة الأولى تقع في مجلدين‎ 
كبيرين لكن الموجود منها جلد واحد . عدد أوراقه ۷ ورقة‎ 
من الحجم الكبير» أورد فيه تمانية وتلائين کتابا من أصل‎ 
. أربعة وکن کان وهي عدد کتب شرح ختصر الخرقي کله‎ 
وتاریح نسخها قبل عام ۲ه .» ورقم الكتاب في المكتبة‎ 
فقه حنبلى . أما النسخة الثانية فتتكون من ثلاثة مجلدات‎ ۷ 
a O O SS 
الحجم المتوسط . ويحتوي على أربعة وعشرين كتابا من آخر‎ 
كتاب ختصر الخرقی أوهما كتاب ديات النفس وآخرھا کتاب‎ 
8 » عتق أمهات الأولاد . تاريخ النسح عام ۷ هھ‎ 
. الكتاب في المكتبة ۸ فقه حنبلى“‎ 


(۷) العدة فى أصول الفقه : 


طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور أحمد علي سير 
الرسالة » الطبعة الأولى بتاريخ ٠٤٠١‏ ه . 


(۱) أنظر کتاب ( القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية ) ص ۲۱۳ - 
٥‏ . 


“o۳ - 


(۸) خحتصر المعتمد : 

موضوع هذا الكتاب علم الكلام » والقول في 
الصفات › والإيان ومسائل العقيدة الأخحرى رهو غتصر 
لكتاب القاضى المعتمد » كا ذكر ذلك القاضى في مقدمة 
صفحاته - ۳١١‏ - صفحة بتحقیق : د ودیع زیدان 
حداد . طبعته - دار المشرق . بروت . إلا أن غحققه كتب 
عنوانه المعتمد في أصول الدين كا هو فى المخطوط . 
(۹) مسائل الإيان : 

وهو الكتاب الذي أحققه فى هذه الرسالة > ويأتي 
التعريف به . 

بقية مصنفات القاضى الت لم توجد » وهي في حكم 
المفقود » مرتبة على الحروف اهجائية : 
() 
0ل 
(۲) إثبات إمامة الخلمفاء الأربعة . 
)٥(‏ اربع مقدمات في أصول الديانات . 
)١(‏ إججاب الصيام ليلة الإغمام . 


(۷) إيضاح البيان في مسائل القرآن . 
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وهذا الكتاب نقل منه شيخ الإإسلام في عدة مواطن من 
كتبه » ينقل منه رأي القاضي أي يعلى في مسألة الكلام .. 
( ت ) 
(۸) ترئة معاوية . 
)٩(‏ تكذيب الخيابرة فيم) يدعونه من إسقاط الحزية . 
)٠١(‏ تفضيل الفقر على الغ . 
( ارک 
رج 
)۱١(‏ الجامع الكبر . قطعة منه فيها : الطهارة وبعضص 
الصلاة والنكاح والصداق والخلع والوليمة والطلاق . ذكر 
ذلك ابن أب يعلى . 
)۱١(‏ الجامع الصغير . 
)۱٤(‏ جوابات مسائل وردت من أصفهان . 
)٠٠٥(‏ جوابات مسائل وردت من تنیس . 
)۱١(‏ جوابات مسائل وردت من الحرم . 
(۱۷) جوابات مسائل وردت من میافارقین . 
(د) 
(۱۸) ذم الغناء . 


› ٠١۸/١ أنظر : شرح العقيدة الأصفهانية ص ۴۳ » مجموع الفتاوي‎ )١( 
. ۷٤/۲ درء تعارض العقل والنقل‎ 


„00 


(د) 
(۱۹) الرد على الأشعرية . 
)۲١(‏ الرد على الباطنية . 
)۲١(‏ الرد على الكرامية . 
5 غل ا الان 
- (۲۳) الرد على المجسمة . 
هذا الكتاب ذكر ابن أبي يعلى أن القاضي ذكر فيه نفي 
ال کون اله جس وین انه عة اورا( 


. الرسالة إلى إمام الوقت‎ )۲١( 

(۲٥(‏ الروح 

ذكر هذا الكتاب شيخ الإسلام) » وكذلك 
السفارينى) 

( ش ) 
)۲١(‏ شروط أهل الذمة. 
(ط) 

(۷( الطب 1 

. ۲۱۲/۲ ط . الحنابلة‎ )١( 


() مجموع الفتاوي ۲۱۷/١١‏ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية ٠٠/۲‏ . 


0 ہے 


(ځ ) 
(۲۸) عيون المسائل . 
نقل شيخ الإسلام عن هذا الكتاب ونسبه إلى القاضي 


وبين أن القاضى ألفه في الخلاف مع المعتزلة والأشعرية“ . 


(۱) 


( ف ) 
(۲۹) الفرق بين الآل والأهل . 
(۳۰) فضائل أحد . 
)۳١(‏ فضل ليلة الحمعة . 

(ك) 
(۳۲) الكفاية في أصول الفقه““ . 


أنظر درء تعارض العقل والنقل ۲١١٠/٤ » ٤1/۹‏ » مجموع الفتاوي 
٦‏ ».» وأنظر نقل السفاريني عنه في كتاب لوامع الأنوار البهية 
0/۱ . 

يوجد في الجامعة نسخة كتب عليها . الكفاية في أصول الفقه للقاضي أي 
يعلى . . . رقمها = ٠٠٠١‏ = ميكروفيلم . وقد استدرك المفهرس على من 
صنفها في أصول الفقه وبين أنها في فقه الخلاف ... وبعد أن اطلعت 
على الكتاب تبين أنه ليس للقاضي لأنه ينقل عن القاضي وعن تلميذه ابن 
عقيل وأبي الخطاب وبعد التطبيق على المغني تبين أنه قطعه من المغني لابن 
قدامة . . . والعجيب أن الدكتور محمد أبو فارس أكد أن الكتاب للقاضي 
ونقل منه عدة نقول ولم يتنبه إلى النقل في الكتاب عن القاضي وتلاميذه - 
أنظر : ( القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية ) ص ۲١‏ . 
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(TY)‏ الكلام ٤‏ الإإستواء 
)4( الكلام ٤‏ حروف العجم 
(ل) 
)٠(‏ اللباس . 
)۴( 
)۳١(‏ المجرد في المذهب . 
أصول الفقه کا 
(۳۷) ختصر إبطال التأويلات . 
(۳۸) حتصر الصيام . 
(۹) خحتصر العدة . 
(١٤)عتصر‏ الكفاية . 
)٤١(‏ ختصر القتبس . 
)٤١(‏ المقتبس . 
نقل من هذا الكتاب ابن الجوزي في كتابه : « تلبيس 
إبليس » ص ١١۳‏ حكاية نقلها القاض عن ا الهذيل 
العلاف المعتزلىي . فيها بيان قول العلاف ٤‏ تناهی الحوادث 
فى المستقبل » فہالتالی تتناهی حرکات الناس في الحنة والنار 
وهذدا يدل على أن الكتاب ي علم الكلام 
)٤۳(‏ مقدمة في او 
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(ك) 

(5 ل قران 

هذه المجموعة العظيمة من الكتب التنوعة تدل على 
تنوع علوم القاضي رحمه الله وإجادته لكثشير من العلوم 
الشرعية » ويدل ذلك أيضا على عنايته بالتأليف والكتابة وبذل 
الوقت الك رمن أجل مانا مته انه الأ الخال خد رت 
الإنسان والأجر الت ( مادام هناك قاریء ومستفيد : 
فرحم الله القاضى وأجزل مثوبته 

الميحث الثامن 
« أولاده ) 

توفي القاضى رحه الله وله ثلاثة أولاد › وهم 

. أبو القاسم عبيدالله بن محمد بن الحسين الفراء‎ - ١ 
ه. رحل ف طلب‎ ٤)٤٣ اکر آولاد القاضي ولدسنة‎ 
الحديث والعلم . وكان يحضر مجالس النظر في الجمع ويتكلم‎ 
المسائل مع شيوخ عصره . وکان والده يأتم به فی صلاة‎ ٤ 
التراويح إلى أن توفي » وهو الذي صلى على والده بجامع‎ 
المنصور وكان دا عفة وديانة وصيانة » حسن التلاوة للقران‎ 
المج الأحمد‎ «o°0/۲ أنظر في تعداد هذه الكتب وذكرها ط : الحنابلة‎ (۱( 


۲ -_ وفي تعداد بعضها : سير أعلام النبلاء 4۲/١۸‏ . الأعلام 
۹۹/٩‏ > معجم المۇلفین ۲٠١/۹‏ . 
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والتعديل وأساء الرجال والكنى وغير ذلك من علوم الحديث 


ي 2 : Di‏ 
وعمره ست وعشر ون سنة() . 


۲ حمد بن محمد بن الحسين بن الفراء »› القاضى 
الشهيد أبو الجحسين . ولد سنة ٤٥١‏ هوتوفي سنة 
OS‏ 


۳- محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء أبو خازم 
الفقيه الزاهد . ولد فى صفر سنة ٤٥١‏ ه أي قبل وفاة والده 
E A‏ 
الصالحين » حدث وسمع منه جحماعة . توفي في صفر سنة 
۷ھ( . 

المبحث التاسع 
« وفاته ) 

توفي القاضى رحه الله ليلة الائنين بين العشائين » يوم 

اا رمن وروا اا و ا ي 


. ٠١/١ الذيل على الطبقات‎ . ۲۳٠/۲ ط . الحنابلة‎ )١( 

(۲) أنظر الذيل على الطبقات ۱۷١/١‏ . وقد تقدمت ترجته في ذكر تلاميذ 
القاضى . 

)۳( الذيل على الطبقات ۱۸٤/١‏ . 


وأربع ئة 6 وصلل عله چ الائنين بجامع المنصور ولده ا ) 
القاسم . وقد تبع جنازته خلق كثير مع شدة الحر في ذلك 
اليوم واجتمع ٤‏ جنازته الققضاة والأعيان > ودفن بمقرة 


وقال تلميذه على بن أخي نصر يرثيه بأبيات نذكر منها 


قوله : 

اعت دائم وحزل مقيم 
مات نجل الفراء أمرجت الار 
هف نسي على امام حوى 
خلق طاهر ووجه منبر 
كان للدين ولأهل الد 
من يكن للدروس بعدك أم 
من لفهم |لحديث والطرق يستو 
من لفضل القضاء أن أشكل 
E es‏ 
وهكذايذهب الزمان ويفنى الى 


لصاب به المهدى مهدوم 
ض أم البدر كاسف والنجوم 
الفضل بصبر بالمشكلات عليم 
وطريق الهدى مستقيم 
a mE‏ 
من بجدال المخالفين يقوم 
صح منه صحيحه وسقيم 
ا لحكم وضجت بالنازلات الخصوم 
م طريد وحبله Pas‏ 
لم فيه وجهل المعلوم( 


. ۱۳۸/۲ ط . الحنابلة ۲۱۷/۲ . المہج المد‎ )١( 


SIE 


الفصل الرابع 


( عقيدته ) 


وفيه تمهيد وستة مباحث وخاعة 

المببحث الأول  :‏ قوله في أول واجب على المكلف . 

المبحث الثاني : - قوله في الالميات . 

وفيه خمسة مطالب 

المطلب الأول : - منهجه في اتات جا 

المطلب الثاني : - قوله في الصفات الذاتية . 

اللطلب الثالث : - قوله في الصفات الإحتبارية . 

لملطلب الرابع : - قوله في النزول . 

الملطلب الخامس : - قوله في رؤية الله عز وجل في يوم 
7 

لميحث الثالث : قوله في القدر. 

المبحث الرابع : - قوله في الإبان . 

المبحث الخامس : - قوله فى الوعد والوعيد . 

المببحث السادس : - قوله في الإمامة . 


۳ - 


لقد انزل الله عز وجل القرآن الكريم ومن علينا بسنة 
نبيه الكريم نبينا محمد ية هداية هذه الأمة ورححمة للمؤمنين 
فه) المنمج الرباني ومشعل النور والهداية والحاكم العدل في 
شجر من خحلاف سواء في ذلك الأمور العلمية أو العملية فه) 
مقياس الصواب فمن تمسك بي) أخذ بالحق وتعسك بالعروة 
الوثقى فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الأخرة ومن زاغ عن 
أو عن شىء ما جاء فيه › فلة توت هن القبلال 
والإنحراف بقدر الذي زاغ عنه من طريقته) ونهجها . 

وقد التزم أتمحة شدوالاسة هذا الهج وعضوا عليه 
بالنواجذ فلا جد في قوهم خلاف ولا اختلاف بل تجد له نور 
الحتق وطلاوته والإمام أحمد بن حنبل من هؤلاء الأئمة إلا أنه 
امتحن ي عقيدته ومنېجه امتحانا شدیدا ظهرت به شجاعته 
وثباته على الحق ظهورا أثمر ثمارا يانعة ل تكن لتظهر لولا ذلك 
الإمتحان والإبتلاء فظهر التمسك بالسنة والعض عليها 
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وكتبت الكتب في عقيدة السلف واستوضحت الطريق وبانت 
الحجة بعناية ذلك الجيل الصالح بالكتابة في تقريرات الكتاب 
ا ا ق ا 
تبعهم بإحسان ليحيا من حي عن بينة وملك من هلك عن بينة 
واختص الحنابلة ر مهم الله بجزء كبير من الكتابة في هدا 
الموضوع لإرتباط المحنة بإمامهم حقى صارت السنة والحنابلة 
مص طلحان مترادفان . 

والقاضي آبو يعلى رحه الله من كبار الحنابلة بل هو من 
أكبر أئمتهم ومقعد مذهبهم في الفروع والأصول . فكان له 
باع طويل في موضوع العقيدة كتابة ودعوة للباطل 
راقعل 

إلا أن القاضي رهه الله قد تأثر بأقوال الأشاعرة الذين 
كانت بغداد تعج ہم وستجد هذا الأثر ظاهرا واضصحا فى 
الأمور التي سنبينها في عقيدته. 

فإن أول ما ي ظهر للمطالع لعقيدة القاضي أي يعلى أثر 
المتكلمين فيه في أسلوبه في الكتابة في مسائل العقيدة . 

فتجد كتابه ختصر المعتمد في أصول الدين على طريقة 
لبر خت حن ها الات اتل الى رها 
امتكلمون في كتبهم التى يسمونها أصول الدين أمثال الكلام 
في الأعراض والحواهر والعقل وماهية الروح وغير ذلك › 
فيؤخحذ على القاضى رمه الله ومن سلك هذا الأسلوب 


- 


إدخاهم هذه المسائل في أصول الدين مع أنهم لا يوردون 
عليها دليلا واحداء لا من القرآن. ولا من السنة ولا من أقوال 
الصحابة والتابعين » فكيف يكون من أصول الدين ثم لاأ يرد 
في بيانه وتفصيله دليل من القرآن أو السنة ؟؟ 

وهذه المسائل من الأمور التي يقطع بأن كثيرا من 
السلمين ميا ويوت وما اطلع عليها ولا عرف الكلام فيها ولا 
فهم مسائلها وأن الرسول َة لم يتم بذكرها ولا بيانبا » ولو 
كانت من أصول الدين لكان من أهم واجبات الرسول يي 
إيضاحها وبیانہا حت يفهمها كل أحد سواء كان متعلا أو غير 
متعلم . ومسائل م يتكلم فيها الرسول بل ولم يتكلم فيه 
ا ا الت م اول د و اا 
تعلمه . 

ولتأثر القاضى بالحنابلة وطريقة السلف تجد أنه سلك 

يقة السلف في الكتابة فى مسائل العقيدة في كتابه « أبطال 

التأويلات » حيث كان يعقد الفصل للمسألة ويورد تحتها 
الآيات والأحاديث والمأثور عن السلف فيها . وكان يروي 
کر ر اا و ا ا ا هه 
على طريقة المحدثين . 

قال القاضى في مقدمة كتابه بعد خطبته أمابعد :- 


ما اشتهر من الأحاديث المروية عن النبى ميو في الصفات 
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وصح سنده من غير طعن فيه ما يوهم ظواهرها التشبيه وأذكر 
الإسناد في بعضها واعتمد على المتن فيا اشتهر منها طلبا 
لالاختصار) . انتهی . 

والفائدة من الكتابة على طريقة المحدثين هى أن الولف 
يلتزم في الغالب الأعم من المسائل با دلت عليه الأدلة 
الشرعية ولا يحرج عنه نما يجعله يساير الحق في جميع 
استنتاجاته إلا |ذا کان الخدت دة او مرضغا . 

وه اا اسا أن المسائل المذكورة تكون نما اعتنى 
ما الشارع وبينها بحيث أصبحت ها أدلة شرعية وأصبحت 
ات ةق عة الل ان کر ا مو الال الى كب 
في كتب أهل الكلام على أنها من أصول الدين لا يكون ها 
أدلة شرعية ويكون التكلف فيها من فضول الكلام وليس من 
أصول الدين . 

المىحث الأول 

« قوله في أول واجب على المكلف » 
القاضى رحه الله له في هذه المسألة قولان : 
( القول الأول ) ما ذكره في كتابه مختصر المعتمد» 
قال : ۰ 

« فصل : وأول ما أوجب الله تعالى على خلقه العقلاء 


(۱( أبطال التأريلات ورفة ۲ 0 1 
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النظر والإستدلال المؤديين إلى معرفة الله سبحانه » . 

قلت : هذا القول من القاضى رحمه الله يوافق فيه 
المتكلمين في جعلهم أول واجب على المكلف النظر أو القصد 
إلى النظر . وهذا خلاف قول أهل السنة في أن أول واجب 
غل ال ا ن ا اون هدا رشن ال 
کا دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه أن النبي يي 
قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن ا ر آل ی الحديث() . 

وقد رد على القائلين بأن أول واجب هو النظر كثر من 
العلاء منم ا حزم في الفصل . 

وذكر شيخ الإسلام هذا القول وبين أنه من قول 
الحهمية والمعتزلة وأن الأشاعرة ومن سلك مسلكهم تابعوهم 
في ذلك ورد على القائلين به في عدة مواضع من كتبه" . 

( القول الثاني ) موافقته للسلف في هذه المسألة : 

ذكر شيخ الإسلام أن القاضي رحه الله رجع عن القول 
بأن أول واجب هو النظر إلى قول الخطابي وغيره ممن سلك 
مسلك السلف والأئمة . ونقل عنه في موضع آخحر هذا 


(۱) أخرجه خ . في كتاب الإیان ۱۱/١‏ . م . في كتاب الإیان ٥۳/١‏ . 
(۲) أنظر الفصل لابن حزم ٤٤-۳١/٤١‏ . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ٤٠0/۷‏ ۔ ٤1٤‏ ›» 1-۳/۹ . 

(6) المصدر نفسه ٠٠۷/۸‏ . 
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الرجوع حيث قال : «ثم ان القاضي أبايعلى في كتابه 
na‏ و يخالف ذلك فقال : ن : 
اا العقول » . 
نم نقل عنه ب شيخ الإسلام الإإستدلال هذه المسألة ( وما 
دک الأدلة قوله: « ولآن اللي عل قال : ( ارت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأمو الهم » فحكم بصحة إيانهم بالدعاء إلى الشهادتين 
ثم نقل عنه ذكر أدلة الأشعرية والرد عليهم . 
وهذا يتضح أن القاضى رحه الله كان يقول أولاً بقول 
الأشعرية في هذه المسألة ثم رجع إلى قول السلف في أن أول 
الميحث الثاني 
قوله فی الاهيات 
من المستقر في الفطر المتفق عليه أن الله عز وجل لم يره 
أحد ولم ير أحد مثيل له فينعته لنا وإنغا يستدل عليه جل وعلا 


با ظهر لنا من آياته الدالة على عظمته وك اله وبا جاءنا على 
لسان رسول الله ی مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
ية وما جوز عليه من الأمور وما لا جوز أن ينسب إليه جل 
وعلا. فاهذا كل من نعت الله با م يرد في الشرع فهو متقول 
على الله ومتخرص بغير علم وکل من رد شيا ما جاء عن الله عز 
وجل أو عن رسوله ييه ما فيه نعته جل وعلا أو ذكر الأمور التي 
تجوز عليه أو الأمور التي لا تجوز عليه فهو معطل كذاب راد على 
الله وعلى رسوله قوهما. 


بعلی ری له من عقيدة في الذات ا نة 


المطلب الأول - منهحه الصفات إحالا : _ 

القاضى رحه الله من المشتين لصفات الله عز وجل في 
الجملة وإليك نص كلامه في إثبات الصفات والمنع من تأويلها 
أو تشبيهها ك ورد في كتابه «إبطال التأويلات» قال بعد 
للقدمة وذكر مواقف الناس من الصفات « وأعلم أنه لا جوز 
رد هذه الأخبار على ما دهب إليه جحماعة من المعتزلة ولا 
التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية والواجب هلها 
على ظاهرها وأنها صفات الله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين سا 
من الخلق » ولا نعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن 
شيخنا وإمامنا أي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل وغره من 
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أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذه الأخبار أمروها كا 
جاءت فحملوها على ظاهرها في أا صفات لله تعالى لا تشبه 
سائر الموصوفين فقال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار 
يجب الإيان بالقدر وبالأحاديث فيه ومثل أحاديث الرؤية 
ا عو اا وار ع الع وال 
رواية حنبل ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعات شنعت . 
وقال في رواية المروزي : أحاديث الصفات تمر ك) جاءت . - 
وأطال في النقل عن الأئمة في هذا المعنى ثم قال - دليل أاخر 
يدل على أبطال التأويل أن الصحاية ومن بعدهم من التابعين 
هملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن 
ظاهرها فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق لما فيه من إزالة 
اة ودفع ا 

وقد نقل عنه هذا شيخ الإسلام ابن تيمية() وكذلك 
الذهبى0) واا و ت الات ر ف اراج 
أن القاضي أبا يعلى رحه الله يثبت يثبت الصفات للباري جل وعلا 
إثباتا من غر تشبیه ولا تکییف کا أنه ألف كتابه « ابطال 
التأويلات » للرد على ابن فورك الأشعري الذي أول الصفات 
فی کتابه « مشکل الحدیث وبیانه » . 


.)ب/١١-أ/‎ ۳ ( أبطال التأويلات ورقة‎ )١( 
. )۹٠-۸۹/٥١ ( أنظر مجموع الفتاوي‎ )۲( 
۱۸۳ العلو للعلي الغفار ص‎ (۳) 
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المطلب الثاني : قوله في الصفات الذاتية : - 

قسم بعض العلاء الصفات الإية إلى قسمين : صفة 
دات وصفة فعل : 

فأما صفة الذات : فهي ما استحقه في| لم يزل ولا يزال 
مثل الحياة والسمع والبصر ولا تتعلق با مشيئة والاختيار . 

وأما صفة الفعل : فهي الصفات التي تقوم بذات 
الباري جل وعلا وهي تتعلتق بالمشيعة والاختيار - كالإستواء 
والإثبات الا ا 

وقد أثىت القاضي رمه اله صفات الباري جل وعلا 
الذاتية ثبوتا صحيحاً موافقاً في ذلك السالفت ااا ر 
تشبيه وتنزیما من غبر تعطیل فأثبت لله عز وجل الحياة والسمع 
والبصر واليدين والقدم والساق والعين والاصبع والوجه 
والعلم والقدرة والعلو وغير ذلك من الصفات الذاتية إلا أن 
القاضي رحه الله في كتابه « أبطال التأويلات » أثبت صفاتاً 
ذاتية لله عز وجل لم تثبت من ناحية الخبر حيث أقام عليها إما 
E‏ أو كلاما لبعض التابعين لم يثبت رفعه 
إلى النبي يي ومن الأمثلة على ذلك ما أسنده من حديث 
عا ب ووم قال خلق الله الملائكة من نور 
الذراعين والصدر » . ثم قال : - إنه غير متنع حمل الخبر على 


. ) ۲۱۷/١ ( أنظر الأساء والصفات للبيهقي ص ۱۳۷ مجموع الفتاوي‎ )١( 
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ظاهره في إثبات الذراعن والصدر إذ ليس في ذلك ما جيل 
صفانة ولا رجا عا تس نا ل شك دراغعن وض درا 
والوجه والعين والسمع والبصر وإن لم نعقل معناه' . 

هذا الأثر أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد قال حدثنى أي 
حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن 
عمرو . فذكره وكذلك أخرجه ابن مندة في الرد على 
الحهمية هذا الإإسناد وبإسنادین اخرین مدارما على هشام بن 
عروة عن أيه : 

کا أخرجه البيهقي في الأساء والصفات بسند مجهول . 
قال البيهقي بعد أن ذكر هذه الرواية . فإن صح ذلك 
فعبدالله بن عمرو کان ينظر في كتب الأوائل فا لا يرفعه إلى 
النبي ية يحتما أن يكون نما رأه في) وقع بيده من تلك 
الکتی ٥‏ ) , 

ومنها أيضاً ما ذكره بإسناده عن محمد بن كعب القرضي 
قال : « كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في الرمن عز وجل 
يوم القيامة فكأنمم لم يسمعوه قبل ذلك » . قال القاصي إعلم 


. أ‎ / ٠٤ أبطال التأويلات ورقة‎ )١( 
٠١١ السند لعبد الله ص‎ (۲( 

(۳) الرد على الحهمية ص ٩۲‏ . 

. ٤۳٣۳ - ٤۳۲ الأساء والصفات ص‎ )٤( 
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أنه غير متنع إطلاق ألغى عليه سبحانه كا م بمتنع إطلاق 
الچ زاین لخ ق ااه ری بن عدا ن نشبا 
الربذي . قال الإمام أحمد لا تحل الرواية عنه . وقال ابن 
حجر ضعيف فعلى هذا لا يصح به إثبات صفة لله عز وجل 
مع أنه قول تابعي والحق أن إثبات الصفات جب أن يكون با 
صح به عن النبي ية وهذا ما أخذ على القاضي رحه الله في 
إيراده هذه الروايات وإثبات صفة لله عز وجل على ضوئها- 
وقد تقدم النقل عن شيخ الإإسلام والذهبي في وصف كتاب 
القاضي رحه الله عند الكلام على مؤلفاته . 
الملطلب الثالث : قوله فى الصفات الفعلية أو الإختيارية 

الصفات الفعلية هي التي تقوم بذات الباري وهي 
تتعلق بمشيئته واختياره كالاستواء والنزول والغضب والرضا 
فرك 

وقد اتفق السلف رحمهم الله على إثبات هذه الصفات 
غر و عل ما ورده ال وه اا ف جا وار 
إرادته فعلها وخالفهم في ذلك الجهمية والمعتزلة والأشعرية 
والماتريدية حيث أولوا هذه الصفات إلى تأويلات عديدة المراد 
منها إنكار اتصاف الباري جل وعلا بهذه الصفات . 

والقاضى أبو يعلى رحه الله له في هذه الصفات ثلاث 
مواقف 


. ب)‎ / ٠٠١ ( أبطال التأويلات ورقة‎ )١( 
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الموقف الأول : تأويلها موافقاً في ذلك الأشعرية 
وغيرهم وهذا قوله في كتابه المعتمد في أصول الدين حيث 
قال : - ويجوز وصفه بالخغضب والرضا وغضبه على من غضب 
عليه ورضاه على من رضي عنه ليسا يجان طبع ونقور نفس 
أو سكون نفس وميل طبع بل ما إرادته لإثابة المرضى عنه 
وعقوبة المغضوب عله( 

وقد قال في الضحك والفرح قبل هذا 

« فأما الفرح والضحك فيجوز وصفه به لا ضحكاً هو 
فتح فم وتكشير شفتين وأسنان وابعاض ولا فرحا هو الأشر 
والبطر بل نطلق ذلك ك أطلقنا صفة الرضا عليه ٠»‏ . فهذا 
يدل على تأويله هذه الصفات موافقاً فى ذلك الأشعرية والناظر 
في كتاب القاضي المعتمد في أصول الدين : - جد أنه كثير 
الشبه بحتاب الباقلاني « الإنصاف » وهذا بل على تأثر 
القاضی رحه الله أول الأمر بالباقلانی وقد حكى ابن عساكر في 
کت ا ای ا کن د فعا 
آي محمد بن اللبان الأصول في داره بیغداد() واو شهدي 
اللبان هو عبدالله بن محمد الأصبهانى صحب الباقلاني وأخذ 
عنه مڏذهب الأشعرى( . 
)١(‏ المعتمد في أصول الدين ص ٦١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٥٩۹‏ . 
(۳) تبین كذب المفتري ص ۲١۲‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ۲١١‏ . 
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وتأثر القاضي بالباقلانقى ظاهر فان شح اللاسلام ابن 
ت کر فاد هان اال الى جا ا اا مر 
السلف كا قد صرح شيخ الإسلام في أكثر من موضع في كتبه 
موافقة القاضى رحه الله للأشاعرة في الصفات الإختيارية ومن 
ذلك قوله بعد أن ذكر أقوال أصحاب الإمام أحمد في مسألة 
الكلام هل هو بالمشيشة ام لاال وده السالة 
متعلقة بمسألة قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيئته هل جوز عليه 
م لا ؟ كالإتيان والمجيء والإستواء ونحو ذلك وتسمى مسألة 
« حلول الحوادث » . وكل طائفة من طوائف الأمة وغيرهم 
فيها على قولين حتى الفلاسفة هم فيها قولان لمتقدميهم 
ومتأخحرمم . وذكر أبو عبدالله الرازي أن جميع الطوائف 
تلزمهم هذه المسألة وإن لم يلتزموها وأول من صرح بنفيها 
لجهمية من المعتزلة ونحوهم ووافقهم على ذلك أبو محمد بن 
کلات وأتباعه کا لحارٹث اللحاسبي وأبو العباس القلانسي وأبو 
الحسن الأشعرى ومن وافقهم من آتباع الأئمة كالقاضي 3 
بعلى وأبي الوفاء بن عقيل وأبي الحسن الزاغوني وهو قول طائفة 
من متأخري أهل الحديث كأبي حاتم البستي والخطاي - ثم 
ذكر قول المتثبن للأفعال الإختيارية من أهل الكلام ثم قال - 
وهو قول جمهور أئمة الحديث كا ذكره عثأن بن سعيد 
الدارمي وإمام الأئمة أبو بكر بن خزية وغيرهما عن مذهب 
السلف والأئمة وك ذكره شيخ الإسلام أبو إساعيل 
الصاف وان عدا اىه الوط ت 
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داود بن علي الأصفهان وأتباعه وهو مقتض ما دكکروه عن 
السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عبدالله بن 
وأمثاهم 7 
فهذا يدل على أن القاضي وافق الأشعرية ٤‏ نفيهم 
الأفعال الإختيارية عن الله عز وجل خالا بذلك قول السلف 
اللو اا فلو الات افا لله عز وجل يفعلها متى شاء 


على وجه یلیق بجلاله عز وجل . 
وما ورد القاضي رحمه الله في كتابه « المعتمد في أصول 
الدين ادل غل ,انه واف الأشاعرة تعض الآأشيا وخالفهم 


CSE‏ والنزول والكلام 
ک] أنه خالفهم في إثبات الصفات الذاتية التي وردت في 
الأخبار من إثبات القدم والساق واليمين والعين وهذه صفات 
لا يثبتها الأشعرية فعليه نرى أن القاضي قد تأثر بالأشعرية 
حيث وافقهم في تأويل بعض الصفات . 

الموقف الثاني : إثبات الصفات الفعلية على آنا صفات 
ذاتية لله عزوجل لم تزل مثل قوله في الاستواء والغضب 
والرضا والكلام وغير ذلك من صفات الفعل - فقد أثبت 
الاستواء صفة ذاتية لله عز وجل في كتابيه المعتمد وأبطال 


. 1۸ شرح العقيد الأصفهانية ص‎ )١( 
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التأويلات فقال في المعتمد عن الإإستواء « وقد وصف نفسه 
سسحانه بالإستواء على العرش فقال الرحمن على العرش 
استوی » وقال سبحانه # ت أَسَسَوى عل لمش 4 والواجب 
اطلاق هذه الصفة من غر تأويل وأنه استواء الذات على 
العرش لا على معنى القعود والميأاسة ولا على معنى العلو 
والرفعة ولا على معنى الإستيلاء والغلبة خلافا للمعتزلة في 
قوهم معناه الإإستيلاء والغلية وحلافا للأشعرية ٤‏ قوهم معناه 
العلو من 1 الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة وخحلافا 
للكرامية والمحسمة أن معناه المأسة للعرش با لجحلوس عليه - 
ثم قال بعد الرد على المخالفين - فلم يبق إلا أن نحمل هذه 
الصفة على اطلاقها ك] أطلقنا صفة اليد والوجه والعين › 
عن أم سلمة زوج النبي بي في قوله « الرحمن على العرش 
استوى » . قالت كيف غر معقول والاستواء غر جهول 
والإقرار به إيان والجحود به كفر» . 
TES‏ 

فأثست هنا الاستواء من صفات الذات وكذلك قال ي 
کتابه « أبطال التأويلات » : وكلامه فيه أوضح وأقرب من 


. ٥١٥-٠٥٤ المعتمد في أصول الدين ص‎ )١( 


۔- ۷۹ - 


كلامه في المعتمد حيث قال : -أعلم أن القرآن والأخبار قد 
جاءا بالاستواء على العرش لا على وجه الاتصال والميأاسة وقد 
أثبت الاستواء السلف فروي أبو بكر الخلال عن عبد الوهاب 
الوراق انه قال اتتوئ قال + فعك.. 


وعن يزيد بن هارون قال إن من زعم أن الرهمن على 
العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي . 


وذكر ابن قتيبة في ختلف الحديث « الرحمن على العرش 
استوی » استقر کا قال « فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك » أى « استقررت » ولا جوز حله على الماسة لأنها من 
صفات المحدث ‏ ثم قال بعد أن رد على المعطلين والمشبهين - 
فإذا ثبت آنه على العرش وأنه في جهة فهل الاستواء من 
صفات الذات قياس قول أصحابنا أنه من صفات الذات وأنه 
موصوف ما في القدم وإن م يكن هناك عرشاً موجودا لتحقق 
وجود ذلك في الثاني لام قد قالوا خحالق ورازق موصوف به 
في] ۾ يزل ولا حلوق ولا مرزوق لتحقق الفعل من جهته' . 


فهذا يدل على إثباته الاستواء لله عز وجل إلا أنه قال 
إا صفة ذاتية . وهذا قول غير صحيح لأن الاستواء فعل من 
اتال الله عز وجل يتعلق گشىته واخحتیاره وقد نص الله جل 
)١(‏ ابطال التأويلات ورقة ( )٠١١-٠۱٤٩۹‏ . 
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وعلا على أنه خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش 
الأصحاب خالق ورازق وأنه موصوف ما قبل إبجاد المخلوق 
والمرزوق قياس غير صحيح لأن الاستواء من الأفعال المتعلقة 
بذات الرب جل وعلا أما الخلق والرزق والإحياء والإماتة فهى 
أفعال متعدية يوصف الله ما ويكون وقوعها وفت وفوع موجبها 
وهم الخلق الذين يقع عليهم الرزق والاحياء والإماتة. 


وكذلك قال في الغضب والرضا والرحمة حيث أثبتها 
صفاتاً ذاتية لله عز وجل فقال ي كتابه « ابطال التأويلات ) 
ما لی ن هريرة المرفوع : «لماخلق الله الخلق كتب 
کا غل اة فر رن الحرش ان ر اب عض 
قال : «إن الرحمة والغضب من صفات ذاته لیس معناما نف 
لإرادة بل كل واحد من صفة ليست الاخرى فعلى هذا م يزل 
غضنانا مر ندا تعذيب من علم أنه يعذبه بعقوبته في النار من 
الکافرین ولم یزل راحما مریدا تنعیم من علم أنه ینعمه بکراماته 
في الحنة من المؤمنين» والوجه فى ذلك ون ال راوة ل ر 
الرحهمة وكذلك الغضب أن الإإرادة تتناول ما يناي الرحهمة من 
لمعحاصي وما لا ينافيهاء وتتناول امان الغضب من 
الطاعات وما لا ینافیه فبان )| صفات کالعلم والقدرة) . 


)١(‏ ابطال التأويلات ورقة ( ۱۳۹ / ب / ٠٤١‏ / أ) 
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وقال في موضع آخر من نفس الكتاب « اعلم أنه غير 

متنع وصفه e‏ ورد بذلك الكتاب قال تعالى 
متمد 4 وقال $ وعَض ألَهعَيَدِ 

لى ا € وقال ل یلایر کے ع 4 

وذلك إننا لا نشبت غضبأً هو نفور الطبع ولا ضيق 
الصدر بل نطلق هذه الصفة ك أطلقنا وصفه بالإرادة كذلك 
هاهنا . 

فان قيل معنى الغضب هو إرادته العقوبة لأهلها : قيل 
N NER E ET‏ 
وما يقتضى الرضا هنا فلا يصح حله على ذلك ۲  .‏ 

فهذا يدل على رجوعه إلى إثبات هذه الصفات بعد أن 
کان على تأویلها کا تقدم ذكره والنقل عنه من كتابه المعتمد . 
لأن كتابه أبطال التأويلات متأخر عن كتابه المعتمد حيث نقل 
منه وأشار إليه عند كلامه في أبطال التأويلات على مسألة 
العصاة وأنهم لا بخلدون في النار) . 

إلا أن قوله إا صفات ذاتية لله عز وجل خلاف الحق 
فإن الأدلة الشرعية دلت على أن هذه الصفات تتعلق بالمشيئة 


و ع ت 


والااختيار ومن هذه الأدلة قوله تعالی 3# فل فل إن کنتم تبون الله 


(۱) اللصدر نفسه ورقة 00 1 / 
)1( أنظر ورقة EE‏ 
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ڏک 
َر سر ر 2 


ا E‏ و و 4 وقوله تعالى 
e OIE‏ عَصَب من رهم وذلةق 
ُ0 4 . وقوله تعال ٭ فاو عضب عل 
0 وقوله # ي الله عن المرن !| 
REED‏ 04 , وقوله # وألْزينَ اتبعوهم 
پاخسن رض الله نهم ورضوا اعت 04 . 
وقوله َيه فی حديث الشفاعة ر« إن ربي غضب اليوم 
غضبا لم یغخضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله ٩)‏ . 
وقوله ييه عن خخاطبة الله عز وجل لأهل الحنة « ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك : فيقولون : يا رب وأي شيء أفضل 


من ذلك فيقول لک فون فلا أسخط بعده 
اكا ET‏ 


() آل عمران آية (۳۱) . 

() الأعراف آية ( ٠١١‏ ). 

(۳) البقرة آية ( )۹١‏ . 

) ۱۸( الفتح آية‎ )٤( 

. ) ٠٠١ ( التوبة آية‎ )٥( 

) ۱۸١/١ ( م . في كتاب الإيان‎ ) ۱٠۷/٤ ( أخرجه خ . کتاب الأنبياء‎ )٦( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(۷) أخرجه خ. کتاب التوحید ( ۱۲۱/۹ ) من حديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
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إثبات الأفعال الإاختيارية لله عز وجل . 

أما صفة الكلام فإن القاضی قال في کتابه المعتمد . 

« والله تعالی متکلم بکلام قدیم غر غلوق لیس بجسم 
ولا جوهر ولا عرض . وهو موصوف به فی] م یزل وکلامه لا 
يشبه کلام الأدميين . 

وقال ٤‏ موصع آخر )) وحقرقة الكلام ا والمحدث 
الحروف المفهومة والأصوات اة لاف للأشعرية في 
قوهم الكلام معنى قائم يي النفس يعبر عنه بالعبارات » . 

ظاهر من هذا إثبات القاضي رمه الله صفة الكلام لله 
عز وجل وإن الله متکلم بصوت وحرف وانه يسمع صوته من 
صوته . وقي هذا يتفق مع | لسسلف الذين اثبتوا لله عز وجل 
صفة الكلام وأنه يتكلم بحرف وصوت يسمع . 

إلا أن القاضى وصف كلام الله عز وجل بأنه قديم 
وذکر ی کتانه أبطال التأويلات قوله على التفصيل فى الكلام 
القديم فقال « وأعلم EE‏ الحروف والأصوات فلا 
نقول إن لله یتکلم کلاما بعد کلام لأن ذلك يوجب حدث 
الكلام الثاني . ولا نقول أن الله تكلم فى الأزل مرة ويتكلم 


. ۸٦ المعتمد في أصول الدين ص‎ )١( 
. ٩۹۳ أصول الدین ص‎ ٤ المعتمد‎ )۲( 
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إذا شاء ولا نقول إنه تكلم في الأزل مرة ثم يتكلم بعد ذلك 
بل نقول إن الله لم يزل متكلاً ولا يزال متكل وإنه قد أحاط 
کلامه بجمیع معان الأمر والنهي والخر والإاستخبار ) تم 
قال : 

وقد قال : أحمد في رواية حنبل « لم يزل الله متكلا » . 

وقال : في رواية عبد الله في] خرجه على الجهمية « م 
بزل گل إا فا 

وقد حكى أبو بكر في السنة من المقنع عن بعض 
أصحابنا : - آنه يتكلم إذا شاء كا نقول بخلق إذا شاء ولعله 
تعلق بظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله وقد حکیت کلام 
هذا القائل في « مسائل القرآن » بينت أن هذا قول يودي إلى 
حدث القران وينت الفرق بين الكلام والخلی 

فإن قيل : فقد روي أن الله تعالى يتكلم في وقت بعد 
وقت نحو ما روى أن الله تكلم بعد ما خحلق ذرية آدم وتكلم 

وتكلم بعد أن بعث إبراهيم وبعد أن بعث أيوب 
وداوود . 

a‏ معناه آنه يفهم خلقه ویسمعهم کلامه وا سا 
ا و و ت ب ع| روېی أن الله يكلم 


- ۸0 - 


ر ے 


عباده بعد قيام القيامة فقال « بوم مع اله الرسل فقول مادا 
م خ رور 7 ص ر موتح 3r‏ م 
اجر 4( وقوله ۴و بوم قول لجهتم هل امتلات وقول هل من مزر ٩4‏ 
وقول أهل الحنة له يا رب . ألم تغفر لنا فيقول بلى . 
معناه ما تعدم من الافهام والإاسماع لکلامه القديم( 
يظهر من هذا واضحاً أن القاضي يثبت صفة الكلام 
بل تكلم في الأزل ولا زال يتكلم . 
شاء - آنه یسمع من شاء من خلقه کلامه ویفهمه إیاه فحمل 
اة عل الإإسماع - وهدا هو قول ابي عبد الله بن حامد 
مذهب السلف لأن السلف قالوا إن الله يتكلم متى شاء وكيف 
شاع 


. سورة المائدة‎ ٠۹ أية‎ )١( 

(۲) آية ۳١‏ سورة ق . 

(۳) أبطال التأويلات ورقة ٠۳١‏ / أ ب > ونقل شيخ الإسلام أك ما ذكرته 
هنا من كتاب القاضي ( إيضاح البيان في مسألة القرآن ) - أنظر درء 
تعارض العقل والنقل -۷٤/۲‏ مجموع الفتاوي ٠٥۹ ۱٥۷/٦‏ . شرح 
العقيد الأصفهانية ص "٤‏ . 

. ٠٠ شرح العقيد الأصفهانية ص‎ - ٠١۲/٠١ مجموع الفتاوي‎ )٤( 
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ولذ فلتالمكيكة أسَجُدُا لدم 4( وقوله عز وجل لأهل 
الجنة طٍ لم انق ت رحیم 44 0( وقوله عزوجل 
اخستوافپا امون 74 . 
وقوله عز وجل # ذال اله يلھيسی أن ا E.‏ 
اناس . ..... 04 وأيضا قوله تعالى ‡ لما مولا لِتَىءٍ 
ا کن # فهذا صريح في أن الله 
عز وجل کون الكلام منه وقت إرادته خلق الشىء وتکوینه 
ويلزم من قوم لم يزل متكل| في الأزل إنه نطق بخلق الأشياء 
ولم توجد وهذا باطل ظاهر وكذلك السنة مليغة بالأدلة المثبتة 
لذلك . منہا خحطاب الله لأهل الحنة ک) فى حديث أي سعيد 
ا و( الله يقول لأهل الحنة يا أهل الحنة فيقولون لبيك 
ربناوسعد بك والخحرف يديك فيقول : هل 
رضیتم . . . )0 . 
وقال ية ( مامنكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم 
القيامة ليس بين الله وبينه ترجان )7 وقول النبي بإ « أل 


. سورة البقرة‎ ٠٤ أية‎ )١( 

(1) آية 0۸ سورة يس . 

(۳) آية ٠٠۸‏ سورة المؤمنون . 

. سورة المائدة‎ ١١١ أية‎ )٤( 

. ۱۲۱/۹ آخرجه خ . کتاب التوحید‎ )٥( 

(1) آخرجه خ . الرقاق -٩٥/۸‏ م . ذکاه ۷۰۳/۲ من حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه . 
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ادا ے2 

ما دذکره الإمام أحمد في كتابه الرد على الجحهمية قال 
( تقول أن الله لم يزل متكلا إذا شاء) . 

ونقل ذلك الخلال في السنة - ك ذكر ذلك عنه شی 
الإإسلام( . 


ونقل شيخ الاإسلام عن أبي إساعيل الأنصاري ان ابن 
قاله : 

« فطار لتلك الفتنة ذلك الإمام بو بكر فلم یزل يصیح 
بتشوم‌ها ویصنف في ردها کأنه منذر جیش حټی دون في 
الدفاتر وتكن في السرائر ولقن في الكتاتيب ونقش في 
اللحاريب أن الله متكلم إن شاء الله تكلم وإن شاء سكت 
فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه 


)١(‏ أحرجه ن . كتاب الإستسقاء ٠٠٠/۳‏ . من حديث زيد بن خالد- 
واصل الحديث متفق عليه . 

(۲) الرد على الجهمية ص ۹١‏ - ضمن مجموعة عقائد السلف . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲۹/۲ . 
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ونقل شيح اللإسلام عن أبي نصر السجزي قوله في 
الابانة . 

« فأما الله تعالی فإنه متکلم فی ل يزل ولا يزال متكلا 
با شاء من الكلام ا من يشاء من خلقه ما شاء من کلامه 
إذا شاء ذلك ويكلم من ءا بماأايعرفه ولا 
جهله ٩)‏ . 

ونقل قول السلف شيخ الاإسلام ابن تيمية فقال : 

« فا لسلف وأهل | له وول إنه يتكلم بمشيته 
وقدرته وکلامه غر عحلوی ۲ ورد سیخ ال سلام على القائلين 
أن الله يتكلم في الأزل ولا يوصف بالسكوت بقوله بعد أن 
أورد کلام ابن خزية المتقدم « وإن شاء سكت » . 


« قلت في حديث سلمان عن النبى َة « الحلال ما 
أحل الله في كتابه . والحرام ما حرم الله فی کتابه وما سكت 
عنه فهو غا عفا عنه ۾( ) . 

وني حديث أي ثعلبة عن النبى َي « إن الله فرض 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ۷۷/۲ . 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ۸۸/۲ . 


(۳) مجموع الفتاوي ۲٠١٠/٠‏ . 
(6) أخرجه ت . في اللباس ۲۲۰/٤‏ جه . اطعمه ۱١١۷/۲‏ .. 
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فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم محارم فلا 
تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا 
ا 

ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت . هوما 
نطق به الشارع وهو الله ورسوله وما سكت عنه تارة تكو 
دلالة السكوت أولى بالحكم من المنطوق . وهو مفهوم الموافقة 
وتارة تحخالفه وهو مفهوم المخالفة . وتارة تشبهه وهو القياس 
اللحض فثبت بالسنة والإجحماع أن الله يوصف بالسكوت لكن 
السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام 
وأعلامه0) . 

وممايستدل به لإبطال من قال أن الله لا يتكلم 

أن القرآن الكريم كلامه حقيقة غير خلوق وهو متضمن 
للأوامر والنواهي والقصص ونحو ذلك والقول بأن الله متكلم 
به في الأزل فيه من نسبه العبث إلى الله عز وجل حيث يأمر 
ويي ولا مأمور ولا مني . 

وأما ما استدل به القاضى من النقل عن الإمام أحمد أنه 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير وقال اهيشمي رجاله رجال الصحيح . مجمع 
الزوائد - ٠۷١/١‏ - وأخرح الطبراني أيضا في الصغير نحوه عن أبي الدرداء 
۲ -وقال الطبراني لم يروه عن قرة إلا أصرم بن حوشب . 

(۲) مجموع الفتاوي ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ . 


2 


قال ( إن الله لم يزل متكل عالاً غفورا ) وحمل ذلك على أن 
الإمام أحمد يقول بأن كلام الله قديم في لم يزل استدلال غير 
صحيح لأن الإمام يقصد ذا الرد على المعترلة القائلين بخلق 
القرآن بأن القرآن من علم الله ومن انكر العلم كفر . وما 

قصد القدم ولا الكلام على القرآن هل هو قديم أم محدث . 
وهذا ظاهر لأن المعتزلة ا تکن تفرف بين القران والكلام 
الإهي بل ينفون أن الله يتكلم حقرقة ة كلاما قائ بذاته وقالوا 
أنه خلق كلامه هذا توصلوا إلى القول بخلق القران فرد 
عليهم الإمام أحمد بأن القرآن من علم الله ولا يكن لأحد أن 
أن علم الله حلوق والله عز وجل يقول # من بعد ماجاء 1 

یێر 4“ وفال « هيلي °4 . 

وام ما ذکره القاضي بأن القول بأن الله يتكلم Ns‏ 
يؤدي إلى القول بحدوث القرآن . 

فإن قصد به الحدوث من کونه حدیث ک) قال الله 
عز وجل * مايائيھم من ذِڪَرنرَبهم دي 4 . 

فهذا القرآن يقال عنه ذلك كا تقدم ذكر ذلك عن 
شيخ الإسلام وهو اعتبار أن الصفات الفعلية قدية النوع 
حادنة الأفراد . 


. سورة آل عمران‎ ٦١ آية‎ )١( 
سورة الفا‎ ۱1٦ آية‎ (۲( 
. آية ۲ سورة الأنبياء‎ )۳( 
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إغا إذا قصد حدث غلوق فھذا عا لا يتأتی لأنا انبتنا له 
الصفات الفعلية من نزول واستواء ونحو ذلك واثبتها القاضي 
أيضا کا تقد ولا يلزم من ذلك أن يقال أن هذه الأفعال 
حلوقة . 

والققرآن کلام الله عز وجل تكلم ا 
وإختياره ٤‏ الوقت الذى شاء . فهو من هذا الباب . 


والله أعلم . 


قوله في القرآن الكريم : - أثبت القاضى رحه الله أن 
القرآن الكريم كلام الله حقيقة فقال في كتابه ختصر المعتمد 
١‏ ولا جوز لأحد أن يقف في كلام الله ويقول « لا أقول أنه 
خلوق » بل یقطع على آنه کلام الله قدیم لیس بمخلوق ) . 

ظاهر من هذا موافقة القاضى للسلف في قوهمم أن 
القران الكريم كلام الله ليس بمخلوق وقد نقل إجماع 
الصحابة والتاعين وسلف الأمة على ذلك الللالكائى في کتابه 
) شرح أصول اعتقاد هل السنة ٩»‏ . 

أما قول القاضى هنا بأن القرآن كلام الله القديم فهذا 
راجع إلى قوله في مسألة الكلام وإن الله متكلم في] لم يزل . 


.۸۸ ختصر المعتمد . ص‎ )١( 
. ۳٠١-۲۲٠/۱ أنظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )۲( 
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وقد تقدم بيان الحق في ذلك" . 

الموقف الثالث  :‏ إثباته الصفات الفعلية وأا تتعلق 
بالمشيغة والإحتيار قال القاضى رحمه الله فى آخر الفصول 
المتعلقة بإثبات الصفات من كتابه أبطال التأويلات . 

والصفات المتعلقة بالفعل نحو الإستواء على العرش 
والنزول إلى الساء والمجيء في ظلل من الغام ووضع القدم 
في النار ووضع السموات على أصبع والخض والرضا 
والضحك والخلق والرزق إلى أمثال ذلك لا يمتنع أن نقول إنها 
صفات ذات دد له بتجدد أسباما كالادراك وهو النظر إلى 
اللحدثات هو صفة ذات تجدد له بتجدد المدركات المرئيات - 
ثم قال - وكذلك الاإرادة هي صفة ذات ججدد له بتجدد 
المراد - ثم قال - وإذا ثبت هذا نقول : هو موصوف بالإدراك 
ا و کک ر 0 ا 
فيا م يزل اقتضى وجود مدرك في] لم يزل ولا جوز ذلك لأنه 
يفضي إلى قدم الأشياء » وكذلك هو موصوف بالاإرادة في| لم 
يزل ولا نقول هو مريد في) م يزل لأنه يفضى إلى قدم المراد 
تفل جر روفرف ان را ع ا ن هل 
هو خالق ورازق في] لم يزل لأنه يفضى إلى قدم الأشياء › 
وكذلك هو موصوف بالاإستواء على العرش والنزول في م يزل 


) ٠٤/٠١ ( ينظر كلام شيخ الإسلام الفتاوي‎ )١( 
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ولا نقول هو مستو وهو نازل وهو جائي فی) لم یزل لأنه يفضی 
أل كع الق راهم ال كلك فر مر ت ادك قب 
يزل وغضبان في] لم يزل لأن في الخبر « ضحك ربك من 
شاب ليست له صبوه » وغضب الله من كفر الكافرين وهر 
يقتضی وجود ذلك عند وجود سببه » انتهی . 


فهذا يدل على رجوعه عن إنكاره للصفات الإختيارية 
واي ال ا وات و 
عز وجل ما تتعلق بمشيئته وإختياره يفعلها الله عز وجل عند 
وجود سببها وهذا ما يعبر عنه شيخ الاإسلام بأن الصفة قدية 
النوع حادثة الأفراد أي أن الله موصوف ا ني الأزل حقيقة 
وأفرادها يفعلها الله عز وجل في الأوقات الى يشاء أن يفعلها 
فيها - واعتبر شيخ الإسلام هذا من ا أي ان 
اتصاف الباري جل وعلا بنوع الصفة في الأزل وعدم حدوثها 
له بعد أن لم تكن صفة كال كا أن وجود الفعل في وقته المقدر 
کمناداته موسی عليه السلام ونحوه صفة كال إذ لو ناداه قبل 
e‏ 


النقائض ` > . والته أعلم 


المللب الرابع : قول القاضي ر فى النزول 
روی القاضى رهه الله ي کتابه ر انطال التأويلات ) 


(۱) أنظر مجموع الفتاوي ( ۳۲۹-۳۲٣/٣‏ ) . 
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أحاديث ارول ثم قال : « أعلم أن هذا حديث صحیح 
يجب الأخذ بظاهره من غير تأویل ولا جب أن يستوحش من 
اطلاقه - ثم نقل عن السلف إثبات النزول - وقال ومذا مض 
المحديث على ما روي والوجه في ذلك أنه ليس في الأحذ 
بظاهره ما محيل صفاته ولا مخرجها عم| تستحقه لأنا لا نحمله 
على نزول انتقال ») . 

وقال في المعتمد : « وقد وصفه رسول الله يه بالنزول 
إلى سء الدنيا والعلو لا على وجه الانتقال والحركة »() . 
فهذا يدل على أن القاضي رحمه الله أثبت النزول لله عز وجل 
وقد اتقق السلف رحمهم الله على إثبات هذه الصفة لله 
عز وجل ك دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة » فيشبتون 
النزول ویکلون علم کیفیته إلیه سبحانه وتعالى(" . 


وقول القاضى : « ولا نقول نزوله انتقال » هو ي مقابل 
قول شيخه أبي عبدالله بن حامد » الذي ذكر عنه ابن المحوزي 
أنه يقول في النزول : « هو على العرش بذاته مماس له وينزل 


)١(‏ أبطال التأويلات ورقة ( ۷٦‏ / ب۷۸ / أ) 

)1( المعتمد في أصول الدين ص6٥‏ . 

آنظر التوحيد لابن خزية ص ٠٠١‏ » كتاب النزول للدارقطني مع كتابه 
الصفات ص ۸۷ - ٥‏ . شرح حديث النزول لشيخ الإسلام أبن تيمية 
ضمن مجموعة الفتاوي ٥۸١ ۳۲١٠/١‏ . وأنظر نقله الإجماع على إثبات 
ازول صن ا 


E 


من مکانه الذي هو فيه وينتقل ٠»‏ . فهذا القول من الشيح 
أي عبدالله بن حامد فيه زيادة إثبات لم ترد في القرآن ولا ي 
السنة وصفات الله عز وجل تثبت كا أثبتها الله سبحانه وجب 
الوقوف معها حيث وقفت » ولم يرد إثبات الماسة للعرش بل 
هو من المعانى التي لا تليق بالله عز وجل من حيث غناه جل 
وعلا عن کل شيء وفقر کل شيء إليه . 

ومسألة الإنتقال والحركة هي من لوازم صفات الله 
عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسول الله ل كالاستواء 
والإتيان والمجيء والنزول . لكن الحق هو عدم إثبات ما ۾ 
يثبته الله عز وجل لنفسه بل يكتفى بإثبات الصفة واعتقاد أن 
الله ينزل ويأتي وجيء حقيقة مع اعتقاد عدم التشبيه وعدم 
العلم بالكيفية . 

قال شيخ الاسلام ات تيمية بعد أن ذكر الاختلاف ٤‏ 
إثبات الحركة ونفيها بين الطوائف : « وكثير من أهل الحديث 
والسنة يقول المعنى صحيح » لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم 
مجيء الأثر به » كا ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره في 
كلامهم على حديث النزول والقول المشهور عند أهل السنة 
والحدیث هو « الإقرار با ورد به الكتاب والسنة من أنه ياق 
وينزل وغير ذلك من الأفعال اللازمة » . 

O 


. 1٤ دفع شبه التشبيه ص‎ )١( 
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إثبات هذه الصفات وقال : ر« وأحمعوا على أن الله ينزل كل 
ليلة إلى س|ء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء ‏ لا 
بجدون في ذلك شيئا » » ثم روی بسناده عن محمد بن وضاح 
قال : « سألت يحي بن معين عن النزول فقال : نعم أقر به 
اة دە 


وتكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه ( الصواعق 
المرسلة ) على مسألة الإنتقال ار وما يلزم من الصفات 
هل يقال به أم يتوقف فلا ب افا انت ق القران 
والسنة » وبين أن احق في ذلك هو الإمساك عن النفي 
والإثبات والوقوف مع النصوص حيث وقفت »0 . 
المطلب الحامس : قوله في الرؤية 

أثبت القاضى رحه الله رؤية الله عز وجل في الآخحرة 
بالنسبة للمؤمنين على ما جاء به النص في أحاديث الرؤية إلا 
أنه ذكر في كتابه « المعتمد» وكذلك في أول کتابه « أبطال 
التأويلات » أن الله عز وجل يرى لا في جهة » وهذا قول 
الكلابية والأشاعرة . 

إلا أن القاضي رحه الله رجع عن هذا القول ( أعني 

نفى الحهة ) في كتابه « التأويلات » حيث قال عند كلامه على 
الاستواء في أخحر الكتاب « فإذا ثبت أنه على العرش › 


. ٥۷۷/١ محموع الفتاوي‎ )١( 
. ۲١۸-۲٥۲/۲ محتصر الصواعق المرسلة‎ )۲( 
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والعرش في جهة وهو على عرشه » وقد منعنا في كتابنا هذا في 
غير موضع اطلاق الجهة عليه » والصواب جواز القول بذلك 
لأن أحمد قد أثبت هذه الصفة التي هي الاستواء على العرش 
وأثبت أنه في السماء وكل من أثبت هذا أثبت الجهة وهم 
أصحاب ابن كرام وابن مندة الأصبهاني الملحدث » والدلالة 
عليه أن العرش في جهة بلا حلاف وقد ثبت بنص القرآن أنه 
مستو عليه فاقتضى أنه في جهة ولأن كل عاقل من مسلم 
وكافر إذا دعى فإنغما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماء ويي هذا 
كفاية ولأن من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية يقول ليس هو 
في جهة ولا خحارجا منها. وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجود 
مع وجود غيره ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الأخر ولا 
بعده» ولأن العوام لا يفرقون بين القائل طلبته فلم أجده في 
موضع وبين قوله طلبته فذا هو معدوم' . 
فهذا يظهر منه واضحا أن القاضي رحمه الله رجع عن 
قوله بنفي الجهة إلى إثبات الجهة وذلك عام في العلو 
والرؤية . 
المبحث الثالكث 
في القدر 
أثبت القاضي مته اف ادر ا ف دكن اف 


)١(‏ أبطال التأويلات ورقة ٠٠١‏ / ب - وقد نقل هذا عنه شيخ اللإسلام من 
درء تعارض العقل والنقل ( ۲٠۷/٠١‏ ) . 


- ۹۸ - 


فأثبت أن الله على كل شىء قدير وأن كل ما في الوجود واقع 
بمشیئته وإرادته وآنه خالق لکل شىء . 

فعليه أثبت أن الله قادر على كل شىء لا جرج عن 
قدرته شىء من الأشاء() 

وأن کل ما وفع من طاعة ومعصة فضارادته ومشته فهر 
الذي أراد الإيان من المؤمن وأحبه ورضيه منه وکتبه عليه 
وقدره له وخلقه فيه . 

وهو الذي اراد الكفر من الكافر ولم بحبه ولم يرضه منه 
مع أنه کتبه عليه وقدره له وخلقه فيه . 


وانه جل وعلا هدي من يشاء ويضل من يشاء فمن 
اهتدی فبفضله وهو الذي هداه ومن ضل فبعدله وهو الذي 
أضله وأنه الذي طبع على قلوب الكافرين وختم على سمعهم 
وجعل على بصرهم غشاوة وأنه جل وعلا لو شاء هدى الناس 
حميعا“ . 


وأنه جل وعلا خالقی لآفعال العباد ٤‏ ال طاعة واللعصية 
وأن العباد هم الفاعلون لأع)هم حقيقة ومؤاخذون عليها() . 
(۱) المعتمد في أصول الدین ص ۱۳۹ . 
(۲) الصدر نفسه ص ۷۵ ۰ ۰۸۰۱ ۱۲۹ . 


(۳) المصدر نفسه ص ٠١٤١-۱۳۳‏ . 
)٤(‏ المعتمد في أصول الدین ص )١١۷-١۲١(‏ . 
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هذا إجالا عقيدة القاضي رحه الله في القدر كا وردت 

في مواضع متفرقة من كتابه المعتمد في أصول الدين . 
المبحث الرابع 
في الايان 

ا القاضي رحه الله ما أثبته السلف في الإيان وهو 
أنه قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن 
الفاسق من أهل الملة لا بخرج من الدين بمعصية وإنغا يكون 
مؤمن بایانه فاسق بکبرته . 


وأن الإسلام والابيمان ليسا شيعا واحدا بل الإيان أعم 
من الاسلام والإسلام من خحصال الان 


وأن الإستثناء يكون في الإييان دون الإسلام فمن سأل 
أمؤمن هو قال مؤمن إن شاء الله » . 

هذه حملة الأمور المتعلقة بالإيان وهو يوافق فيها السلف 
ا ل ىه ا و ا 
الإييان وتفصيل قول الامام أحمد فيها والسلف . والرد على 
اللخالفين لذلك من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والخوارج 
والكرامية › كا عقد لذلك فصلا ختصراً فى كتابه « المعتمد) 
من ص ( ۱۹٤ - ۱۸٦‏ ) . 


الوعد والوعيد 
أثبت القاضى رحمه الله أن الله منجز ما وعد لأهل 
طاعته وأنه منجر وعیده ٤‏ أهل الكفر والإلحاد 
ما العصاة فإنهم تحت المشيئة إن شاء غفر هم وإن شاء 
عذيمم( ٠‏ كا أثبت الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد يلا 
وأن من دخل منهم النار فإنه سيخرج منها ولا يخلد فيها إلا 
الكفار؟ . 
الميحث السادس 
فى الامامة 
الت القاضي رمه الله ما أثبته أهل السنة من إثبات 
إمامة أي بكر الصديق رضى الله عنه ثم عمر بن الحطاب ثم 
كمراتبهم في الخلافة( . 
وي ختام هذه المباحث يتبين في عقيدة القاضي رهه الله 
ما یلى : 


أو ا القاضی رمه الله کان يوافق الأشعرية 


. ) ۲٠١-۲۱٤ ( المعتمد في أصول الدین ص‎ )١( 
. ۲٠٤ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
. ۲۳١ - ۲۲٣١ المصدر نفسه ص‎ )۳( 


۱۰ - 


انيا : - انه أثبت ت الصفات N‏ ارات 

فالا : ان أول بعض الصفات الإختيارية كالغضب 
والرضا ثم رجع عن ذلك وأثبتها صفاتاً ذاتية . 

رابعاً : E‏ ت اتصاف الباري بالصفات الفعلية إلا 
ٹا غا ااا و ال ت بجر ع 5 6 
أثبت الصفات الفعلية وأنها تتعلق بالمشيئة والإختيار وأن الله 
موصوف با في الأزل وإن لم تكن واقعة في الأزل بل تقع في 
وقت مشيئة الله إيقاعها . 

خامساً : - أنه أثبت أن الله يتكلم بحرف وصوت كيف 
شاء ونه يسمع کلامه من شاء من خلقه وني هذا يتقق مع 
السلف إلا أنه نفى أن يكون الكلام متعلقا بالمشيئة بل قال إن 
الله متکلما فیم) م یزل ولا یزال متکلا . 


وني هذا يخالف قول السلف كا تقدم بيانه - ولیس 
عبد أن یکول رجوعه إلى إثبات الصفات الإإختيارية Ee‏ 
ا القول في الكلام - مع أنه لم يصرح بالكلام ي 


° - 


ذكره للصفات الإختيارية - وذلك لأن الكلام من الصفات 
الإختيارية . 

سادساً : - أنه أثبت الرؤية لله عز وجل يوم القيامة إلا 
أنه نفى الجهة كا هو قول الأشاعرة ثم رجع عن ذلك وأثبت 
الجهة وأنها العلو . 

سانا ي اتراق الان ات ادر وسا 
الإيان والوعد والوعيد والإمامة والله أعلم . 


الفصل الخامس : -وفيه مبحثان 


المحث الأول : تعره القاضى مما نسب إليه . 
المحث الثاني : ثناء العلاء على القاضى 


DUE 


المببحث الأول  :‏ ترئة القاضى مما نسب إليه :- 


القاضى رحه الله إمام من أئمة الذهى وله الشأن 
العالى في علوم الدين وله عند آهل زمانه من العامة والخاصة 
المهارة والإجلال مع حرصه عل الأمر بالمعروف والنهي عن 
الل ضار دك 

ومن هذا شأنه وحاله لا بد أن تناله السنة الحاسدين 
وشماتة الشامتين وقد يرد ذلك على لسان من لا يظن به السوء 
والكذب لكنه يصدق ما يقال له ويبنى عليه . 

والقاضى رحهه الله فد شنع عليه بعضص العلاء وتڪلموا 
فيه بکلام غليظ كا ذكر ذلك شيخ الإسلام عن آي بكر بن 
الععري قال : وما نقله E E‏ الخرن ٤‏ 
١‏ العواصم » كذب عليه عن مجهول لم يذكره آبو بكر . وهو 

قال الحقى الدکتور « محمد رشاد سام ( ٤‏ الحاشية . 


- °۷ - 


يقول اونوان العربي ٤‏ کتابه «(العواصم» YAT/Y‏ 

« وأخبرني من أثتق به من مشيختى أن أبا يعلى محمد بن الحسين 
الفراء . رئيس الحنابلة ببغداد كان يقول : - إذا ذكر الله تعالى 
وما ورد من هذه الظواهر في صفاته » يقول : - الزموني ما 
شفتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة» . (وانظر 
NEED‏ 

للا شك أن هذا القول وهذا النقل من ابن العربي غفر 
الله له تجن على القاضى رحمه الله وافتراء عليه فالقاضى 
o O‏ النبعین لأهل اللذت e‏ 2 وأهل 


اللں٠‏ | 
س 


فكيف يظن بالقاضى رحه الله أن يقول هذا القول أو 
أن يتجرأً على ربه عر وجل فيفتح باب التكهن بصفاته والقول 
عليه بغير علم على هذا النحو . 

وما ذكره ابن العربي ساحه الله نقله عن مجهول . 
يصح لمثله أن يطعن في عال E‏ 
عند هله و ص نفوسهم وخواطرهم من الخواطر االاطاه 
والبدع والخرافات . 

وا العربي لم يورد اسم الا وا وعمن أخحذ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۲۳۸/١‏ . 


-1°۸- 


هدا المجهول هذه الدعوى الكذوبة على القاضى ولعله یکول 
أخذها عن أي جعفر السمناني قاضى الموصل الذي قال عنه 
e‏ 

يقال أن أبا جعفر السمناني(“ . شيخ أبي الوليد 
الباجي قاضي الموصل كان يقول عليه ( يعني القاضيِ أبا 
يعلى ) ما م قله ا 
حکمه وقوله . 
ابن کثرر في کتابه ابو ا e‏ 
ااي 

ثم نما يدل على براءة القاضي أبي يعلى ما نسب إليه أن 
کتابه إبطال التأويلات الذي شنع عليه بسبب تاليفه 
استعرضته من أوله إلى E‏ 


ثم أن القاضى رحه الله ذكر في اخر كتابه هذا تشنيع 


(۱( أبو جعفر محمد بن أحهد بن جعفر السمناني القاضي . أحد المتكلمين على 
طريقة أبي الحسن الأشعري قال ابن كثير كان عالاً فاضلا تولى القضاء 
بالموصل وكان له في داره مجلس للمناظرة وتوفي لما كف بصره بالموصل وهو 
قاضيها سنة ٤٤٤‏ وقد بلغ خمسأ وثانين سنة . 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۲۳۸/۰١‏ . 


- ۱°۹٩ - 


) اعلموا رکم الل ااا وفغت فن كان هدا وقرأه 
حکوه عنی واضافوہ إلى کتابی طلباً للشناعات وتنفبر السلطان 
والرأس والمسربة والشعر والنعل الصرارة والركوب 
ا ا نأحكيه من الكذب ا 
والىهتان . : . 

هذا کله مثبت أن القاضی رجه الله بريء مما ذکره عنه 
ابن العربي غفر الله له . 

ما ذكره الصفدي في كتابه الوافى في الوفيات قال : - 

لآ فک یی ا عاك ان نع 
البناء الحنبلي يقول : - لما مات أبو يعلى ذهبت مع أي إلى داره 


بباب المراتب فلقينا أبو حمد التميمى ٠‏ الحنبلى فقال لي : إلى 


(۱( أبطال AY‏ /. 
الي قال ابن ا ا الحنابلة ال 4 
وعمه وجده توفي سنة ٤٨۸۸‏ ...طا الحنابلة ۲٠٠١/۲‏ : 


- ۱۱۰ - 


لا رحمه الله فقد بال فى الحنابلة البولة الكبيرة التى لا 
تغسل إلى يوم القيامة » يعني المقالة في التشبيه ٠ ٠.)‏ 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا 
القول حيث قال : بعد أن ذكر كتاب القاضى إبطال 
االات وان ف عة عات روع قال ي ` 

« وذا وغیره تکلم رزق الله وغره من أصحاب أحمد 
في تصنيف القاضي أبي يعلى هذا الكتاب بكلام غليظ وشنع 
عليه اعداؤه بأشياء هو منها بريء » ک|ا ذکر هو ذلك في آخر 
الكتاب ١)‏ . 

قلت : ۔ أبو محمد رزق الله التميمى صاحب للقاضی 
أي يعلى ورفيقه وذكر ابن أبي يعلى ني الطبقات أنه قرأ على أبيه 
قطعة من المذهب . 

قال ابن عساکر في کتابه ( تبین كذب المفتري ) . 

( سمعت ببغداد من مبحكى أن أبا يعلى بن الفراء وأبا 
E O‏ 
اللبان( الأصول في داره وكل واحد منه)| بخفي ذلك عن 
صاحبه . , )0) . 


. ۸/۳ الوافي بالوفیات‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۲۳۸/۰ .. 

() هو عبد الله بن محمد الأصبهاني أبو محمد المعروف بابن اللبان - صحب 
القاضي أبو بكر الباقلاني توفي سنة ٤٦‏ ٤ه‏ تبين كذب المفتري ص ۲١١‏ . 

. ۲٣۲ تبین كذب المفتري ص‎ )٤( 


-۱۱۱- 


وذكر ابن عساكر قبل ذلك أن أبا محمد بن اللبان أخذ 
عن أي بکر الباقلاني مذهب الأشعري ودرس عليه( 

فيظهر من هذا أن القاضى رحه الله وأبا حمد التميمى 
قد أخذا عن ابن اللبان الذي تتلمذ على الباقلاني . 

أما القاضي ابو یع e e‏ وتار به 
الإنصاف للباقلان خاصة ٤‏ المسائل الكلامية كمسألة النظر 
الغضب والرضا ET‏ إل الإرادة 

وشيخ الإسلام او ا کر مار ن ایا 
يعلى والقاضى الباقلاني على أن قو واحد في المسألة . وهذ 
ظاهر واضح : ی کر المواطن في كتابه درء تعارص 
العقل والنقإ ٠"‏ وار 

والقاضى أبو يعلى ثابت رجوعه في كتابه « إبطال 
التأريلات ) عن الأمور التي يوافق فيها الباقلاني من تأويل 
الصفات الفعلية كالغضب والرضا ونحوها وانها إرادة الثواب 
ومنع القول بالجهة وقد تقدم بيان ذلك . 


(۱) تبین كذب المفتري ص ۲٣۱‏ . 


)1( درء تعارض العقل والنقل ج ۲/۱ - -ج ۲/ ° - 


TEE 


۱۲ - 


أا او هد اال فلم أطلع على أقواله في مسائل 
العقيدة مع أن شيخ الإسلام يذكر كثيرا في كتبه موافقة 
التميميين للكلابية والأشاعرة في كثبر من المسائل“ . 

ونما قال في مجموع الفتاوى : 

وأما التميميون کان اخسن وابن أي الفضل وابن 


رزق الله فهم أبعد عن الأثبات وأقرب إلى موافقة غرهم 
والين هم . وهذا اتبعهم الصوفية وميل إليهم فضلاء 
الأشعرية كالباقلاني والبيهقي . . »0 . 

وبا دکر شيخ الإسلام وما تقدم من النقل عن ابن 
عساكر يتبين أن أبا محمد التميمى متأثر بأقوال الباقلان 
وموافق له في كثير من أقواله التي يخالف فيها السلف كنفي 
الصفات الإختيارية ونفى ا وتأويل بعض الصفات 
ا ۰ 

ولعله هذا السبب عاب على القاضى رحمه الله اثباته 
هذه الصفات وظن أن ذلك يلزم منه التشبيه . 


والأشعرية ومن وافقهم ينعتون من يثبت الصفات كا 
جاءت لي الكتاب والسنة بأنهم مشبهة كا فعل ابن الجوزي في 


(۱) آنظر۔ درء تعارض العقل والنقل - ج ۲۳٤/۱‏ - ج -٠١١/۱۹/۸/۲‏ 
ج 4/4/1 . 
(۲) مجموع الفتاوي ٥۳/١‏ . 


۱۱۳ - 


کتابه « دفع شبه التشبيه باكف التنزيه في الرد على المجسمة 
والمشبهة » . 
نقلوه عن العلف وانبتو هذه الصفات کا انت ذلك السلف 
ولیس هم في ذلك مذهب جدید ولا رأي مبتدع بل اقتفوا 
ارا ا 

فبهذا يتبين براءة القاضي رمه الله ما نسبه إليه ابن 
قول كثر من الأشاعرة عن كثر من السلف والحنابلة : - 
الذين أثبتو الصفات إم مشبهة . 

وقد بین القاضی في آخر كتابه إبطال التأويلات أنه نفى 
التشبيه عن نفسه فقال E:‏ 

) اعلموا رمکم الله أن اعتقادي ي هذه الأخحبار با 
E A E‏ 


جسیم في لا محل صفاته ولا يخرجها ع تستحقه فمن روي 
عنا حلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا 


غره فهو کاذب مفتری . . )0 . 


. ١ / ۱۸۹ أبطال التأویلات‎ ٩( 


۱۱٤ - 


وقال ابن أبي يعلى عن والده في بيان أن الحنابلة ليسوا 
مشبهة « إن التشبيه إنغا يلزم الحنبلية ان لو وجد منهم أحد 
a‏ 

إما أن يكونوا هم الذين ابتدأو الصفة لله عر وجل 
واخترعوها. أو يكونوا قد صرحوا باعتقاد التشبيه في 
الأحاديث التي هم ناقلوها . 

فأما أن يكون صاحب الشريعة بي هو المبتدىء ذه 
الأخاديث وقوله 5 حجة يسقط ما معارضها . وهم تبع 
له . 


= 


ثم يكون الحنبلية قد صرحوا بأنهم يعتقدون إثبات 
الصفات ونفي التشبيه فكيف يجوز أن يضاف إليهم ما 
يعتقدون نفيه وعلى أنه قد ثبت أن الحنبلية إنغا يعتمدون في 
أصول الدين على كتاب الله عر وجل وسنه نبيه بل . 
) ونحن نجد في كتاب الله وسنة رسول الله كيل ذدكر 
الصفات . ولا نجد فيه ذكر التشبيه . فكيف جوز أن 
يضاف إليهم ما يعتقدون نفيه » ونما يدل على أن تسليم 
الحنبلية لأخبار الصفات . من غير تأويل ولا حمل على ما 
بقتضيه الشاهد وانه لا يلزمهم في ذلك التشبيه : إجماع 
الطوائف - من بين موافق للسنة وحالف - إن الباري سبحانه 
ذات وشیء موجود . ثم ا ا وإياهم إثبات جسم » ولا 
جوهر » ولا عرض . وإن كانت الذات في الشاهد لا تنفك 


- ٥ - 


عن هذه السات . وهذا لا يلزم الحنبلية ما يقتضيه العرف في 
الشاهد في أخبار الصفات يبين صحة هذا  :‏ أن الباري 
سبحانه موصوف : - بأنه حي عام » قادر » مريد » والخلق 
موصوفون ذه الصفات . ولم يدل الإتفاق في هذه التسمية 
على الإتفاق في حقائقها ومعانيها . 

هكذا القول في أخبار الصفات . ولا يلزم عند 
تسليمها - من غير تأويل - إثبات ما يقتضيه الحد والشاهد في 
سا 

هذا الدفاع القوي الملزم دافع القاضي رحمه الله عن 
نفسه وعن غره من العلاء أهل الإثبات دعوى التشبيه التي 
حمل لواءها الأشعرية وغيرهم ضد أهل السنة والجاعة . 

والقاضى عفا الله عنه قد أورد عدة روايات ضعيفة 
وآثار موقوفه کا في کلام شيخ الإسلام عنه وکا هو ظاهر في 
كتابه إبطال التأويلات فأثبت بمضمون هذه الروايات والآثار 
صفات الله عر وجل . 

ولا شك أن هذا ما لا يوافقق على ذلك ولا يتابع عليه 
ولكن ذلك لا يستحق مثل هذا الكلام والتشنيع عليه بسببه . 
فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي محمد ل . 

ثم في كلام الأشاعرة ما هو أشنع وأعظم نما ذكره 


. ۲١١/۲ ط . الحنابلة‎ )١( 


۱۱۹ - 


ال في کتابه هذا واثبته مثال ذلك قوم في كلام الله 


أنه معنى واحد قائم ي فی النفس وان القرآن عبارة عن 
کلام الله . وقومم إن الله ا العا ولا خارجه . 


ففي هذا الكلام من خالفة العقل والشرع غا هو ظاهر 
بين إضافة إلى أنه يؤدي حت| إلى القول بخلق القرآن(“ الذي 
بسببه امتحن الامام أحمد وصرر على ذلك حت اظهره الله 
فأظهر الإمام أحمد وغيره من الأئمة قبله وبعده تكفير من يقول 
بخلق القران . وكذلك قوهم إنه لا داخل العام ولا خارجه 
ا و ا وو ا ا 
الله عر وجل وهو أقبح ما يقال عن الله عر وجل . 

فهولاء وأمشاهم أول بالذم والتشنيع من القاضي 
رحه الله وعقا عنه . 


المطلب الثاني : ثناء العلماء عليه : - 


القاضي رحه الله رفع الله منزلته وأعلى شأنه عند 
ا لخاص والعام وقد أثنى عليه كثير من العلماء وذكروا من أخلاقه 


)۱( وقد رأيت ذلك لمحمد أبي زهرة حيث يبين في كتابه ( تاريخ اللمذاهب 
الإسلامية ) ص ٠٠٤‏ أن هذا القرآن محلوق . ونسب إلى الإمام أحمد أنه 
إا صبر في المحنة لآنه لم يرد آن بخوض فيا لم يتكلم فيه السلف وكان قد 
توقف أول مرة في مسألة القرآن ولم يقل خلوق أو غير مخلوق - - قلت 
هذا كلام من لم يطلع على قول الإمام أحمد ولا قول السلف قبله في هذه 
المسألة . 


- ۱۱۷ - 


وعظيم مكانته ما جعله في مصاف الأئمة الكبار . 

قال تلمیذه ه ابن عقيل في ذکره ه لشيوخه : « وفي الفقه 
القاضي أبو يعلى المملوء عقلا وزهدا وورعا() . 

وقال تلميذه يعقوب البرزيني : 

« وينبغي أن يعلم أن ما سطرته في هذه المسألة أن ذلك 
ما استفدته وتفرع عندي من شيخنا وإمامنا القاضي أي 
ا ا ا ا رو 
الات 

فهو العام المقتدي به ٤‏ علمه ودینه فإني فاا 
أحسن س منت ولا أكثر إجتهادا منه ولا تشاغلا بالعلم مع 
كثة العلم والصيانة والإنقطاع عن الناس والزهادة 
بأيديم والقناعة في الدنيا باليسير مع حسن التجمل وعظم 
حشمته عند الخاص والعام . ولم يعدل هذه الأخلاق شيئاً من 
نفر الدنيا »( . 

وقال ابن الجوزي : 

جمع الإمامة في الفقه والصدق وحسن الخلق والتعبد 
والتقشف والخشوع وحسن السمت والصمت عا لا يعني 
وإتباع السلف "٠)‏ . 


. ٠٠۲/۲ المج الأحمد‎ )١( 
. ۸۳/١۲ مجموع الفتاوي‎ )۲( 
. ۲٤٤/۸ النتظم‎ )۳( 
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وقال السمعاني : 

« فقیه فاضل مناظر من أصحاب أحمد بن حنبل وله فيه 
تصانيف() . 

وقال العليمي £ المنج الأحمد : 

« أبو يعلى إمام الحنابلة كان عام زمانه وفريد عصره 
ونسیج وحده وقریع دهره . 

وعنه انتشر مذهب الإمام أحمد رمه الله وکان له ي 
الأصول والفروع القدم العالي وني شرف الدين والدنيا المحل 
السامي والخطر الرفيع عند الإمامين القادر بالله » والقائم بأمر 
الله . 

ثم قال بعد أن ذکر مکانته في الفقه وعلومه . 

مع الزهد والورع والعفة والقناعة وانقطاعه عن الدنيا 
وأهلها واشتخاله بسطر العلم وبثه واذاعته ونشره سوی ما 
انضاف إلى ذلك من الجحلالة والصبر على المكارة والإحتمال 
لكل جريرة إن لحقته من عدوة » وزلل إن جرى من 
صديقه » وتعطفه بالإحسان على الصغير والكبير » واصطناع 
لمعروف إلى الداني والقاصي > جارياً على سنن الإمام أحمد 
الله . ول يزل طول الزمان يزداد جلالة ونسل 
وعل| ٩)‏ . 
)١(‏ الأنساب ص ٤۲١‏ / ا . 
() المنهج الأمد ٠۲۸/۲‏ . 
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وفی) د كمارة ٤‏ بیان مكانة هذا العام الجليل الذي 
استحق به إن یکول ركن من أركان المذهب وإمام ن أنه 
ونمهد المذهب في الفروع والأصول . 


AE 


الفصل الخامس 


وفيه ثلاث مباحث 


المحث الأول : التعريف بالكتاب 
الممحث الثاني : التعريف بالمخطوطة 
الميحث الثالث : عمل فى الكتاب 


۔-۱۲- 


المحث الأول : تعريف بالكتاب : - 


أولاً : اسم الكتاب : - 


جاء على الورقة الأولى من المخطوط ( الجزء الأول من 
كتاب الإيان . 


الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي . أدام الله علاه وكىت 
أعداءه ) 


فمن هذا يتبين أن إسم الكتاب هو الإيان - وذكره بهذا 
الإإسم الزركلى في الأعلام( . 

وقد دکره ان أي يعلى والذهبى باسم ) مسائل 
الكتاب إلا أن التسمية الثانية في رأي أكثر دلالة على مضمون 
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الكتاب وأقرب أن تكون هى تسمية المؤلف لأنه ابتدأً الكتاب 
بذكر المسائل الى أجاب عليها في هذا المصنف . 
اا وى س الات إلا 

تقدم النقل عن ابن أي يعلى في ذكر هذا الکات من 
ضمن كتب والده القاضي 

ودکره ا الذهبى ٤‏ سير اعلام اللبلاء انظر 
٩/۸‏ . 

وذكره العليمي في المنمح الأحمد ۲ ٠١١/‏ . 

وذكره الزركلي ي الاعلام 1 / ۱۰۰ : 

اقا اعا ا ال م ها اا ا 
القاضى رحه الله وأسلوب الكتاب وطريقته ظاهر منه أنها 
طريقة القاضي رحه الله وأسلوبه وهو الإعتناء بأقوال الإمام 
أحمد والمناقشة المادئة ونما يدل على نسبته إليه با لا يدع جالا 
للشك هو أنه أورد في كتابه ختصر المعتمد فصل في مسائل 
الإبمان - ويكاد يكون الكلام متطابقا إلا أنه في المختصر ذكر 
اللسائل وأجاب عا بإختصار بحيث يذكر قول المخالف 
ويكتفي بالرد عليه بدليل أو دليلين أما في هذا الكتاب فإنه 
يطيل فى عرض الأدلة والردود . 
ثالثا ت الال ٠‏ ت 

ألف القاضى رحه الله هذا الكتاب جواباً لسؤال ورد 


٤ - 


إليه في بيان قول الإمام أحمد في تعريف الإيان والمسائل 
الأخحرى المذكورة كا ذكر ذلك في أول الكتاب . 
رابعاً : - منهج المؤلف : - 

في هذا الكتاب يذكر القاضى رحه الله المسألة ثم يذكر 
قول الإمام أحمد ان كان له قول فيها ثم يذكر أقوال غيره من 
العلاء والأئمة . ثم يذكر الأدلة الشرعية من القرآن والسنة . 

وبعد ذلك يورد قول اللخالفن . نم يفصل في الرد 
عليهم فرقة . فرقة فيذكر ما استدلوا به من القرآن والسنة 

ثم يفترض هم افتراضات على اعتبار أنها من 
احتجاجاتهم ويرد عليها . على طريقة المتكلمين وهذا كله 
بأسلوب هادي فلا ترى في العرض أو الرد كلمة نابية أو صفة 
جارحة بل يكتفي بإبراز الحق وإظهاره » وهذا يدل على 
حسن سمته وهدوءه وعفة لسانه رحه الله . 
خامسا : - موضوع الكتاب : 

تطرق القاضى رحمه الله في هذا الكتاب إلى الملسائل 
المتعلقة بالإيان وبين أنه يذكر فيها قول الإمام أحمد بن حنبل 
رهه الله 

المسألة الأولى : - فى تعريف الإيان وبين أنه قول 
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واعتقاد وعمل وأن هذا قول الإمام أحمد والسلف ودلل على 
ا غا فن الان وال واطال ن دك وس 
خلال ذلك الفرق التي خحالفت الحق في هذا وهم الجهمية 
والكرامية والأشاعرة فأفرد الكلام والرد في هذا الباب على 
القائلىن أن العمل ليس من الإيان ورد عليهم بالأدلة الشرعية 
ثم أورد إحتجاجاتہم سواء منها الشرعية أو العقلية فرد على 
استد لا لا اا ا بالعقل . 

ثم أفرد فصلا مستقلاً في بيان أن التطوع والنوافل من 
الإيان وأن من حرص عليها فهو أكمل إيانا ممن لم يعملها 
ويواظب عليها . 

ثم أفرد فصلا مستقلا للرد على الكرامية القائلين أن 
الان هو القول فقط فأبان عن فساد قوهم ويطلانه بالأدلة 
الشرعية ورد . أيضاً على احتجاجاتهم ودحض شبههم ثم أفرد 
ن ا هن د 

لمسألة الثانية : هل الإيان باق على وضع اللغة أم أن 
ااا ۰ 


يره وإعا ازاد فيه أحکاما e‏ أن لاف في هذه السالة مع 


ہا إلا من استحقها فلهذا ا مرتكبي الكبيرة من الإيان 
وم يدخلوه بالكفر باعتبار أن اسم الإيان والكفر حقائق دينية 
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لا يستحق الفاسق أن يلحق بأحدهما فجعلوا له منزلة بين 
المنزلتين . 

فرد عليهم القاضي هذا وأبان أن الشارع لم ينقل اللغخة 
وم يغيرها . 

المسألة الثالثة  :‏ في الفاسق الى أو مرتكب الكبيرة فقد 
بين فيه قول الإمام أحمد وقول السلف وأنه يعتبر مؤمن ناقص 
الإيان أو يقال هو مسلم باعتبار أن الإسلام مرتبة دون الإيان 
ودلل على هذا بالأدلة الشرعية ثم بين أقوال الفرق المخالفة 
للحق في هذا وهم الخوارج والمعتزلة وعمرو بن عبيد القائل 
أن مرتکی الكبيرة منافق . 

ثم أفرد الكلام مع الخوارج ورد على قوهم في تكفير 
مرتكب الكبررة بالأدلة الشرعية ثم ذكر أدلتهم من القرآن ورد 
على استدلاھم ہا ثم ذکر ادلتهم العقلية ورد عليها والزمهم 
الحجة . 

ثم أفرد فصلا مستقلا ني الرد على القائلين إن مرتكب 
الكبرة منافق . وألزسهم الححة ثم أفرد فصلا ثالثا للرد على 
ال ان ان ا وما و ای ن ا 
الشرعية في أن الفاسق يعتبر من أهل الإيان ورد على 
استدلالاتہم من القرآن والسنة وأورد حلة من احتجاجاتہم 
العقلية ورد عليها وأقام عليهم الحجة بذلك ثم أفرد فصلا 
ا للرد على الأشاعرة القائلين أن الفاسق مؤمن كامل 
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الإيمان باعتبار أن الإيان التصديق والفاسق قد أتى به . وبين 
أن الفاسق لا يكن أن يوصف بالكال بل حقه أن يوصف 
بالإيان الناقص لأنه أخحل بالكمال . 

المسألة الرابعة : - في زيادة الإيان ونقصانه . 
الان يزيد وينقصس رودلل عل ذلك بالأدلة الشرعية المشتة 
لذلك . 

وبين أن الخلاف فيه مع الأشاعرة الذين منهم من قال 
أن الزيادة والنقصان في التصديتق فقط دون الأعال . 

فأفرد الرد على القائلين بان الزيادة والنقصان لا تتعلق 
بالأعع|ال وبين أن الزيادة والنقصان تدخل على أعمال 
الجوارح . 

المسألة الخامسة : - هل يتساوى إيان جميع المكلفين . 


بين القاضي رمه الله أن قول السلف هو أن الزيادة 
والنقصان تدخل على عمل القلب كم| تدخل على عمل 
الجوارح ی ا و ا ا 
ظاهرا وأيد ذلك بالأدلة الشرعية وبالنقول عن السلف في بيان 
عدم تساوي إيان المكلفين . 


- ۱A - 


المسألة السادسة : هل الإيان والإسلام اسم لمعنى 
واحد أم لعنيين 1 


بين القاضي في هذه المسألة أن الإيان والإسلام بين 
فرق وأن اسم الإيان أعم من إسم الإسلام وأن الإسلام 
داخل في ضمن الإيان ونقل في ذلك قول الإمام أحمد واستدل 
له . 


وإلى هنا انتهى الجزء الموجود من هذا الكتاب القيم أما 
الباقي فللأسف مفقود . . لكن نجد القاضى رحمه الله قد 
أجاب عن الأسثلة الثلاتة الباقية في كتابه خخحتصر المعتمد وبين 
فيها رأيه فجعلته ملحقا في هذه الرسالة فأكملت منه الإجابة 


على السؤال السادس والثلاثة الباقية وهي :- 


المنبالة البانعة :دى الاسختاء ق الإاعان ,أ قول 
الؤمن لمن سأله عن إيانه ( مؤمن إن شاء الله ) ٠.‏ 

الما اة :هل كرت الزن وفت اانه ما 
على الحقيقة وإن كفر بعد ذلك ويثاب على الإيان والأع)|ل 
ا و اا ا ا و ین 
بالإيان ولم يتم به عمله أم لا . 


المسألة التاسعة : - هل الإيان حلوق أم لا . 
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سادسا : مصادر الكتاب : - 

اعتمد القاضى رحمه الله في هذا الكتاب على عدة 
مصادر . 

ولا : - القرآن الكريم . 

ثانياً : - كتاب الإعان للإمام أحهمد- ونقل منه نقولا 
عديدة من أقوال الإمام أحمد وغرره . وكذلك نقل منه 
أحاديث عديدة اسندها الإمام أحمد في كتابه هذا . 

اكا :ا لن ف لر : 

رأبعا + الان لأ غبيد . 

خامساً : - الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى لابن بطة 
العكري . 

سادسا : الإيمان لابن شاهين . 

سابعا : جزء مفرد في ترحمة خصال الإيان لابن 
ا 

E O 

اغا :. لرا ا ن کو الا 
سابعا : - أهمية الكتاب : - 

القاضى رحه الله عاش آخر القرن الرابع والنصف 
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الأول من القرن الخامس وفي بخداد عاصمة الخجلافة 
الاس 

والمتكلمون في زمنه كثير وخاصة من الأشاعرة وكبار 
متقدمي الأشاعرة كانوا في عصره مثل ابن فورك والباقلاني 
والقشيري وتلاميذهم الأخذين عنهم . ومعلوم عن الأشاعرة 
انهم مرجئة في الإيان . 

فمن هذه الناحية يأخذ الكتاب أهمية كبررة في وقته 
حيث جمع فيه بين الأدلة الشرعية وكذلك طريقة المتكلمين في 
إيراد الإحتجاجات وردها وهو ذا حاطب المتكلمين بلختهم 
ویرد عليهم با يفهمونه . 

أآما في العصر الحاضر فلا شك أنه له قيمة من حيث 
إبراز وإيضاح الحق ودعمه بالأدلة الشرعية وتضعيف شبه 
الخالفين ودحضها . لأنه تعرض لكثر من شبههم ان لم نقل 
جميعها ورد عليها وبين أن الحق في| يتفق مع القرآن والسنة . 
ثامنا : - المآخذ على الكتاں : - 


کل كتاب سوى كتاب الله عز وجل لا يخلو عن النقص 
والخطاً ولي على الكتاب عدة مآخذ منها : - 


)١(‏ إن القاضى أورد روايات عديدة منها المنقول عن 
كتب الأئمة كالإيان للإمام أحمد والإيان لأ عبيد . وهم ل 


ا ف الروايات في هذه الأماكن فنقلها القاضي ولم يعزها 


- ۱۳۱ - 


إلى من أسندها كذلك روايات أخرى يذكرها ولا يذكر من 
خرجها . 

(۲) إن القاضي ذكر ثلاث اعتراضات للأشعرية على 
دخول العمل في الإان وأجاب عنها وجعلها بين أدلة أهل 
السنة وكان الأولى من الناحية التنظيمية أن يكمل الإستدلال 
للسلف ثم يورد ادلة المخالفين والرد عليها کا هي طريقته في 
الکتاب نفسه أنظر ص ٠١۳‏ . 

(۳) إن القاضى نقل لفظة شاذة في حديث الشعب 
وهي ( تسع وتسعون شعبة ) ولم يعلق عليها مع أن المحفوظ 
نقله في موضع آخر . انظر ص ۱٩۷‏ وانظر ص ۱۷۳ . 

)٤(‏ إنه نقل رواية مرسلة عن الحسن البصري من 
كتاب الإيان للإمام أحمد مع أن الرواية موصولة من طريق 
أخرى وفي نفس الكتاب . أنظر ص١۱۸‏ . 

)٥(‏ إنه نقل عن ابن شاهين ترحمة بخصال الإيان 
وهذه الخصال منها المكرر ومنها ما لا يصلح أن يكون شعبة 
مستقلة مع أن الشعب التي ذكرها الحليمي والبيهقي أك 
استيعابا لشعب الإيان وأصح أدلة مما عد بن شاهين . وقد 
بينت ذلك في موضعه . 

)١(‏ إن القاضى ضرب مثالا على أن الزيادة والنقصان 
لا يلزم منها زوال الإسم بالجسم الذي لو نقص إلى جوهرين 
مؤتلفين لم يزل عنه الإإسم مع أن الجسم والحوهر من الآمور 
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الختلف في تحديدها وتعريفها وأيضا المغال الذي يثل به 
السلف هو اسم الشجرة : انظر ص ۳٣۳‏ . 

(۷) إن القاضی رحه الله عد ما جب تصديق القلوب 
به خمسة أشياء مع أن الحق أنها ستة على ما جاء في حديث 
جریل . انظر ص ۲۸۹ . 

(۸) انه ذكر أن الصحابة اجحمعوا على كفر مانعي الزكاة 
وردتہم مع أن الصحابة في الحقيقة ا جحمعوا على قتاهم بعد تردد 
من عمر رض الله ىه . انظر ص HEE‏ 

وهناك بعض الإستدراكات استدركتها على القاضي 
رهه الله تظهر للقارىء الكريم أنناء المطالعة ولا فى 
المببحث الثانى : التعريف بالمخطوطة : - 
ارا کان ودا 

النسخة المعتمدة في هذه الرسالة هى نسخة فريدة 
ذكرها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في فهرست المكتبة 
الظاهرية بدمشقى ( حديث » صمن مجموع رفم ٤۲‏ - یبتدیء 
الكتاب من ورقة ( )()4٥ - ٦۳‏ ويوجد في مكتبة 
الخطوطات في الجامعة نسخة مصورة عنها تحت رقم ۹۸۷ 
عقيدة . 


مه 


(۱) آنظر فهرست الظاهرية - للألبانی ص ۲٠۹‏ . 
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ان وو اا 

E 
ثلاثة‎ e الکتاں‎ 

عدد أوراقها : - أوراقها ۳ ورقة . 

مسطرتہا : - تتراوح أسطرها ما بین ( ۲۰ - ۱۸ ) سطر 
في الصفحة وعدد كلات السطر ما بين ( ۸-١١‏ ) كلات . 
الثا : - تاريخ النسخ - 

اللسخة التي حصلت عليها من الكتاب فيها سقط من 
آخرها هذا لم يتبين لي تاريخ نسخها لكن جاء على الورقة 
الأولى بعد ذكر اسم الكتاب ومصنفه . ما نصه : - 

( وقف مؤبد حرم ) . 

وقف : 

و ا ا 

سد ای کے یز ویو د 
بورك لصاحبه . 

صاحبه العبد الضعيف المحتاج إلى رحة الله تعالى . 

عمتا ن ع الل م م ا لتا ار ةى 
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شهر . . من سنة تسع وسبعين وخمسائة . 

« وقف مؤبد حرم ) انتھی . 

هذايدل على أن تاريخ نسخ الكتاب كان قبل 
عام 0۷۹ هھ . والله أعلم . 
المبحث الثالكث : عمل في الكتاب : - 

كتاب الإيان للقاضى أي يعلى رحمه الله بين فيه عقيدة 
السلف في المسائل التي ذكرها وهي تسع مسائل . 

فنقل عن السلف أقواهم واعتنى عناية خحاصة بأقوال 
الإمام أحمد ثم أيد قول السلف بالأدلة الشرعية ثم ذكر أقوال 
افتراضات ورد عليها فلهذه الأمور انحصر عملى في الكتاب 
فيا لى : - 

)١(‏ نسخت الكتاب وفقا لقواعد الإملاء الحديثة وذلك 
بإعادة الألف للأساء مثل حارث وإسحاق . 

كذلك الألف المقصورة فى أواخر الأفعال بدل الألف 
المدود هل انی د کی . 

(۲) ترحمت للأعلام الواردين فى الكتاب.. 

(۲) عرفت بالفرق المذكورة في الكتاب بتعريفات 
حتصرة . 


۳0 - 


)٤(‏ عزوت الآيات الواردة في الکتاب إلى أماکنہا من 
ا 

)٥(‏ خرجت الأحاديث الواردة ي الكتاب بعزوها إلى 
مصدرها الذي نقل منه وإلى غيره من الكتب الستة وإذا ل¿ 
يوجد فيها ذکرته يي غیرها . ) 

)١(‏ إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني اجتهد في 
النقل عمن تكلم على اسناده من العلاء وإذا م أجد اجتهدت 
في بيان ري في إسناده بالنظر في تراجم رجال الإسناد . 

(۷) شرحت المفردات الغريبة . 

(۸) ذكرت الأدلة الشرعية للشعب التي نقلها القاضي 
عن ابن شاهین وبینت وجه كوا من الإيان وناقشته في أرى 
أنه لا يصلح أن يعد من شعب الإيان . 

)٩(‏ بينت من وافق القاضي من العلاء في آرائه وي 
الاعتراضات التي يذكرها عن الفرق حسب الإمكان . 

)٠١( ٠‏ وضحت وجه الاعتراض الذي يذكره القاضى ان 
كاك فة غموضا وكذلك وضحت وجهة نظ ر القاضى 
في الاستدلال أو الرد والنقل عن العلاء قدر اللإمكان في 
يدعم رأي القاضي ووجهة نظره . 

(١۱)ناقشت‏ القاضي فی بعض آرائه وبینت ما أری انه 


الح . 


- ۱۳ - 


)٠١(‏ أشرت إلى الأماكن التى يكون فيها خللا ني 
التعبير ببيان التعبير الصحيح ٠‏ 

(۱۳) أشرت إلى الأماكن التي يكون الكلام فيها غير 
منسجم بحيث يشعر أن فيه سقطاً واجتهدت في بيان الوضع 
الصحيح . 

)۱٤(‏ قسمت الكتاب ال أبواتب وفصول بحیث يکون 
ال ا ر الفرمات علا کون فر جن الات 

es 90(‏ ليسهل على المراجع 
الوقوف على طلبه ويتصح الضمون وذلك للطول الموجود ٤‏ 

کن اول 

)٠١(‏ شرت في المهامش إلى بدء صفحات المخطوطة 
ليسهل الرجوع إليها . 

(۱۷) وضعت في أخحر الكتاب الفهارس العلمية 
و a‏ 

(۱) فهرس الآأيات د 

(۲) فهرس الأحاديث . 

(۲) فهھرس الأعلام ٠‏ 

. فهرس الكتب‎ )٤( 

. قائمة بالمراجع المستخدمة في التحقيق والدراسة‎ )٥( 

(1) فهرس الموضوعات . 


- ۳۷ - 


الم الا ارا راق 

لقد دأب كثير من المحققين والدارسين إلى استخدام 
الرموز طلبا للإختصار . 

وقد استخدمت الرموز في دراستي هذه اة للمراجع 
التي استخدمها وهذه الرموز هي : - 


خ :للبخاري 

ت :للترمذي 

و لاي داود 

ص ٤‏ للنسائي 

حه : لأبن ماحة 

ج مسنل احمل 

ٿث بغداد ناريخ بغداد 

طٍِ الحنابلة طبقات الحنابلة 


0 


وما غا دل فإني أذكره باسمه ا 


- ۱۳A - 
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( صورة الورقة الثانية من المخطوطة ) 


- ٤ - 
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2 AEE gk 
حققه وعلق _ يليه‎ 
3 و39 ® کر ا‎ 


کتاب الایمان 
للقاضى أب يعلى الفراء البغدادى 
رحه الله 


- €٥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وبه نستعين › وصلاته على نبیه محمد واله 
وسلم وشر ف وکرم ٤‏ سألتموني - أحسن الله توفيقكم - عن 
مذهب أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رحة الله عليه في : 
| - حقيقة الإيان ما هو ؟ 


۲ وهل ورد الشرع بنقله وقلبه ع) كان عليه في 
اللغة ؟ 


وهل الفاق الل نج ما ؟ 

٤‏ - وهل يجوز عليه الزيادة والنقصان أم لا ؟ 

٥‏ - هل يتساوى إيمان جميع المكلفين ؟ 

- وهل الان والإسلام اسم لمعنى واحد أو لمعنيين ؟ 

۷- وهل يجوز لمن حصل منه الإيان أن يقول : « أنا 
مؤمن حقاً ومؤمن عند الله وعند نفسه » أم لاب أو يقول : 
« آنا مؤمن إن شاء الله » ؟ 


۱۷ - 


۸ - وهل يكون الؤمن في وقت إيانه مؤمناً على الحقيقة وأن 
كفر بعد ذلك ويثاب على الإيان والأعال الصالحة الواقعة من 
لكلف في حال الإيان وان لم يواف بالإيان ولم بختم به 
عمله(' آم لا ؟ 


وهل هو خحلوق ام OY‏ 
والكلام على كل فصل من ذلك › والله الموفق . 


)١(‏ في المخطوط ( علمه ) وهو خطأ » والصواب عمله لأن الكلام لا يستقيم 
بكلمة ( علمه) . 

(۲) الترقيم الموجود قبل كل مسألة غير موجود في الأصل وإغا أضفته من 
عندي من أجل وضوح تعداد المسائل . 


- ۱۸ - 


ل 
ریه 
و ره 
و فصول 


يان . 
. ۰ 
4 يمان 
لاء 
لقلوب 
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من 
ر ۳ ا 2 الواجب 
ر ق ا 
1 : مه 
| چ 
4 
0 
وأعال ۱ 


£۹ 


ما الفصل الأول 


فهو أن حقيقة الإيان في اللغة وأصل الوضع : تصديق 
القلب المتضمن للعلم بالمصدق به( . وقد ذكر أبس اللت) 
عبدالله بن بطة في كتاب الابانة الصغير”"“ فقال : « الإيان 


اسم ومعناه التصديق »قال تعالٰی لو مات ومن اا ولڪ 


(۱) آنظر لسان العرب ۱٤۱/۱‏ » تاج العروس ٠١١/۹‏ . 

(۲) هو عبيد الله بن محمد بن حهمدان بن عمر بن عيسی بن إبراهيم بن سعد بن 
عتبة بن فرقد صاحب رسول الله ي » أبو عبد الله العكبري المعروف بابن 
بطة . قال الذهبي : أمام لكنه ذو أوهام ومع قلة إتقانه للرواية فكان 
إماماً في السنة إماماً فى الفقه صاحب أحوال وإجابة دعوة » توفي رحمه الله 
سنة ۳۸۷ ه . طبقات الحنابلة ۱٤٤/۲‏ . ميزان الاإأعتدال ٠١/۳‏ » 
البداية والنهاية ٠٠١/١١‏ . 

(۳) الإبانة الصغرر لابن بطة هكذا يسمى بعض العلاء هذا الكتاب وإلا 
فاسمه كا جاء على غلافه ( الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة 
ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين ) » وقد حقق الكتاب 
الدكتور رضا نعسان وهو مطبوع . 


„٥ - 


يتين 4() » يريد بمصدق لنا »0 . 


وأما حده ي الشرع فهو جميع الطاعات البلاطنة 


ر والظاهرة(") فالباطنة أع ال القلب وهو تصدیی القلى() « 


والظاهرة ھی أفعال البدن الواجبات و(°) الندوبات » وقد 
نص أحمد) على هذا في مواضع : 
فقال في رواية أي الحارث) : « السنة أن تقول الإيان 


. سورة يوسف‎ ١١۷ أآية‎ )١( 

(۳) الإبانة الصغر ص ۱۸۲ . 

(۳) ذا عرف السلف رحمهم الله الإيان » وقد نقل الإجماع عنهم على هذا 
ابن عبد البر حيث قال : أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيان قول 
وعمل ولا عمل إلا بنية » والإيان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية » والطاعات كلها عندهم إيان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة 
وأصحابه فإہم ذهيرا إل أن الطاعات لا تسى غاا 

التمهید ۲۳۸/۹ . 

)٤(‏ ويدخل في أعمال القلب المحبة والخوف والرجاء والتوكل والحب في الله 
والبخض في الله والحياء وإنكار المنكر بالقلب وهو أضعف الإيان . 

: في الأصل ( في المندوبات ) ولعله خطأً من الناسخ‎ )٥( 

(1) هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة وال جاعة » نصر 
الله به الدين وحفظ الله به العقيدة إلسلفية فأصبحت تنسب إليه لصره 
عليها ومدافعته عنها . ومناقبه تكتب فيها الكتب وتؤلف فيها التصانيف › 
توفي رحمة الله عليه سنة ١ه‏ . أنظر ترحته / ط الحنابلة ۲١ - ٤/١‏ » 
ت بغداد ٤۲۳ - ٤1۱۲/٤‏ » والبداية والنهاية ۳۹۸/۱۰ - ۳۸۹ . 

(۷) هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ > قال عنه ابو بکر الخلال : کان اہو ۔ 


- ۲ا - 


قول وعمل یزید وینقص ٩»‏ . 

وكذلك قال في رواية محمد بن موس () : «الإيان 
قول وعمل يزيد وينقص » وإذا عملت الحسن زاد وإذا 
ضيعت نقص( » والإيان لا يكون إلا بعمل » . 

وكذلك قال في رواية المروذي0) : « قال تعالى ل فإن 
تابواوآڪاموا الوه واوا لر ڪوء ونك فلي 4( » 
وقال سبحانه $ وَأَيَيموأاَلصَلَوةَ واا َة 4 » وهذا من 
الإيان .» فالإييان قول وعمل والزيادة في العمل والنقصان° 


= عبد الله بأنس به ویقدمه ویکرمه وکان له عنده موضع جلیل . ت بغداد 
٥‏ » ط الحنابلة ۷٤/١‏ . 

. أ‎ / ٩۲ كتاب الإيان للمام أحمد ورقة‎ )١( 

(۲) هو محمد بن موسی بن مشيش البخدادي » وكان يستملي للإمام أحهد في 
مجالسه وكان الإمام أ مد يقدمه ویعرف حقه . ت بخداد ۲٤۲۰/۳‏ . ط 
الحنابلة ۳۲۳/١‏ . 

(۳) في كتاب الإيمان الرواية إلى هنا فقط » ورقة |/٩٩‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي > کانت أمه 
مروذية وأبوه خوارزميا وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله » روي 
عن ارمام أحمد مسائل كثرة . توفي في جمادي الأرل سنة هس وسبعين 
ومائتين . ت بغداد ٤۲۳/٤‏ » ط الحنابلة ٥1/١‏ . الأنساب للسمعانى 
.Î/ o‏ ) 

(ه) أية ١١‏ سورة التوبة . 

(1) أية >٤۳‏ سورة البقرة . 

(۷) في کتاب الإيمان قال ( وذكر النقصان إذا زنا وسرق ) الان للإمام أحمد 
ورقة ٩۷‏ / ب . 


- ۳ا - 


في الزنا إذا زنا وسرق » . 

وكذلك قال في كتابه إلى أبي عبد الرحيم محمد بن أحمد بن 
الجراح الجوزجاني رواية أبي بكر المروزي وحمد بن حاتم 
المروزي : من زعم أن الإيان الإإقرار» ف يقول في 
المعرفة ؟ هل بحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ؟ وهل يحتاج أن 
يڪون مصدقا با عرف ؟ فان زعم ا بحتاج ا المعرفة مع 
الإقرار فقد زعم آنه من شيئين PEO E‏ 
ففرا سدوا عاعرن هومن نلاه أشياء » فان جحد 
وقال لا بحتاج إل الغرة والضدن فد فال عط رلا اسب 
أحدا يدفع المعرفة والتصديق كذلك العمل مع هذه 
الأشياء". وقد سأل (وفد عبد القيس)“ رسول الله يلا 
عن الإيان فقال : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن 


(1) في كتاب الإييان لاومام أحمد ( ومصدقاً ) 

(۲) الإمام أحمد يرد بهذا على إحدى طوائف المرجئة وهم الكرامية القائلون أن 
الإيان هو الإقرار باللسان فقط » وكانت بدعتهم قد انتشرت في خحراسان 
وهي الحهة التي جاءت منها الرسالة يستفسر صاحبها عن الحجة على 
هؤلاء > وقد رد عليهم الامام أحمد اول بيان أن الاي ان لا بد أن 
مرکبا فإذا دخحلت فيه المعرفة والتصديق مع اللاقرار ا العمل أيضا 
لوجود النص عليه . 

(۴) في المخطوطة ( وفد القيس ) وهو خط والصواب ما أثبته نقلاً عن الإيان 
لامام أحمد 


- 0ا - 


تعططوا الخمس من المغنم 0( > /فجعل ذلك كله من ۲/ 
الإيان . وقال النبي د : « الحياء من الإيان » وقال : 

) کک المؤمنين إمانا أحسنہم افا M‏ > وقال : « البذادة 
من الان ٠»‏ > وقال : « الإيان بضع وسبعون نانا فأدناه 


انا الأذى عن الطريق E‏ قول لا إله إلا الله ٥(۲‏ > مع 
أشياء كثيرة ٠‏ . وذكر الكلام بطوله . وهذا ظاهر من كلام 
أحمد . 


)١(‏ أخرجه حم . ۲۲۸/١‏ خ . في الان ٠١/١‏ . م . في الإيان 
1 ت . في الإيان ۸/٠١‏ . د . في الأشربة ٠۳١/۲‏ » كلهم من 
حديث ابن عباس رضى الله عا . 

)۳( أخرجه حم a‏ في الان ١١/١‏ > م . في الا یمان ٦۳/١‏ » 
ت . في الاإيمان ١١٠/١‏ . جه . في المقدمة ۲۲/۱ » من حديث ابن عمر 
رضی الله عنها . 

)۳( ار س AAT AD‏ في الرضاع ٤٦1/۳‏ > د . في السنة 
۲ ». دي . في الرقاق ۳۲۳/۲ » كلهم من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وفي الباب عن عائشة 
وابن عباس رضي الله عنهم . 

. ٠١۷ في كتاب الأإيان لاإمام أحمد ر ان البذاذة . . . ) يأتي تخريجه ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإإمام أحمد في كتاب الإيان ورقة ٠٠١‏ / ب » ت . في الان 
۷,۱ جه . في المقدمة ۲۲/۱ » كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه إلا أن ابن ماجة قال : بضع وستون أو سبعون . وهو عند البخاري 
ومسلم وغيرهما بغير هذا اللفظ . 

() كتاب الان للإمام أحمد ورقة ٠٠٤‏ / ب » ونقل هذه الرسالة شيخ 
الإسلام ابن تيمية وعلق عليها . نظر الفتاوي ۳۹۰/۷ . 
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کک وإن الإيان الشرعي جيع الطاعات الباطنة والظاهرة › 


تيف الواجبة والمندوبة » وهذا قول أكثر المعتزلة( . 


الإيان ) 


)١(‏ أنظر قول المعتزلة في الإييان في شرح الأصول الخمسة ص ۷٠۷‏ » مقالات 
اللإسلاميين ۳۲۹/١‏ . الفصل في الملل والأهواء والنحل ۱۸۸/۳ . 
وهم بخالفون السلف في الإيان في أنهم بجعلون الإياني شيعا واحداً فإذا 
ذهب بعضه ذهب کله . 

أنظر الفتاوي ۲۲۳/۷ . 

هذا نتج عندهم بناءا على هذا القول إخراج مرتكب الكبيرة من الإيان 
وأن له منزلة بين المنزلتين . 
والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصري وكان في 
أيام عبد الملك وهشام بن عبد ال ملك » وقد اعتزل عن حلقة الحسن 
البصري بسبب قوله في مرتكب الكبيرة وذلك أنه جاء رجل إلى حلقة 
الحسن البصري فقال : يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وجحماعة يرجئون أصحاب الكبائر فلا تضر مع الان 
E‏ كا لا تنفع مع الكفر طاعة فكيف تحكم لنا في ذلك 
إعتقادا » فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا 
لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق بل هو في منزلة 
بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر . ثم قام واعتزل إلى أسطوانة المسجد يقرر 
ما أجاب به عن هذه المسألة » فقال الحسن البصري : اعتزل عنا 
واصل . فسمي هو وأصحابه معتزلة . ثم استقر مذهب الاإعتزال بعد 
ذلك على خسة أصول من قال بها فهو من المعتزلة » وهي : 


أولا : التوحيد . وهو عندهم نفى صفات الباري جل وعلا وإثبات أساء 
لا معاني ها لقوهم عام بلا علم قادر بلا قدرة . وحجتهم في 
هذا القول أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه . ويلزم منه تعدد 


- ۱0 - 


وقال منهم أبو هاشم والجبائي : « إن ذلك غتص 
بالواجبات دون التطوع ٩0»‏ . 


المؤمن إلى أن قال : وأما إيان العبد بالله فتصديقه به قولا 


: القدماء لأن الصفة غير الموصوف عندهم . 
ثانا : العدل . وحقيقته عندهم نفى قدر الله عز وجل ومشيئته النافذة 
على خلقه » وأن العباد خالقون لأفعاهم » فسموا بذلك مجوس 
هذه الأمة لجعلهم مع الله خالقا > وسموا القدرية لنفيهم القدر . 
ثالث : إنفاذ الوعيد » وهو عندهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو من 
الخالدين في النار . 


رابعاً : ا وهي 2 أن الفاسق في الدنيا لا يسمى 
مۇمناً ولا كافراً . 

خامسا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو عندهم جواز الخروج 
على الأئمة وقتاهم بالسيف . 

وعلى هذه الأصول الخمسة يقوم مذهب الإإعتزال » وهم ينقسمون إلى 

إحدى وعشرين فرقة ذكرها أصحاب كتب المقالات والفرق . أنظرفي 

هدا : شرح الأصول الخمسة ص ٠١٤١‏ ومابعدها» وص ۲٠*١‏ وما 

بعدها » الملل والنحل ٥۳-٠۲/١٠‏ . كتاب المعتزلة ص ۲۹۱ » فتح 

الباري ۲۹۰/۱۳ » الفرق بين الفرق ص ١١١‏ . 


() أنظر شرح الأصول الخمسة ص ۷٠۷‏ . وأشار إلى أن الراجح عندهم هو 
القول الأول . 
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عقدأً وعملا » . قال : « وقد سمى الله الصلاة إيانا فقال 
E‏ ایتک ٢‏ 4 يعني صلاتکم إلى بیت 
لملقدس »“ . 

e e‏ : «الإيان هو e‏ : اللغة 


. سورة البقرة‎ ٠٤١ أية‎ )١( 

(۲) تفسیر غریب القرآن ص ٩‏ . 

(۳) الأشعرية هم المنتسبون إلى أبي ا الأشعري الذي کان سلا ثم 
رجع عن وألف الكتب في الرد على اللإعتزال وأخحذ بقول ابن 
كلاب في العقيدة وألف فيها ثم رجع بعد ذلك إلى عقيدة السلف 
وأصحاب الأثر حيث ذكر أنه يقول بقوهم في كتابه مقالات الإسلاميين ثم 
في كتابه الأخير الإبانة عن أصول أهل السنة والديانة حيث شرح فيه 
عقيدة الإمام أحمد 
والأشعرية هم الذين أخذوا عنه في طوره الثاني وهي عقيدة ابن كلاب »› 
وهم يثبتون لله ست صفات وهي العلم والحياة والقدرة والأرادة والسمع 
والبصر » أما الكلام فيثبتون أنه کلام نفسي وليس هذا بإثبات . ويؤولون 
باقي الصفات كالعلو والأستواء والوجه والقدم والرضى والمحبة وغير 
ذلك . وهم من المرجئة في الان لأنم أخروا العمل عن الأيان فقالوا : 
هو التصدیق فقط . أنظر : الملل والنحل على هامش الفصل ١٠٠۹/۱‏ - 
۷ ». اأصول الدین للبخدادي ص 4۳-۹۰ › 8 TEA‏ 
الفرق بين الفرق ص ۳۳٤‏ » رسالة في الذب عن أي ا الأشعري 
مطبوعة عة مع الأربعين في دلائل التوحيد ص ۷ TY‏ بو الحسن 
الأشعري وعقیدته ص ۸ - ۱١‏ › مقالات الاإسلامیین ۲۹۰/۱ ۔ ۲۹۷ 
تحقیق هلموت ریتر . 
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نفس الإيان ٩»‏ . 


وقال المرجثة والكرامية : «الإيان هو التصديق 


)١(‏ هذا هو القول المشهور عنهم ونسبه البيجوري إلى محققي الأشاعرة وذكر 


قول آخر وافق فيه بعض الأشاعرة أبا حنيفة من إدخال القول في الان . 
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ٤١‏ وما بعدها» أصول الدين 
للبغدادي ص ۲٤۸‏ . التمهيد للباقلاني ص ۳٤١‏ . غاية المرام في علم 
الكلام للآمدي ص E ٩‏ 
وذكر شيخ الإسلام أن بعض الأشاعرة يذهب إل قول السلف في الإيان 
كأبي على الثقفى وأبي العباس القلانسى وأبي عبد الله بن مجاهد . 

الفتاوي ۱٤٤/۱۷‏ . 
- المرجئة مشتق من الأرجاء » وهو على معنيين : ١‏ ) الأرجاء بمعى 
التأخحبر . ۲ ) الأرجاء بمعنى إعطاء الرجاء . ويصدق إطلاقه على المرجئة 
بكلا المعنيين لأنہم يؤخرون الأعمال عن الإيان ولأنهم يعطون الرجاء 
r E E OE‏ 
وقد عدهم أبو الحسن الأشعري في مقالاته o rd‏ 
وهم : ١‏ ) الجهمية آتباع جهم بن صفوان (r.‏ أبو الحسين الصالحي . 
۳ ) أصحاب يونس السمري . ٤‏ ) قول يونس وأبي شمر . ١‏ ) أصحاب 
بي ثوبان . ٦‏ ) النجارية وهم الحسين بن محمد النجار وأصحابه . ۷) 
أصحاب غيلان . ۸) أصحاب عمد بن شبيب . 4) أبو حنيفة 
وأصحابه . )١‏ أصحاب أي معاذ التومني . ۱۱) اأصحاب بشر 
المريسي . ٠١‏ ) الكرامية أصحاب محمد بن كرام 
وهذه الاإثنتا عشرة فرقة ترجع إلى ثلاثة أصناف كا ذكر ذلك شيخ 
الإسلام رحه الله » قال : والمرجئة ثلاثة أصناف : 


أولاً : الذين يقولون الإييان مجرد ما في القلب » ومنهم من يدخل أعبال 


القلوب وهم أكثر فرق المرجئة . 
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= قلت : ومنهم أصحاب أبي شمر ويونس السمري والغيلانية أصحاب 

غيلان بن مروان الدمشقي وأصحاب محمد بن شبيب . 

ثم قال : ومنهم من لا يدخلها كجهم ومن اتبعه والصالحي وهو الذي 

نصره ( أي الأشعري ) وأكثر أصحابه 

اا و ی و ا و ا 
الكرامية . قلت : ويوافقهم غيلان الدمشقي . 

ثالثاً : تصديق القلب وقول اللسان » وهذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة منهم . انتهى . قلت : يعني أبا حنيفة وأصحابه واش 
يوافقهم في هذا النجارية وبشر المريسي . 

وقد قسم فرق المرجئة بعض من نقل المقالات تقسيات غير التقسيم الذي 

ذكره أبو الحسن الأشعري » وذلك بإعتبار مذاهب هذه الفرق في غير 

الاإيمان كتقسيم الشهرستاني إلى مرجئة الخوارح ومرجئة القدرية ومرجئه 

الجبرية والمرجئة الخالصة . وهي ترجع في الحقيقة إلى ما ذكر شيخ الإسلام 

فن اا اة آأضاف:. 

والقاضي رحمه الله قال هنا المرجئة والكرامية » كأن قوله يشعر أنا فرقتان 

وأن قوههم واحد وهو التصديقق باللسان » وفي الحقيقة كا ذكر الأشعري 

أن الكرامية يقولون : هو قول اللسان » وبين شيخ الإسلام أنهم انفردوا 

ذه المقالة إلا أن الأشعري ذكر عن غيلان الدمشقي أنه يقول : أن 

الاإيمان هو الإقرار باللسان وهو التصديتق وأن المعرفة فعل منه وليست من 

الان في قليل ولا كثير . 

فلعل القاضي رحه الله يقصد هؤلاء » وإلا فتكون الواو إما سبق قلم من 

القاضي أو حطأاً من الناسخ فتكون العبارة : وقالت المرجئة الكرامية . 

ولعل هذا هو الأظهر فقد ذكر في كتابه / ختصر المعتمد قول الجهمية ثم 

الكرامية ثم الأشاعرة ولم يذكر المرجئة . 
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باللسان » وهو الإقرار بالشهادتين دون 'طمأنينة القلب » . 
ويفيد هذا أن الأفعال ليست من الإيان ولا من شرائعه وأنه 
إذا أق بالشهادتين فهو كامل الإيان وإن لم يأت بالأفعال . 


وقال الجحهمية'“: « الإيان هو المعرفة بالل فحسب » . 


أنظر في هذا : مقالات الإسلاميين ۲٠۳/١‏ وما بعدهاء الفتاوي 
۲۷ .ب الملل والنحل للشهرستاني على هامش الفصل ۱۸۹/۱ - 
٥‏ ب الفرق بين الفرق ص ۲٠۲‏ وما بعدها » ختصر المعتمد في أصول 
الدین ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ . 

الكرامية : الأكثر على أنه بفتح الكاف وتشديد الراء هم أتباع محمد بن 
کرام ابو عبد الله السجستاني . قال عنه الذهبي : العابد المتكلم شيخ 
الكرامية ساقط الحديث على بدعته . انتهى . وذكر عنهم أصحاب 
المقالات أن الكرامية من مثبتة الصفات إلا نهم غلوا في بعضها حتى قالوا 
بالتشبيه وأنهم مرجئة في الإيان » والمنافق عندهم مؤمن في الدنيا وفي 
الآأخحرة من الخالدين في النار . أنظر : ميزان الإعتدال ۲٠/٤‏ . مقالات 
الاإسلاميين ۲۲۳/١‏ . الملل والنحل ٠٤٤/١‏ . الفرق بين الفرق 
ص ۲۱١‏ . 

الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي . قال الذهبي : 
الضال المبتدع رأس الحهمية هلك في زمان صغار التابعين وما علمته روى 
وكان جهم مع ضلالته يحمل السلاح ويقاتل السلطان فخرج مع 
الحارث بن سريج على نصر بن سيار عامل الأمويين بخراسان فقتله 
سلم بن أحوز المازني في آخر زمن بني أمية . ومذهبه في صفات الباري 
تعالى أنه لا جوز أن يوصف الباري جل وعلا بصفة فيها أحد من خلقه 
لأن ذلك يقتضي تشبيهاً ووصفه بأنه قادر موجد فاعل خالق يي ميت 
ا هة ات ت ف 
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(الأدلة عل والأدلة على أ ن الطاعات إيان قول تعاى المت 


دخول الأ 

لَذْسَدا ذد آله لله وجات فلوم ودا ا عل ا a‏ ا 
ول ريه ولون 63 © لزت یقیموت الصو و ررفه 
يِفو © أل هم أَلمومِنون حم ¢ فبين أن جميع ما 
ممابه يصير المؤمن مؤمنا e‏ 

۲“ 8 قد أفلح المومثو م دنهم في صلاتم حشعويَ 4 

ا الآيات EREN‏ و اه و 
ایتک € وإغا عنى به الصلاة التي استقبلوا جا بيت 


المقدس0) . وقوله تعالى « e e‏ 


رو ر رت ا عن ا ا 3 
بن بعض یا رورت روو ور ود ھور ر وقبمو ت الصلو 

FF» 3 >‏ کر رو ر 

وار ا 0 زویو اله ور 3 ب ویک س د 
آله عری ر ا 4( n‏ 


- وهويقول بالجبرفي أعمال العباد ونسبتها إلى المخلوق مجازا . ويقول 
بالأرجاء في الإيان حيث مجعل الإيان المعرفة والكفر الجهل بالله . ويدعي 
أن الجنة والنار تفنيان وأن النعيم والألم منقطع في الأخرة . 
أنظر : ميزان الاعتدال ٤۲٦1/١‏ . مقالات الإسلامیین ۳۳۸/١‏ . الملل 
والنحل ۱٠۹/۱‏ وما بعدها » الفرق بين الفرق ص ۲١١‏ وما بعدها . 


(۱) آية ۲ - ۳ سورة الأنفال . 
(۲) آية ١‏ وما بعدها سورة المؤمنين 
(۳) أية ٠٤١‏ سورة البقرة . 


( د هذا التفسير البخاري في کتاب الإان من صحیحه باب الصلاة من 
الإيان من حديث الراء بن مالك 9۹ 
)٥(‏ آية ۷١‏ سورهة التوبة ت 
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لمؤمن مؤمنا . 


فان قيا (۱) : ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من 


شرائع الان يعني من أحكامه ER‏ اا 
نفس الإيان) أو نحمل ذلك على ا نه سم اه إمانا عل طریق 
المجاز“) أو نحمل ذلك على أا من الان يعي دالة عليه 
لأنه یستدل ہا على تصديقه() . 


(۱) 


(۳) 


(٤) 


بعد ان ذكر القاضي رحه الله قول السلف في الإيمان وبعض ض أدلتهم وأقوال 
المخالفين ابتداً بذكر اعتراضات المرجئة والرد على هذه الإعتراضات وهو 
هنا يورد اعتراضات الأشعرية وهم القائلون أن الإيمان هو التصديق وفي 
الحقيقة لم أستطع أن أعرف صاحب هذه الإعتراضات وإنما كثير من هذه 
الإعتراضات وأيضا الإستدلالات التي سيذكرها القاضي في| بعد يوجد 
مفرقاً في كتب الأشعرية وكذلك في الكتب التي اعتنى أصحابما بالرد على 
خالفيهم سواء منها كتب السلف أو غيرهم وسيتضح كثيرأ من هذا إن 
شاء الله حين التعليق على ما يقدرني عليه الله عزوجل من هله 
الأعتراضات والاإستدلالات . والذي يظهر أن هذه الإعتراضات أكرها 
افتراضات يفترضها القاضي ثم يرد عليها . 
ذكر هذه الحجة عنهم ابن حزم في الفصل وأجاب عنها بأن هذه تسمية ن 
يأذن الله عز وجل ا . ) 
أنظر : الفصل ۲۲۱/۱ . 
ذكر هذا عن المرجئة د شيخ الاإسلام ابن تيمية ونسبه إلى كل من لم يدخحل 
العمل في اسم الأيان . 
الفتاوي ۸۷/۷ . 

ذكر هذا الإعتراض الآمدي . 

أنظر : غاية المرام في علم الكلام ص ۳١١‏ . 
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(ذکر بعض 
الاعتراضات) 


قيل : أما قولك انها من شرائعه فان أردت به أنها من 

واجباته فهو معنی قولنا انها من الإيان وأنه بوجودها يكمل 
إيمانه وبعدمها ينقص » فيحصل الخلاف بيننا في عبارة يبين 
هذا أن شرائع الشىء منه وهذا يقال شريعة محمد( مَل ) 
وشريعة موسى ( عليه السلام ) وذلك عبارة عن جميع أوامره 
ونواهیه . 

وأما قوهم انا نحمله على أنه دال على الإعان فلا يصح 
لأن هذه الأفعال توجد من الكافر ولا تدل على إيمانه١)‏ . 

وأما حمله على المجاز" فالأصل في كلام الله تعالى 
الحقيقة والمجاز يحتاج إلى دليل ولأنه قال في بعضها « اوليك 
هم الا فون 0( ¢ وهذا تأكيد بوصفه الإيان 
بذلك( . 


(۱) أي يصبر الخلاف ا 

(۲) مثال ذلك المنافق فإنه يصلى ويزكى ولا يدل ذلك على إيانه . 

)١(‏ يأتي الكلام على المجاز في الفصل الذي يعقده القاضي للألفاظ الشرعية 
هل الشرع نقل الان عن موضوعه آم لا ؟ 

أنظر ص ٠۰۷‏ . 

. آية ۳ سورة الأنفال‎ )٤( 

(ه) الكلام إذا كان مؤكداً حمل على الحقيقة فعلى هذا حتى من يقول بالمجاز 
فإنه لا يكن حمل الإيان في مثل قول النبي إا : « الإيان بضع وسبعون 
شعبة » على أنه مجاز للتأكيد في مشل قوله تعالى ل أولئك هم المؤمنون 
حقاً 4 . 
وأجاب شيخ الإسلام عن هذا بعد أن أبطل القول بالجاز بقوله إن = 


۱٤ - 


ودل فاه اشا ما روي بالأسانيد الصحاح ما يدل 


الأدلة من 


على ذلك فروى أحمد بإسناده في كتاب الإيان() عن السةعل 
النعمان بن مرة أن رجلا ذكر عند النبي با بحياء فقال : 
) إن الإيان دو شعب وإن الحياء شعة من الإيان 0( 


وروی أشنا بإسناده عن ابن عباس قال : إن وفد 


عبد القيس لما قدموا على رسول الله َة أآمرهم بالإيان بالل 


عز وجل فال ٠‏ « أتدرون ما الإيان بالله ؟ ) E‏ 


ورسوله أعلم قال : (J).‏ شهادة أن لا إله إلا الله ۴ 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 


وأن تعطوا الخمس من المغنم 0 


(۱) 


(1) 


(۳) 


الحقيقة عند القائلين بالمجاز هى اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة » 
والمجاز إا يدل بقرينة » وقد تبين أن لفظ الإبمان حيث أطلق في الكتاب 
والسنة دخحلت فيه الأعال وإنما يدعي خروجها منه عند التقييد . وهذا 
يدل على أن الحقيقة قوله « الان بضع وسبعون شعبة » . 

الفتاوي ۱۱١۹/۷‏ . 
يوجد في الجامعة نسخة مصورة منه » وكذلك في مكتبة الشيخ حماد 
الأنصاري وما مصورتان عن الأصل الموجود في المتحف البريطاني في لندن 
وعدد أوراق المخطوط ۲٠۲‏ ورقة . 


كتاب الإيمان لاومام أحمد ورقة رقم ۱٠١‏ / أ » ٠١١۳‏ / ب » وهو مرسل 
لأن النعان تابعي - انظر اللأصابة .)٥١٥۹/۳(‏ 

الحديث متفق عليه وتقدم تخرمجە ص ١١۷‏ وهو في الإيان ورقة 
Ae‏ 


- ۱٥ - 


دحول الأعال 
في اليان) 


وروی أ أن أا در سال رسول الله ا عن الإيان 
فقرأاً عليه هذه الآية * لال ران ولواو جو 04 
حتی ختم الأية() . 

وروي أيضا عن أب هريرة قال : قال رسول الله ية : 
« الإيان تسع( وتسعون() شعبة أعظم ذلك قول لا إله إلا 


. آية ۱۷۷ سورة البقرة‎ )١( 
ب عن مجاهد عن أي در‎ / ١١٤١ رواه امام أحمد في كتاب ليان ورقة‎ (۲) 
. رضي الله عنه » ومجاهد لم يسمع من أبي ذر‎ 
وقال ابن کثیر في تفسیره أخرجه ا أي حاتم رواية محاهد عن ابي در‎ 
وأخرجه أيضا ابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي ذر وهو أيضا‎ 
. ۲۰۷/۱ تفسیر ابن کثر‎ 
. قلت : وأخرجه الآجري في الشريعة عن مجاهد عن أبي ذر‎ 
. ٠١١ الشريعة ص‎ ) 
في مسائل الإيمان للقاضي وفي كتاب الإيان للإمام أحمد : (تسعة) وهو‎ )۳( 
. خطاً » والصواب ما أثبت‎ 
هكذا في كتاب الأيان لاومام أحمد » ولم يذكر هذا العدد في شيء من‎ 
روایات هذا الحدیث في أطلعت عليه من کتب سوی ابن منده في کتابه‎ )٤( 
وهي بسندهعن الإمام أحمدثم باقي السندسندالإمام‎ )۲۹۷/١(نايإلا‎ 
أحمد ولفظه ر الإيان بضع وتسعون أو سبعون ) . وقد جعل ابن منده على‎ 
. لفظة تسعون ( ض ) علامة التمريض كا ذكر ذلك حقق كتاب الإيان‎ 
وسند الأإمام أحمد فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » قال عنه في‎ 
_ التقريب : صدوق بخطيء . وقد انفرد برواية هذا المحديث بهذا اللفظ‎ 


- ۱٦٦ - 


الله وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس والحياء شعبة من 
اللإيان»(' . 


وروي ا باسناده عن آي أمامة أن رسول الله کل 
قال : « البذاذة من الإيان »(“ . 


= عن أبيه عبد الله بن دينار عن أبي هريرة ورواه عنه أربعة ابنه عبد الرحمن 
هذا وسهيل بن أي صالح وابن عجلان وابن الماد . ذكر ذلك ابن حجر 
في التهذيب » فتكون روايته منكرة لمخالفته من هو أوثق منه . ت . 
التهذیب ۲٠۲/٠۰‏ » التقريب ص ۲*٤‏ . 
)١(‏ كتاب الإيان ورقة ٠١٤١‏ / ب . 
(۲) كتاب الإيان ورقة ۱٠١‏ / ب » ورواه د . في الترجل ۱۹۰/۲ › جه . 
في الزهد ۱۳۷۹/۲ » والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي . 
المستدرك ۸/١‏ . 
ونقل الألبافي عن المناوي أن العراقي حسن الحديث وصححه الديلمي 
أيضاً وكذا الحافظ ابن حجر . سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤١/١‏ . 
البذاذة قال ابن الأثير هي : رثاثة اهيئة » ثم قال : في هذا الحديث أراد 
التواضع في اللباس وترك التبجح به . 
النهاية ١٠٠١/١‏ . 


قال اللخطابي في معنى هذا الحديث : كره الرسول ية الاأفراط في التنعم 
والدهن والترجل وأمر بالقصد في ذلك » وليس معناه ترك الطهارة 
والتنظيف فإن الطهارة والنظافة من الدين . 

معام السنن ۸٤/١‏ . 
قلت : ويؤيد هذا المعنى حديث فضالة بن عبيد قال : « كان النبي ميا 
ینهانا عن کثر من الإرفاه » » رواه أبو داود ۱۹۰/۲ . والحدیث فيه رد 
على من نفى دخول الأعمال في الإييان .» لان التواضع في اللباس واهيئة 
عمل بدني وقد جعله ما من الان . 


- ۱۷ - 


۳ /ب 


وروق اشا اا ا اع ال و فال 


« الحياء من الإيان » والإيان في الحنة »( . 


أن 


وروی أيضا بإسناده عن أي مالك الأشعري 
رسول الله بيه كان يقول : « الطهور“ شطر 


. هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري‎ )١( 


(۲) كتاب الإيمان ورقة ٠٠١‏ / ب . والحديث هنا مرسل إلا أن الإمام أحمد 


(۳) 


أورده بطريق أخرى عن أبي سلمة عن أي هريرة رضى الله عنه ورقة 
۸ / أ . وبه أخرجه في المسند ٠١١/۲‏ . والترمذي f‏ /۳10 وقال عنه 
حسن صحيح › وابن ماجه يي الزهد ۲/ 1° . 
قوله : « الان في الحنة » قال المباركفوري : أي أهله » قال الطيبى : 
جعل أهل الإعان عين الإيان لأنهم تمخضوا منه وكنوا من بعض شعبه 
الذي هو أعلى الفرع منه كا جعل الإييان مقرا ومبوأً لأهله في قوله تعالى 
ل والذين تبؤوا الدار والإيمان ) لتمكنهم من الإعان وإستقامتهم عليه . 

تحفة الأحوذي ٠٤۸/١‏ . 
الطهور بضم الطاء هنا هو الفعل أي التطهر › وإذا فحت الطاء كان 
المراد به الماء الذي يتطهر به » والمراد به هنا الوضوء » يدل عليه رواية 
الترمذي : « الوضوء شطر الإيان » . 

سنن الترمذي ٥۳٠/۰‏ . 
والشطر : النصف » يدل عليه الرواية الأحرى المذكورة . 
واختلف في معنى الطهور شطر الإيان إلى عدة أقوال أرجحها أحد 
قولين : إما أن يكون الراد بالايمان هنا الصلاة لأن الصلاة سميت إيمانا 
والصلاة لا تقبل إلا بطهور » فصار الطهور شطر الان بهذا الإعتبار . 
أو أن المراد أن الان قسن : قسم يطهر القلب ويزكيه وقسم يطهر 
أعضاء الحسد وينظفها فيكون أحدها يطهر الباطن والآخر يطهر الظاهر › 


- ۱A - 


الإ ان ۲ » وروى : « نصف الان )0 . 

وروی ا بإسناده عن آي هريره قال قال 
رسول الله ب : « والذي نفسى بيده ( لا تدخلوا)(") الجنة 
حت تؤمنوا ولا تۇمنوا حقی تحابوا « أولا آدلکم عل شيء إدا 
فعلتموه حاببتم ¢ أفشوا السلام بینکم 5( . 

- وروی أیضا بإسناده عن (سهل بن )( 


= فيكون الطهور بهذا الإعتبار شطر الان . والله أعلم . 
أنظر : شرح مسلم للنووي 44/۳ وما بعدها» جامع العلوم والحكم 
ص ۲۹۳۲ . 

(1) الایان لاومام آحمد ورقة ۱۳۳ / ب » والمسند ۳٤۳-۳٤۲/١‏ » م . في 
الطهارة ۲٠۳/١‏ . دي . في الوضوء ٠١۷/١‏ . 

(۳) الان للإمام أحمد ورقة ٠۳١۳‏ / ب » والمسند ۳٦۳/١‏ . ت . في 
الدعوات وقال : حديث حسن 0٥‏ .» عن رجل من بني سليم . 

(۳) في المخطوطة ( لا تدخل ) والصواب ما أثبت نقلاً عن كتاب الإايان 
للإمام أحمد بحذف النون » وكذلك هي عند الترمذي وأي داود . 

(6) كتاب الإيان ورقة ٠١۳‏ / ب » وفي المسند ۲ ٠١٠١ - ٤]4١/‏ وأخرجه 
أيضاً م . في اللإييان ۷٤/١‏ . ت . فى الإستئذان ٠۲/١‏ د . في الأدب 
۲ :“جه . في المقدمة ۲١/١‏ . 

(0 ا خا مط ى اا ت ل ق اد ا ی وآ 
والصواب ما أثبت » كما في كتاب الإيان للإمام أحمد وكذلك سنن 
الترمذي . 
وسهل بن معاذ بن نس الجهني » قال ابن حجر : نزيل مصر لا باس به 
إلا في روايات زبان عنه » من الرابعة . 

التقریب ص ۱۳۹ . - 
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معاد بن انس الجهنى عن أبيه أن رسول الله ية قال : 
رمن أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله 
فقد استكمل إيمانه ) . 

وروی أيضا بإسناده عن انس قال رسول الله مي « لا 
إعان لمن لا أمانة له »0 . 


قال ٠‏ ) الغفرة ه من لإمان د ° ۾ ( وحسسں ر من 


= قلت : وهذا الحديث من رواية عبد الرحيم بن ميمون المدني عن سهل › 

قال عنه في التقريب : صدوق . 
التقریب ص ۲٠۲‏ . 

: معاذ بن أنس الجهنى صحابي » وهو حليف الأنصار . قال ابن حجر‎ )١( 

ا غل اج إا عا الك بغرن 
۰ الإصابة 1/۳ ٤‏ . 

(۲) الإيان للإمام أحمد ورقة ٠١١‏ / ب » والمسند ٤٤١ - ٤۳۸/۳‏ » ت . في 
صفة القيامة وقال : حديث حسن 1۷٠١/٤‏ . 

(۳) الإيان لاإمام أحمد ورقة ٠۹‏ / أب ورواه في المسند ٠١٠١/۴۳‏ › 
٤‏ . والبغخوي في شرح السنة وقال حديث حسن ۷0/۱ ¿ وأورده في 
مشكاة المصابيح وقال الألباني في تعليقه عليه : حديث جيد وأحد إسناديه 
حسن وله شواهد ‏ مشکاة للاي ۱۷/۱ . 

5 الايان لأبي عبيد مطبوع بت بتحقيق الشيخ ا الألبان . 

(ه) الإيان لأي عبيد . قال الألباني : أخرجه البزار وابن بطة في الأإبانة عن 
أي سعيد وفيه جهول الحال . ص ٦۳‏ . 


قلت : هو في كشف الأستار من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه 
وقال البزار : 


- ۱۷۹ 


الإيان 7 وقوله J).‏ أكمل المؤمنين إيمانا أحستهم 
لقا ٠06‏ ء وقوله : لا يؤمن الرجل الإمان كله حتى يدع 


() 


لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد ولا نعلم أحداأ يشارك أبا مرحوم عن 
زید فيه . 
کشف الاأستار ۱۸۸/۲ . 

وأخرجه ابن بطة في الربانة الكبير عن أبي مرحوم - ورقة ۷۲ / أ . 
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أبي مرحوم عن زيد بن أسلم . 

أنظر : مسند الشهاب ٠۲۳‏ / أ . 
قال اهيثمي : أبو مرحوم وثقه النسائي وغيره وضعفه ابن معين وبقية 
رجال الحدیث رجال الصحيح . 

مجمع الزوائد ۳۲۷/٤‏ . 

قلت : أميثمي وهم هنا فإن الذي ذكره هو أبو مرحوم عبد الرحيم بن 
ميمون المعافري . أنظر : التهذيب ۳٠۸/١‏ . أما الذي في الحديث فهو 
أبو مرحوم عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان وقال فيه أبو حاتم : مجهول . 

أنظر : اجرح والتعدیل ۳۳۹/۰ . 
فالحديث بناءاً على هذا ضعيف وقد ذكره الألباني في ضعيف المجامع 
الصغير ٤‏ / ۸۷ . 
الحديث أخرجه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » وقال : هو 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس له علة . ووافقه الذهبي على ذلك . 
اللستدرك ٠١/١‏ . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن عائشة رضي 
الله عنها ٠٠١١/۲‏ . وقال الألباني بتصحيح الحديث . أنظر : سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حدیث رقم ۳۷٦/۱ » ۲۱١‏ ۳۷۹ . 


في كتاب الإيمان لأ عبيد ( إن أكمل أو من أكمل ) ص ٠٤‏ . وتقدم 
تخریجه ص ٠٥١‏ . 


- ۱۷1 - 


الكذب في ( المزاح ٠)‏ والمراء) وإن كان صادقا »(")» ومنه 
لا سثل عن الوسوسة فقال : ذاك صريح الإيان ٠»‏ . 


. في الأصل : ( في مزاحه ) والصواب ما أثبت نقلا عن الإيان لأي عبيد‎ )١( 

(۲) المراء - الحدال - النهاية لابن الأثر ٠۲۲/٤‏ . 

(۳) الأيان الأبي عبيد » والحديث أخرجه الإمام أ جمد في المسند ٠٠۲/۲‏ » 
٤‏ » عن مكحول الشامي عن أبي هريرة وإسناده جيد إلا أن فيه 
إنقطاعاً لأن مكحول الشامي لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه . 
ذكر ذلك الألباني في التعلیق ص ٦٤‏ . وأنظر التهذیب ۲۸۹/۱۰ . 
قال بو عبيد : وقد روی نحوه أو مثله عن عمر بن الخطاب وابن عمر . 
قلت : رواية عمر بن الخطاب مثله عند أبي يعلى الموصلى في الكبير » ذكر 
ذلك ايثمي وقال فيه محمد بن عثان بن سلی‌ان بن داود ولم أر من 
مجمع الزوائد ٩۲/١‏ . 

)٤(‏ الإمان لأي عبيد ص 1٤‏ » وأحرجه : حم . ۳۹۷/۲ ٤٤١‏ » م . في 

الایمان ۱۱۹/۱ » د . في الأدب ۳۳۱/۲ . من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه » وأخرجه حم . عن عائشة رضي الله عنها ٠٠١٦/١‏ . 
( التعليق ) : الوسوسة : حديث النفس والشيطان ما لا نفع فيه ولا 
القاموس المحيط ۲٦۷/۲‏ . 
والصريح : الخالص من كل شيء . 
القاموس المحيط ۲٤١/١‏ . 


والوسوسة المذكورة في الحديث بينتها رواية مسلم أن أناساً من أصحاب 
النبي ية سألوه فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به » قال : «وقده وجدقوه » قالوا : نعم > قال : «ذاك صريح الأيان » 
ومعنى هذا أن مدافعتكم هذه الوسوسة وإستعظامكم إياها وخوفكم منها = 


- ۷۲ - 


وروى أبو عبدالله بن بطة(“ في الابانة الكبير بإسناده 


عن آي هريره قال : قال رسول الله کا (J:‏ الإيان بضع( 
وستول أو بضع وسبعول جزاء أفضلها شهادة أن 5 إله إلا الل 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الان » . وفي لفظ آخر : « الإيان بضع وسبعون بابا 
فأدناه إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا 
الله )۶) . 


وكل هذه الأخبار يشهد لما ذكرنا( بالصحة وأن 


الطاعات إان لأنه اسار ى ي ما تدم آنه إعان : 


(1) 


(۳) 


(°) 


ومن النطق بها فضلا عن اعتقادها والعمل ا إنغا يكون لمن صدق إيمانه 
فلا تشوبه شائبة شك ولا ریب . شرح مسلم للنووي بتصرف ٠٠١٤/۲‏ . 
فالذي هو صریح الان مدافعته هذه الوسوسة واستعظامها وليس 
ا 
تقدمت ترجمتەص ٠٥١۱‏ . 
البضع في العدد بالكسر وقد يفتح ما بين الثلاث إلى التسع » وقيل ما بين 
الواحد إلى العشرة . 

النهاية ٠۳۳/۱‏ . 
تقدم تخریجه ص ٠٠٥١‏ . 
الإبانة الكبير لابن بطة ص ٠١‏ » مصور في مكتبة الشيخ حماد 
الأنصاري . ونص الرواية الأخحرى في الإإبانة قال : (وفي بعضها : 
« إثنتتان وسبعون باباً أرفعه قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن 
الطريق ») . 
وهو دخول الأع|ال في مسمى الاإيان . 
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وأيضاً روى أبو عبدالله بن بطة حدثنا أبو بكر 

2 عبدالله بن حمد زياد النيسابوري قال حدثنا على بن حرب قال 
حدثنا عبد السلام بن صالح الخراساني قال حدثني علي بن 
موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه) 
قال : قال رسول الله بي :«الإي ان بالل يقين بالقلب اقرار 
باللسان وعمل بالأركان ») . وهذا حديث نقله الأبناء عن 


(۱) عبد السلام ب بن صالح بن سليمان القرشي مولاهم أبو الصلت الهروي › 
روي عن علي بن موسى الرضا أحاديث موضوعة . ذكرها ابن حجر في 
التهذيب . وقال الدارقطني كان رافضياً خبيثاً وروى حديث « الإيان 
إقرار بالقول » » وهو متهم بوضعه ولم حدث به إلا من سرقه منه . وقال 
ابن حجر في التقريب : صدوق له مناكير يتشيع » وأفرط العقيلي فقال : 
کذاب . 

التهذیب ۳۱۹/۰٦‏ . التقریب ص ۲۱۳ . 

(۲) هذه العبارة تستخدم مع علي رضي الله عنه فقط ولي نظري أن الأولى 
تركها والترضي عنه كبقية الصحابة رضي الله عن الجميع وإن كان هذا 
الدعاء حق بالنسبة له فغره من الصحابة كأبي بكر وعمر مثله في هذا 
وأكثر ولعلها كلمة جاءت من الرافضة لأنهم هم الذين ييزون عليأً على 
بقية إخحوانه من الصحابة ويفضلونه عليهم . 

(۳) الإبانة الكبير لابن بطة ص 1۸۲ تحقيق د . رضا نعسان » وأخرجه ابن 
ماجة ٠٠/١‏ . والآجري في الشريعة ص ٠۳١‏ عن أبي الصلت المهروي . 
قال بن المجوزي : هذا حديث موضوع لم يقله الرسول ي . قال 
الدارقطني : المتهم بوضع هذا الحديث أبو الصلت الهروي . وذكر له ابن - 
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الإسناد على مجنون لرا . 


(۱) 


ورأيت بخط أبي بكر عبد العزيز) في جزء مفرد 


الجوزي متابعاً عن أنس وقال هذا إسناد فيه ضعف وفيه مجاهيل . قال 
الدارقطني : لم بمحدث بهذا إلا من سرقه من أي الصلت . 
الموضوعات ۱۲۸/۱ . 
قال شيخ الاإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر المحديث : هو من الموضوعات 
على النبي بي بإتفاق أهل العلم بحديثه . 
الفتاوي ٥٠0/۷‏ . 
وقال ابن القيم : هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي َي . 
تذيب سنن ابي داود 0۹/۷ . 
وأورده ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد السلام بن صالح وقال : هو 
امتهم به . ۱۹٧06‏ . 
هذه المقالة وردت من قول أبي الصلت ذكرها ابن ماجة في سننه ۲٠/١‏ . 
ونسبتها لاومام أحمد لا يعتمد عليها لأنها م ترد إلينا بسند فينظر فيها . 
والراجح أنها كا ذكر ابن ماجة من قول أبي الصلت » وهي من تشيعه . 
ومعناها : أن هذا الإسناد لما فيه من العباد وأهل البيت لو قرئت أسماؤهم 
على المجنون لرا من جنونه . وهذا فيه مغالاة فإننا لا نقطع بأن المجنون 
يبرا بقراءة آية من القرآن عليه مع أن القرآن فيه شفاء فضلا عن ذكر أسماء 
خيار العباد وهو هنا جزم بأنها تبريء المجنون وهذا باطل . 
هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف 
بغلام الخلال » الفقيه الحنبلى أحد مشاهير الحنابلة الأعيان متسع الرواية 
مشهور بالديانة ممن صنف وجمع وناظر . توفي في شوال سنة ثلاث وستين _ 
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(اعتراضات 
للمرجغة ) 


بإسناده عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله مي : 
« ثلاثة من کن فيه فليس مني ولا آنا منه : بغض علي بن ابي 
طالب ونصب لأهل بيتى ومن قال ان الإيان كلام » ورواه 
بو حفص بن شاهين في کتاب الإيان<) بإسناده هذا اللفظ . 


ل + هد اهار كلها ندل عل أن الصا 


المذكورة من شرائع الان لا نها من نفس الإيان أو على أغها 
دالة عليه . أونقول ساها إمانا على طريق لجاز أو نحمل 


وثلاثمائة في بغداد . ت . بغداد / ٤٥۹‏ » ط . الحنابلة ۱١۹/۲‏ » 
البداية والنهاية ۲۷۸/١١‏ . 
أخرجه الديلمي في مسند الفردوس . أنظر ا 
Q‏ / أ جحطوط مصور في مكتبة الشيخ حاد الأنصاري 
وفیه عباد بن یعقوب الراوجني الكوفي . قال الذهبي : : من غلاة الشيعة 
ورؤوس البدع لکنه صادق الحديث . وقال ابن عدي : فيه غلو في فيه 
تشيعم وروي أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت ومثالبهم . 
أنظر : ميزان اللإعتدال ۳۷۹/۲ . الکامل لابن عدي ٠٠١۳/٤‏ . 
قال الكتاني بعد أن ذكر الحديث والكلام في عباد « شيخ عباد أبو يزيد 
العكلي لم أقف له على ترجمة » . 

تنزيه الشريعة المرفوعة ٠١٤/١‏ . 
فهذا الحديث اجتمع في إسناده طامتان أولاهما الداعية إلى الرفض 


والحديث مما يؤيد قوله . والثاني في رواته مجهول . فعلى هذا لعل هذا 


(۲) 


الحديث من أحاديث عباد المنكرة في الفضائل . 
م أعثر على حبر عن هذا الكتاب ولعله من الكتب المفقودة التي لم يطلع 
عليها . 
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ذلك على أنها من الإيان يعنى دالة عليه لأنه يستدل ا على 
تصديقه . قيل : قد أجبنا عن هذا فيا تقده . 


فان قيل : نحمل قوله : «الإيان بضع وسبعون 
خحصلة ) أراد به الإسلام فعبر عن الاسلام بالإيان وأحدها 
غير الأخر . 


الا ری إلى قوله تعالى E EOE‏ 
کن ولوا أَسَلَمَنَا 4 وني حديث جبريل : ما الإيان ؟ 
EDETE‏ الذي ۾ محصل معه 


طمأنينة القلب ° ) . 


(۱) آنظر ما تقدم ص ۱١٤‏ . 

(۲) آية ٠٤١‏ سورة الحجرات . 

)۳( المعترض هنا مراده حمل حديث « الان بضع وسبعون شعبة » على 
الأسلام حتى يتم له القول بان الأعال ليست من الان . 
ثم ذكر بناءأ على هذا أنه يفرق بين الإمان والإسلام واستدل لذلك بالآية 
المذكورة وحديث جريل . 
ثم بين أن معنى الحديث يكون « اللإسلام بضع وسبعون خحصلة » ولا 
يدخحل بي الإسلام التصديق . 
وهذا قول باطل لأنه لا يعرف في كلام الشارع إطلاق الإيان وهو پرید به 
الإسلام الخالي عن التصديق فإن هذا نفاق ليس إسلاما ولا إياناً . 


وسوف يشير القاضي رهه الل ا هذا في رده 1 
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آما قوله بالتفريق بين الأسلام والإيان فإن الأشاعرة الذين هم قي الغالب 
من يوجه القاضي الرد عليهم هنا هم في هذه المسألة قولان : 

القول الأول : - القول. بالتفريق بين مسمى الأإسلام والأي ان » وقالوا 
الاإسلام هو الإأذعان والإنقياد > والآإيان هو التصديق . ثم قالوا : كل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن . وبهذا قال الباقلاني والجويني ونسبه 
في تحفة المريد إلى جمهور الأشاعرة . 

أنظر : التمهيد للباقلاني ص ۲٤۷‏ > العقيدة النظامية للجويني ص ۸۸ ۰ 
م 

حفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ٤۷‏ : 

وهذا القول بإعتبار تعريفهم للإيان والأسلام باطل لا يتفق مع الشرع 
فإن قوهم كل مؤمن مسلم معناه كل مصدق هو مذعن ومنقاد . ومن 
المعلوم أن فساق أهل القبلة كلهم مصدقون ولكنهم فرطوا في الإذعان 
والانقیاد لأمر الله وشرعه ٠‏ | 

وقومم : ( وليس كل مسلم مؤمناً» معناه ليس كل مذعن منقاد هو 
مصدق وهذا باطل أيضا فإن معنى هذا أنه يوجد إسلام بلا تصديق وهذا 
لا يوجد في كلام الشارع لأن هذا يسمى نفاقاً . 

وما ذكروه من اللإستدلال بقوله تعالى ل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ‏ فعلى القول الراجح : المقصود بها آناس من 
السلمين ويأقي بيان ذلك قریبا . 

أما حديث جبريل حيث ذكر فيه الإسلام والإيان والإحسان فالصحيح أن 
هذه الأمور مبنية على بعض وهي مراتب الدين محسن ثم مؤمن ثم 
مسلم » فأعلاها اللإحسان ثم الان ثم الاإسلام . 

ولعل أصحاب هذا القول هم أصحاب هذا الإعتراض الذي ذكره _ 
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ويحتمل أن يكون قوله « بضع / وسبعون خحصلة ) ٤/ب‏ 
يرجع إلى التصديق بمخراته بالعلم به وبصفاته الأزلية وما 
يجوز عليه وإلا قرار بنبوة رسوله والعلم به وقد يبلغ ذلك 
TE‏ > وعلى أن قوله : « أعلاها قول لا إله 
إلا الله ليس فيه قول باللسان فنحن نحمله على الشهادة 
بالقلب والإعتراف بالقلب . 


- القاضي والقول بالتفريق بين مسمى الإيان والإسلام هو قول كثير من 
السلف لكنه لا يتفق مع أصحاب هذا القول لوجود الفرق بينهم في 
تعريف الإيان . 
القول الثاني : - عدم التفريق بين مسمى الإسلام والإي ان فكل مسلم 
مؤمن وكل مؤمن مسلم ونسب هذا القول في تحفة المريد إلى المحققين من 
الأشاعرة وجمهور الماتريدية . أنظر تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد 
ص ٤۷‏ . 
وهذا القول كا هو ظاهر يتفق مع تعريفهم لاان والإسلام لأن معناه كل 
مذعن ومنقاد هو مصدق وكل مصدق هو مذعن ومنقاد . ولكنه ليس هو 
القول الصحيح في هذه المسألة فإن الحتق أن كل مؤمن مسلم على اعتبار 
أن الإيان تدخل فيه جميع الطاعات الظاهرة والباطنة وهو أعم من 
الإسلام من ناحية لفظه » وليس كل مسلم مؤمناً على اعتبار أن الإسلام 
اسم یستحقه کل من اتی بالشهادتین › فعلیه لا یلزم أن یکون مؤمناً لکن 
GO aa‏ 
السادس عند الكلام على الفرق بين الإسلام والإيان . 


SVs 


اما قوله تعالی # قارات امال لم وکن فرارا 
ا 4 معناه استسلمنا لتسلم اترالا . ولیس 


(۱( أية ٠٤١‏ سورة الحجرات . 

(۲) التفسير الذي ذكره القاضي هو أحد القولين في هؤلاء الأعراب الذين 
اختلف فيهم هل هم مسلمون آم منافقون . 
القول الأول : وبه قال الإمام البخاري ومن وافقه كابن عبد الير 
أت فتح الباري ۱ / O‏ التمهید ۲٤۸/۹‏ › تفسير القرطبي 
SENA‏ 
القول الثاني : الذي رجحه ابن جرير الطبري ونقله عن الزهري أً نهم 
مسلمون وليسوا منافقين » إنغا ادعوا الإيان وهي مرتبة أعلى من 
الاإسلام . فعنقوا على هذا الإدعاء لأنهم لم يصلوا إلنها قال ابن كر 
وهذا معی قول ابن عباس وإبراهيم يم النخعي وقتادة . 
أنظر : تسیر ابن جریر ۸٩/۲٦‏ > تفسبر ابن کشر ١ ۲۱۹/٤‏ 
والراجح من هڏين القولين الثاني وهو حلاف قول القاضي هنا وذلك أىدة 
أدلة منها : 
ولا - e ٤ e‏ الغضاء N‏ 
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المراد به الإسلام يدل على ذلك أن هذه الآأية نزلت في جهينة 
ومزينة وأسلم وغفار وأشجع كانت منازهم بين مكة والمدينة 
فكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا النبي يي قالوا : آمنا 
ليأمنوا على دمائهم وأمواهم . فلا سار النبي مي إلى 
( الحديبية ) مر بهم فاستنفرهم معه فلم يسيروا معه فنزلت 
فيهم الآية . 


- شيا 4 آية ٠٤‏ سورة الحجرات . ولو كانوا منافقين ما نفعتهم 
الطاعة ولا يثابون عليها . 
ثالثاً - إن الله عز وجل أثبت هم إسلاماً وقال إ قولوا أسلمنا » آية ٠٤١‏ 
سورة الحجرات . ولو كانوا منافقين لم بخاطبهم بهذا بل كذمم كا 
في سورة المنافقون حين قالوا ( نشهدإنك لرسول الله ) قال الله 
عنم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ‏ آية ١‏ سورة المنافقون . 
أنظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۹۲ . 
وهذه الآية »> وهي قوله تعالى ‏ قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ‏ يستدل با العلماء الذين قالوا بالفرق بين مسمى الإسلام 
والأيان كا سيأتي بيان ذلك في فصل خاص . 
)١(‏ في الأصل ( المدينة ) وهو تصحيف . والصواب ما أثبت نقلا عن تفسير 
البغوي ۱۹٤/٤‏ . 
(۲) هذا التفسير لم أطلع عليه مسنداأ وإنغا ذكره البغوي والقرطبي وكذلك 
شيخ الإسلام ونسبوه إلى السدي . أنظر تفسير البخوي ۱۹٤/٤‏ › تفسير 
القرطبي ٩‏ الفتاوي ۲٤٦/۷‏ . 
وورد في الآية سبب نزول آخر أنها نزلت في ناس من بنى أسد بن خزية 
ذكر ذلك ابن جریر . 
تفسبر ابن جریر ۸٩4/۲۲‏ . - 
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وعلل أن الإسلام ٤‏ الشرع عبارة عن الشهادتن ١‏ 


وهذا لو حلف لا أسلمت فشهد الشهادتين حنث . وإذا كان 
عبارة عن ذلك لم يصح حل الخبر عليه . 


أما قوله : إنني أله على الإيان الذي / هو التصديق 


دون القول باللسان والفعل بالبدن فلا يصح أضا لاه قال 
« أعلاها قول لا إله إلا الله » » وإطلاق الأمر بالشهادتين في 


وذكر القرطبي من حالمم أنهم قدموا على رسول الله بيا في سنة مجدبة 


وأظهروا الشهادتين ول يكونوا مؤمنين في السر وأفسدوا طرق المدينة 
بالعذرات وأغلوا أسعارها وكانوا يقولون لرسول الله ل : أتيناك بالأثقال 
والعيال ولم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة » وجعلوا يمنون 
عليه » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 
تفسير القرطبي ۳٤۸/۱١‏ . 
وروي ابن جرير بسنده عن 5 عباس أنها نزلت في أعراب أرادوا أن 
يتسموا بأسماء المهاجرين ولم يهاجروا » فنزلت الآية فيهم . والله أعلم . 
تفسر ابن جریر ٩٩/۲۰٣‏ . 
مراد أا علامة الدخحول في اللإسلام وأعظم أركانه فمن قاها دخل في 
الإسلام حك وألزم ببقية خحصًال الإسلام . 
) أنظر : جامع العلوم والحكم ص ۲۳ . 
قال الزهري : اللإسلام الكلمة . ومراده أنه يدخل بهذه الكلمة في 
الإسلام . 


0( معنى هذا : أي لا يصح حمل حديث شعب الإيان على أن المراد به 


الإسلام لأن الإسلام على هذا يكون شعبة من شعب الإيان وهو قول : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . فلا يصح حل الخرر الذي مضمونه أن 
الإيان ذو شعب كثيرة على الإسلام الذي هو جزء من الإيان . 
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الشرع ينصرف إلى القول باللسان فلهذا قال النبي بل : 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »( . 

وقوله : « إذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله ١)‏ . 
متنوعة . ) 

فإن قيل : فاختلاف العدد في هذه الأخبار يدل على 
أنها متناقضة . 

قيل : أجاب أبو عبيد عن هذا في كتاب ليان فقال : 
« نزول الفرائض بالإيان متفرقا فكلا نزلت واحدة ألحق 
رسول الله عددها بالإيان) حتى جاوز ذلك سبعين خلة 


)١(‏ رواه خ . في كتاب الزكاة ٩۱/۲‏ . م . في كتاب الإيان ٥۲/١‏ » من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه هذا اللفظ . وللحديث روايات أخرى 
Ty‏ 

(۲) لم أجدہ بهذا اللفظ . ويوجد حديث بريدة رضي الله عنه نحو هذا حيث 
جاء فيه « فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال 
أوخلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام فإنهم 
أجابوك فاقبل منهم . . . » الحديث أخرجه حم . 06 لسر 
٤‏ :د . الحهاد 1٨۷/۲‏ » جه . الحهاد ٩0۳/۲‏ . 

(۳) في كتاب الا يان لأبي عبيد بعد قوله « بالا يان ثم كلا جدد الله له منہا 
أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك سبعين كلمة» . 
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وليست هذه الزيادة بخلاف ما قبله١)‏ إغغا تلك دعائم 
وأصول > وهذه فروعها وزيادات() في شعب الإيان »› 
فنری - والله أعلم - إن هذا القول هو آخر ما وصف به رسول 
الله ية الإيان لأن العدد تناها إليه وبه كملت خصاله 
والمصدق له قول الله تعالى # ألو أ كلت كك دينک 0( 
فروي طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الحطاب 
( رحمة الله عليه )() إنكم لتقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا 
ذلك اليوم عيدأ» فذكر هذه الآية فقال عمر : إني لأعلم 

حيث آنزلت ( وأي يوم أنزلت ٠)‏ أنزلت بعرفة ورسول 
الله َيه واقف بعرفة") » . 


فإن قيل : فا هذه السبع والسبعون خصلة وقد کان 
ب أن تذكروها تغرف ففخلها الكل طلا لال إعانه؟ 
قيل له : أجاب أبو عبيد عن هذا فقال : لم تسم لنا 


. » المقصود بالاأشارة هنا حديث أي هريرة « الأيان بضع وسبعون شعبة‎ )١( 

() المقصود حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس وحديث ابن عمر 
« بني الاإسلام على هس » وحديث أبي هريرة « ان للاسلام صوى 
ومنارات كمنار الطريق » . 

(۳) في كتاب الان ( زائدات في شعب الإيان من غير تلك الدعائم ) 

. آية ۳ سورة المائدة‎ )٤( 

(ه) من کتاب الایان . 

. من كتاب الاإيان‎ )١( 

(۷) أخرجه خ . في الإيمان ٠٤/١‏ » وفي المغازي ٠٤٦/١‏ » م . في كتاب 
التفسیر ۲۳۱۲/٤‏ » ت . في کتاب التفسیر ۲٠۰/۰‏ » حم . ۲۸/۱ . 
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مجموعة فنسميها ( كذلك )() غير أن العلم يط أنها من 
طاعة الله وتقواه وان لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت 
الأثار لوجدت متفرقة فيها) » . 
وقد ذكر أبو حفص عمر بن أححمد بن شاهين في جزء 
منفرد) ترحمة بخصال الإيان الى عدها رسول الله كل فمن 
أكملها أكمل خصال الإيان » وأجلها ثم شرحها بأسانيدها 
فقال : 
« أول شعب الإيان : قول لا إله إلا الله ۰ 
ءِ الإ يان) 
۲ - محمد رسول الله (°) » 


(۱) غير موجودة في نسخة كتاب الاان لأ عبيد 1 

الان لأبي عبيد ص ٦۲» ٦١ » 1٦‏ . 

(( أعثر على خبر عن هذا الكتاب » ولعله من المفقود . 

)٩(‏ يستدل لکون هذه أول الشعب وأعلاها بما روي مسلم وغیره عن أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال ( الإيان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيان ) . 
وقول لا إله إلا الله مستلزم لقول محمد رسول الله وإن لم يذكرها في هذا 
الحديث فقد وردت في أحادیث أخرى کك) في حديث ابن عمر رصی الله 
عنها عن النبي ي قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وان مدا رسول اله د٠‏ الخديق.. احرج البخارى >١7‏ 


ومسلم ۳/۱ . 
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ا وإقام الصلاة() « 
E:‏ وإيتاء الزكاة() ( 


ه - والطهور(" › 
ا والصر() ¢ 


. سورة البقرة‎ ٠٤١ قال الله تعالى # وما كان الله ليضيع إيانكم ) . آية‎ )١( 
قال البخاري عند هذه الآية : يعني صلاتكم عند البيت . وروي بسنده‎ 
عن الراء بن عازب رضى الله عنه قال : إنه مات على القبلة قبل أن تحول‎ 
رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله : إ وما كان الله ليضيع‎ 
. ٠١١/١ البخاري في كتاب الان‎ .  مكناميإ‎ 
قال الحليمي : وليس في العبادات بعد الإيان الدافع للكفر عبادة ساها‎ 
. الله عز وجل إيانا وسمي تركها كفرا إلا الصلاة‎ 

۰ شعب الإيان ۲۸۸/۲ . 

(۲) جاءت الزكاة قرينة الصلاة في كثير من الأيات وهي أعظم العبادات المالية 
وعدها النبي بل من الإيان ك) في حديث وفد عبد القيس المتقدم 
ص ٠١۷‏ وجاء فيه « أتدرون ما الان . . . ثم قال الان شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ... » 
الحذيث. 

(۳( الطهور- بضم الطاء - هو الفعل أي التطهر › ودل عل آنه من 
لاان با روي مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َة « الطهور شطر الان صحیح مسلم ۱ ٧O‏ وتقدم 
تخريج الحديث والكلام على معنى الطهور ووجه كونه مع الإيعان ص ٠۸۲‏ 
فليراجع . 

)٤(‏ الصبرفي اللغة الحبس » يقال : صبرت نفضسي على ذلك الأمر أي 

أنظر : مقاییس اللغة ۳۲۹/۳  .‏ 
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- والصبر قسان مذموم وحمود » فا مذموم هوالصبر عن الله عز وجل وغبته 
وسير القلب إليه . 


والمحمود هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان 
حبسها عنه . أنظر : عدة الصابرين ص ۳۳ . المفردات ص ۲۷۳ . 
والمحمود أنواع : أولا - الصبر على طاعة الله » ثانياً - الصبر عن معاصي 
الله » ثالث - الصبر على أقدار الله عز وجل . 
جامع العلوم والحكم ص ۲۹۷ . 
وما يدل على أن الصبر من شعب الإيان قوله تعالى ‏ والصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 4 
آية ۱۷۷ سورة البقرة . 
وكذلك ما روی الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال ( الصبر نصف الإيمان واليقين الإيان كله ) . المعجم الكبير 
0oo“ ۹‏ الزهد لوکیع ٤٥٦/۲‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند قول البخاري : « وقال ابن مسعود 
اليقين الأإيمان كله » : هذا التعليق طرف من أثر وصله الطراني بسند 
صحیح وبقيته « والصرر نصف الايمان » » وأحرجه أبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه . 

فتح الباري ٤۸/١‏ . 
قلت : رواية أبي نعيم في الحلية ٠٤/١‏ . ورواه البيهقي في الشعب عن 
ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً » وقال : المحفوظ أنه من قول ابن مسعود . 
شعب الإيمان مصور في مكتبة الشيخ حاد الأنصاري ٠٠۲‏ / أ . 
قال ابن القيم : الإيمان مبني على ركنين يقين وصبر وما المذكوران في قوله 
تعالى لإ وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 4 
السجدة آية ٠٤‏ . فلا محصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله - 
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۷- والشک () ¢ 


= وبالثواب والعقاب إلا باليقين . ولا يمكنه الدوام على فعل الأمور وكف 
النفس عن المحظور إلا بالصبر فصار الصبر نصف الإيان . 
عدة الصابرین ص ۸۸ . 
وجا سبق تبين أن الصبر من أعال القلوب لأن حقيقته هو حبس النفس 
آي لها بالعزم والقوة على امتثال الأوامر وإجتناب المناهي » وكذلك کبح 
الجوارح عن الندب والنياحة عند المصائب . والله أعلم . 
من الأمور التي تؤخذ على ابن شاهين هنا أنه ذكر الطهور والصبر بعد إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » وكان الأولى به أن يذكر صيام رمضان وحج بيت 
الله الحرام » لأنه) ركن من أركان الإإسلام والأدلة على أا من الإيان 
ظاهرة » وسوف يأتي ذكر للصيام عند الشعبة رقم ٦۷‏ . 


. الشكر تصور النعمة وإظهارها وضده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها‎ )١( 
والشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم فهو على الصفات الحميدة وعلى‎ 
. المعروف أما الشكر فيكون على المعروف‎ 
الك اة ارب > لفل زق رر الحا لاان وه الا‎ 
. على المنعم وبالجوارح وهو العمل على مكافأة المنعم‎ 
. ٤4۳/۲ النهاية‎ » ۲٠٠١ أنظر : المغردات ص‎ 
والمكافأة بالنسبة للإنسان أما الله عز وجل فشكره يكون بطاعته بالجوارح‎ 

إصافة إلى القلب واللسان . وما يدل على مقام الشكر قوله تعالى : 
فاتقوا الله لعلكم تشکرون آية ٠۲۳‏ سورة آل عمران . 

فهذا يدل على أن مقام الشكر مقام رفيع لا يصل إليه إلا المؤمنون 
الصادقون وقليل ما هم ا ا ا ق ا ا و 
آية ٠۳‏ سورة سباً . 

وقد ورد في أثر عن يزيد الرقاشي عن آنس رضي الله عنه « الان نصفان 
فنصف في الصبر ونصف في الشكر » » وذكر ذلك ابن رجب في جامع - 
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۸ والحب لله عر وجل( » 
٩‏ - والبغخض في الله عر وجل ) » 


- العلوم والحكم ص ۲٠۲‏ . وهو حديث ضعيف لأنه من رواية يزيد 

الرقاشي عن أنس وهو متروك . 

أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ۸٩۹/۲‏ . 
والشكر كا آنه يجب لله عز وجل فإنه يلزم ا لمؤمن تجاه كل من قدم إليه 
معروفاً » فقد روي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ب « من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله » . حم . ۲۵۸/۲ . ت . في البر والصلة ۳٣۹/٤‏ 
وقال حسن صحيح . 
ويكون الشكر إما بالمكافأة أو بالدعاء له إذا لم يقدر على مكافأته . 
فتبين بجا سبق أن الشكر من شعب الان » ويشترك في إظهارها والقيام 
بها كل من القلب واللسان والجوارح . والله أعلم . 

(1) عن أنس رضى الله عنه عن النبى ية قال : « ثلاث من كن فيه وجد مهن 
ج ان :ن کرد اھ ورم اجب إل عا اف ران ع : 
لا بحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر ك يكره أن يققذف في 
النار» . خ . في الإيان 4/١‏ واللفظ له م . في الإيان 1٦/١‏ . 
قال النووي : « قال مالك : المحبة في الله تعالى من الواجبات في السلام 
وهو دأب أولياء الله تعالى . وقال بحيى بن معاذ الرازي : حقيقة المحبة في 
الله ( أن لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء ) . 

شروح البخاري ص ٠٤١١‏ 

وقد ورد في المحبة في الله أحاديث كثيرة تبين فضلها وتحث عليها » والمحبة 

ي الله من لوازم صدق عبة الله عز وجل لأن من صدق في حبه لله أحب 

کل ما بحبه الله وجعل ميل قلبه ورغباته كلها تبعاً لرضا الله وما عبه الله 
ا 

(۲) يستدل ذه الشعبة أنها من الإيان بقول الله عز وجل طلا تجدقوماً - 
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١-والإیان‏ بال( 
۱ ۱ = وملائکته) 6 


- يؤمنون باله ورسوله یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو 


(۲) 


ابم وإخوام أو عشيرتهم أولفك كتب في قلوم الإيان 
وأيدهم بروح منه 4 »> آية ۲۲ سورة المجادلة . 

وروري ارمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي كلا قال : 
« أفضل الإإيان أن تحب لله وتبغخض لله » . 

. TEV/0 . حم‎ 

وا لحب والبغخض من أعال القلوب . 

فرق المصنف بين قول لا إله إلا الله والإيان بالله » وفي الحقيقة ليس هناك 
فرق بينها إلا من ناحية أن قول لا إله إلا الله من عمل اللسان › والأيان 
من عمل القلب وهو التصديق بوجود الله وإستحقاقه العبادة وحده وأنه 
رب العالمين والقائم بشؤون خلقه . وهما متلازمان من ناحية آنه لا يقبل 
قول اللسان ما لم يكن القلب معتقداً لوحدانية الله وكذلك لا يعتبر ما في 
طمن الان ا لى اة ما ٠‏ ك ا غل 

والإيان بالله هو أول أركان الإيان كا قال النبي يإ في حديث جبريل 
بحينا سأل عن الإيان : « أن تؤمن بالله وملائكته . . . » الحديث . 

وهو أفضل الأعمال كا قال النبى ية حينا سئل أي العمل أفضل قال : 
« إيمان بالله ورسوله » » قیل : ثم ماذا ؟ قال : « الحهاد في سبيل الله » » 
قیل : ثم ماذا ؟ » قال : « حج مبرور » . 

خ . في الأيان ١١/١‏ . م . في الان ۱ :من حدیث أي هريیرة 
رضي الله عنه . 

لملائكة جمع ملك . والاإييان بهم هو التصديق بوجودهم وإنهم من خلق 
الله خلقهم من نور وعباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون » وجب الي ان يمن سمي الله منهم أو سماه نبينا محمد بيد » 
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(۲) 


۲ - وکتبه() » 
۳ - ورسله) » 


وكذلك الأعم|ال التي يقومون بها فمنهم جبريل الموكل بالوحي » ومنهم 
ملك الموت » وملك الجبال » والحفظة الموكلون ببني آدم إلى غير ذلك مما 
ورد في القرآن أو السنة : 
قال الله عز وجل ل قولوا آمنا باله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النبيون من ربمم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون # آية ٠١١‏ 
سورة البقرة . 
قال شارح الطحاوية : « أما الإييان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما 
سمي الله عز وجل في كتابه مثل التوراة والاإنجيل والزبور » ونؤمن بأن لله 
تعالى سوى ذلك كتباً أنزها على أنبيائه وأا حق ونور وهدى وبيان 
وشمفاء » . 
شرح الطحاوية ص ٠٠١‏ . 
قال الحليمي : lai»‏ الان بالقرآن فيتشعب ا > أوها الإيان بأنه 
كلام الله » ثانيها - أنه معجز النظم » فلو اجتمعت الأنس والجن على أن 
يأتوا بمثله لا يقدرون على ذلك » ثالثها اعتقاد أن جميع القرآن الذي 
توي النبي با عنه هو هذا الذي في مصاحف المسلمين لم يزد منه حرف 
ولم ينقص منه حرف » . 
شعب الاإیان ۳۱۷/۱ . 

فلت واا الاغان باه س فى عله وأخاره اتةه رولك 
من الایان به اتباع أوامره وتشریعاته . 
قال الله تعالى ‏ ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا م نقصصهم عليك 
وکلم الله موسی تکلی رسلا مبشرین ومنذرین 4 آیة ٤‏ سورة النساء . 
فالاإيان برسل الله يتضمن التصديق بن سمي الله عز وجل لنا منهم في _ 
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کتابه وأن لله رسلا آخرين لم يسمهم الله عز وجل » وأنهم بلغوا جميع ما 
أمرهم الله به ونصحوا في ذلك . أما الي ان بنبينا عمد َة فيتضمن 
تصديقه فيا أخبر وأتباعه فی أمر وإجتناب ما نى عنه وزجر . 
وقد جمع الله عز وجل هذه الشعب الأربع » وهي الإي ان بالله وملائكته 
وکتبه ورسله في أكثر من آية : 
فقال عز من قال # آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون » كل 
آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله » لا نفرق بین أحد من رسله ‏ آية 
٥‏ سورة البقرة . وقال : # ومن یکفر باله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدا ‏ › آية ٠١١‏ سورة النساء . 
هكذا في النسخة الإييان بالموت . وقد يستشكل هذا من ناحية أن الموت 
أمر واقعي لا ينكره ولا يشك فيه حلوق » ولكن ورد لفظ الإيمان بالموت 
ني بعض روايات حديث جبريل عليه السلام » كا ذكر ذلك ابن حجر في 
الفتح » قال : « وجاء في رواية مطر الوراق ( وبالموت وبالبعث بعد 
الموت ) وكذا في حديث أنس وابن عباس وقال : رواية مطر الوراق 
أخرجها مسلم ولم يذكر المتن بل أحال على متن الأولى وأخرجها أبو عوانة 
في صحيحه وغيره . وحديث أنس أخرجه البزار » وحديث ابن عباس 
أخرجه امام أحمد وإسناده حسن » . 

فتح الباري ۱۱۸-۱۱۹/۱ . 
قلت : حديث أنس عند البزار وقال فيه الضحاك بن نراس ليس به بأس 
وضعفه الجمهور . 
أنظر : روائد البزار خحطوط في الجامعة ص ه٥‏ › مجمع الزوائد ٤١/١‏ . 
أما رواية ابن عباس في المسند فهي من رواية شهر بن حوشب عن ابن 
عباس . حم . ۳٠۹/١‏ . وأيضاً عن ابن عامر الأشعري من رواية 
شهر بن حوشب عنه . حم . ۹/۴٤‏ . 
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= وقال في التقريب : شهر بن حوشب صدوق كثر الإرسال والأوهام 
ص ۱٤۷‏ . 
وروي الترمذى بسنده عن ربعي بن خراش عن علي رضي الله عنه عن 
النبي بيو قال : «لايؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله 
وإني رسول الله بعشني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن 
بالقدر » . قال الأحوذي : رجاله رجال الصحيح . 
تحفة الأحوذي ۳١۸/١‏ . 
أقوال العلماء في معنى الإيان بالموت : 
الحافظ ابن حجر لم يتكلم على معنى الإيان بالموت وإنغغا نقل الأقوال في 
معنى قول النبي ية في حديث جبريل « وبلقائه » فقال : وقيل اللقاء 
محصل بالإانتقال من دار الدنيا والبعث بعد ذلك . ويدل على هذارواية 
« وبا موت والبعث بعد الموت » . 
فتح الباري ۱٠۸/١‏ . 
فكأنه يشير إلى أن معنى الإيان بالموت هو الإيان بالإنتقال من دار الدنيا » 
أما البعث فبعد ذلك . 
ونقل المباركفوري عن القاريء نقلا عن المظهر أنه قال في الإيان بالموت 
أي يعتقد فناء الدنيا وهو إحتراز من مذهب الدهرية القائلين بقدم العام 
وبقائه أبداً . قال القاريء : وفي معناه التناسخ 1 
ويحتمل أن يراد اعتقاد أن الموت يحصل بأمر الله لا بفساد المزاج كا يقوله 
الطبيعي . 
تحفة الأحوذي ٠١۸/١‏ . 
قلت : ويحتمل أن يكون المراد بالإيان بالموت هو الإيان با ورد في الشرع 
من الأمور الخيبية التي تكون أثناء الموت وبعده كتبشير المؤمن برحمة الله 
وإخبار الكافر بجا سيصرر إليه مآله ومصيره وقبض ملك الموت للروح = 


- ۱۹۳ - 


(1) 


٤ وا لث بعد الموت(')‎ - ۱ ٥ 
1 ويومن بالقدر کله حره وشره وحلوه ومره()‎ - ۱٦ 


والأحوال التي وردت ما ينزل بالميت أثناء خروج روحه وبعدها وكذلك 
نعيم القبر أو عذابه . فهذه أمور يكون ابتداؤها بنزول اموت وانتهاؤها 
بالبعث بعد الموت وهي مرحلة أخحرى لذا قال النبي ية « ويؤمن بالموت 
والبعث بعد الموت » . والله أعلم 
مراد بالبعث بعد الموت التصديق بالإحياء بعد الإماتة وحشر الأجساد يوم 
القيامة ولو كان التعبير عن ذلك باليوم الآخر كا في حديث جبريل كان 
أشمل لأنه يعم كل ما يقع في ذلك اليوم من حشر وحساب وميزان وجنة 
ونار وغير ذلك . وقد ورد في بعض روایات حدیث جبریل ک) عند امام 
أحمد عن ابن عباس « وتؤمن بالموت والحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار 
والحساب والمیزان » . حم . ۳۱۹/۱ . 
القدر : بسكون الدال وفتحها القضاء والحكم وهو ما يقدره الله عز وجل 
من القضاء وبحكم به من الأمور . 

لان العرب ٠٤٥١/١‏ . 
والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيان الستة » قال اله عز وجل # إنا كل 
شيء خلقناه بقدر 4 اية ٤)٩‏ سورة القمر . 
وفي حديث جرريل المتفق عليه قال : « وتؤمن بالقدر خيره وشره » » م . 
ا ا قران را ولو رومن ا وور دك 
الحافظ في الفتح ۲٠۱۸/١‏ . 
ولاإيان بالقدر أربع مراتب : 
أولاً : العلم » ثانياً : المشيئة » وهما أزليتان » ثالفاً : الكتابة » رابعا : 
خلق الأعال » وهما حادثتان . 
أنظر : شفاء العلیل ص ۲۹ وما بعدها فقد ذكرها وتوسع فيها . وذكر 
المخالفين لأهل السنة ورد عليهم . 
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۷- وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما 


أخطأك اک ص 


(1) 
(۲) 


۱۸ - والصر() « 
۱۹ - والس |حة() ( 


والشعب الست المتقدمة وهى : الإيان بالله وملاثكته وكتبه ورسله والبعث 
بعد الموت والقدر هي أركان الإيان التي لا يصح الإيان ولا يقوم إلا 
بالتصديق بها وعقد القلب عليها ومن نفى أو شك في شىء منها كفر . 
ويجمعها حديث جبريل في الصحيحين وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وفيه قال : أخبرني عن الإيان » قال : « أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الأاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » . خ . في الان 
م . في الإيان ۳٠/١‏ واللفظ له » د . فى السنة ۲۷۱/۲ » 
ن . في الإيمان ٩۹۸/۸‏ . جه . في المقدمة ۲٤/١‏ » حم . ۸/۱ . 
هذا تابع لاويان بالقدر وهو من كال الاإيمان بالقدر . يدل عليه ما روي 
زد بن ثابت رضى الله عنه أن النبى ي قال « لو كان لك مثل أحد ذهبا 
أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه فى سبيل الله ما قبله منك حت تؤمن بالقدر » 
فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخحطاأك لم يكن ليصيبك › 
وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار» . جه . في المقدمة ٠٠/١‏ 
واللفظ له » وذكره أبو داود ۲ ول یذکر لفظه . وإغا أحال على لفظ 
الرواية الموقوفة على ابن مسعود وروي البزار في مسنده عن أبي الدرداء عن 
رسول الله َة قال : « لا يبلغ عبد حقيقة الإيان حتى يعلم أن ما أصابه 
م يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه » . قال البزار : إسناده حسن . 
أنظر : کشف الأستار ۲۷/١‏ . 
هكذا في المخطوط » وهو مكرر وقد سبق الکلام عليه ص ۱۸١‏ . 
السماحة في اللغة : الجود والمساحة : المساهلة . 
لسان العرب ص ۲۰۸۸ . _ 
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عد النبي بي الساحة من أخلاق الإيان ك) روي الإمام أحمد عن 
عمرو بن عبسة أنه قال للنبي ية ما الإيان ؟ » قال : « الصبر والسأحة » 
حم - ۳۸٥/٤‏ . 
والساحة في اللإسلام مطلوبة سواء كان بمعنى الجود وهو أن تسمح با في 
يدك فإن النبى ية كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين 
وک و کت او عا غ ای ا0 0 
وكذلك معنى المساهلة وهو أن تسمح بشيء من حقوقك فقد روي 
ری عن ج بر ري الله عنه أن النبي يو قال : «(رحم الله رخا 
سمحاً إِذا باع وإِذا اڈ شترى وإذا اقتضى » . خ . في كتاب البيوع ٥*/۳‏ . 
قال ابن حجر : « وفيه الحض على الساحة في المعاملة وإستعال معالي 
الأحلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة 
وأخحذ العفو منهم » . 
فتح الباري ۳٠۷/٤‏ . 
معنى قوله : « الإستشناء في كل كلام » أي قول : « إن شاء الله » فيا ينوي 
عمله في المستقبل فيقول : أفعل كذا إن شاء الله . قال الله عز وجل 
ط ولا تقولن لشىء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اله آية ۲۳ سورة 
ا 
وورد في الإستثناء عدة أحاديث بعضها بحرمه وبعضها يوجبه . ذكر هذه 
الأحاديث ابن الحوزي في الموضوعات وغيره وقال عنها انها موضوعة . 
أنظر : الموضوعات لابن الجوزي ٠١١-١۳٤/۱‏ . 
ولعل ابن شاهين رحه الله استدل بثىء منها لحعله الإستثناء شعبة من 
الإبمان لأنه ورد في لفظ بعضها قوم : « إن من تام إيان العبد الإستثناء 
أن يستشني فيه » » وأيضاً : « ان من تام إيان العبد أن يستشني في كل. 
حديثه » . أنظر اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٤١/١‏ . 
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› والغضب الذي لا یدخله غضبه فی باطل()‎ ١ 


. ۳٠٣١ الغضب : هو ثوران دم القلب إرادة الإنتقام . أنظر المفردات ص‎ )١( 
وقال في لسان العرب : « الغخضب من المخلوقين شيء يداخل‎ 
قلوہم ومنهم حمود ومذموم . فالمذموم ما كان في غير الحق » والمحمود ما‎ 
قلت : المراد هنا‎ . ۳۲٣۳/١ کان في جانب الدين والحق . لسان العرب‎ 
الخضب المحمود » وهو ما كان في جانب الدين والحق » وهو من أخلاق‎ 
النبي ية » ك)| روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : « وما انتقم‎ 
. » رسول الله ية لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينقم لله بها‎ 
. ۱۸١۳/٤ واللفظ له » م . في الفضائل‎ ٠١١/٤ خ . في المناقب‎ 
ومراده بقوله : « الذي لا یدخله غضبه في باطل » أي لا يستول عليه‎ 
الغضب بحيث بجعله ينتقم أو يفعل ما لا جوز له ويدعى أن ذلك من‎ 
أجل الله . مثال ذلك ما روی أبو هريرة عن النبي يي « آنه أ خبر عن‎ 
رجلين من بني إسرائيل كان أحدهما مجتهدأ في العبادة وكان الاخ عرفا‎ 
على نفسه فكانا متآخيين » فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب‎ 
فيقول يا هذا اقصر » فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا . قال : إلى أن‎ 
رآه وما على ذنب استعظمه فقال له ويحك اقصر قال خلني وربي أبعثت‎ 
علي رقي > فقال والله لا يغفر الله لك أولا يدخلك الله الحنة أبدأء‎ 
قال : فبعث الله ملكا فقبض أرواحه)| واجتمعا فقال للمذنب اذهب‎ 
اا و کنت‌عل ماني يدي خحازنا؟‎ 
اذهبوا به إلى النار » » قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة‎ 
أو بقت دنياه واخحرته) . أخرجه حم . ۳/۲ د. في الأدب‎ 
. *1/۲ 
وروي عن النبي ي أنه كان يقول في دعائه : « اللهم أسألك خشيتك في‎ 
الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا» رواه الإمام أحمد عن‎ 
. ۲٦٤/٤ عار رضي الله عنه‎ 
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۲ - والرضا الذي لا رجه رضاه من حق() » 
۳ - وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له › 


ولعل نما جعل ابن شاهين يعد هذه الخلة من شعب الإيان هو ما رواه 
الطبراني في الصغيبر عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً : « ثلاث من 
أخلاق الإيان : من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل » ومن إذا رضي 
| يخرجه رضاه من حق » ومن إذا قدر لم يتعاط ما ليس له » » وقال : 1 
يروه عن الزبيربن عدي إلا بشر بن الحسين . المعجم الصغير ص ٦١‏ . 
قلت : وهو بشر بن الحسين أبو محمد الأصبهاني قال أبو حاتم : يكذب 
على الزبير . ميزان الإعتدال ۳٠٤/١‏ . وقال ابن حبان : يروى عن 
الزبير نسخة موضوعة ما لكثبر حديث منها أصل » وروى عنه حجاج بن 
يوسف بن قتيبة تلك النسخة . المجروحین لابن حبان ۱۹۰/۱ . 

قلت : وهو الراوي هناعن بشر بن الحسين . وقد ذكر البيهقي في 
الشحب هذا اديت من قول البرى النقطى ولبن جديا : 

أنظر شعب الإيان مخطوط الجامعة ج ۳ قسم ١‏ ص ٠۳۳‏ . 

المراد هنا : أن يلتزم المؤمن جانب العدل والحق » فلا يطغى في جانب 
الرضا فيخرجه رضاه عن أحد إلى أن يتجاوز الحد الشرعي أو أن يقدمه 
على من هو أولى منه أو يمدحه با ليس منه . وتقدم قول النبي ميه في 
دعائه : « اللهم أسأالك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في 
الغضب والرضا» . 

اللراد بهذا والله أعلم - أن المؤمن إذا تعكن من أن ينتقم لنفسه أو أن 
يستوفي حقه ممن ظلمه وتعدی عليه فلا يتجاوز في الإنتقام أو استيفاء الحق 
بل يأخذ حقه ويدع ما ليس له فيه حق . ولعل حديث أنس المتقدم في 
أعلى الصفحة هو الذي جعل ابن شاهين رحه الله يعد هذه الخصال من 
شعب الإيان . والله أعلم . 
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۴ - ویعلم أن الل عر وجل معه حیث کان() » 


)١(‏ المراد بالمعية هنا هي معية العلم » وهو مذهب أهل السنة والجاعة في 
إثبات المعية العامة خلافا لقول الحهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان 
ولا يخلو منه مكان ولا زمان . أنظر : الرد على الجهمية والزنادقة للامام 
أ مد ص ٩۲‏ ضمن عقائد السلف . 
ولا شك أن تصور الإنسان واستشعاره أن الله معه حيث كان مما بجعله 
حرص على أداء الطاعة والعبادة على أكمل وجه مع الحذر من المعاصي 
والبعد عنها وكل ما يغضب الله عز وجل . 
ومرتبة الإحسان الواردة في حديث جبريل وهي قوله بيه « أن تعبد الله 
كانك تراه فان لم تکن تراه فانه يراك » » تقدم تخریجه أنظر ص ۲٠۰‏ . 
فهذه المرتبة هي أعلى مراتب الدين وهذه الشعبة داخلة ضمن مرتبة 
الإحسان ولو ذكر بدل هذه الشعبة شعبة الإحسان لكان أولى وأشمل . 
وقد روى الطبراني في الأوسط وغيبره عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : « إن 
أفضل الإيان أن تعلم أن الله معك حيث كنت » وقال : لم يروه عن 
عروة بن رويم اللخمي إلا محمد بن مهاجر تفرد به عثمان بن سعيد بن 
كثير . معجم الطبراني الأوسط ج ۲ ورقة ۹٠۲/ب‏ مصور في مكتبة 
الشيخ حاد الأنصاري . وأحرجه أبو نعيم في الحلية وقال : غريب من 
حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر . حلية الأولياء 
۲/٦‏ . قلت : رواته ثقات وإسناده جيد إلا ما قيل في عروة بن رويم 
اللخمي أنه يرسل عن عبد الرحن بن غنم الراوي عن عبادة بن 


ا أنظر : تہذیب التهذیب ٠۷۹/۷‏ . 
وقد وهم اهيثمي حين قال عن عثان بن بکير الراوي عن محمد بن مهاجر 
أنه لم ير من ذكره بثقة ولا جرح مع أنه مذكور في التهذيب والتقريب على 
أنه من رجال أبي داود والنسائي وقال عنه ابن حجر : ثقة عابد . 

أنظر : تقریب التهذيب ص ۲۳۳ . 


- ۱۹۹ - 


» والتبریء من الشح()‎ - ٥ 


(۱) الشح في اللغة : أشد البخل . وقيل : هو البخل مع الحرص » وقيل : 
البخل يكون في أفراد الأمور وآحادها » والشح عام . النهاية في غريب 
الحديث ٤٤۸/۲‏ . 
وا يدل عل أن الاس فت أن لا بكرن خخا لاافه م الحضال 
الذميمة التي يكون فيها هلاك المسلم : قول الله عز وجل ل ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المغلحون ‏ آية ٠١‏ سورة التغابن . 
وما يدل على أن الشح لا يجتمع مع الإان حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي بي قال « ولا مجتمع شح وإيان في قلب رجل مسلم » . 
آخرجه حم . ۳٤۲ ۳٤۰٩/۲‏ . ن . في الجهاد ٠٤١-١۱۳/١‏ . 
ومدار الروايات التي أخرجها النسائي في هذا الحديث على صفوان بن أبي 
يزيد » وقال عنه في التقريب : مقبول . وتابعه عند الإمام آحمد سهيل بن 
أي صالح عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة › وعن أبيه ذكوان 
السمان عن أبي هريرة . وقال ابن حجر عن سهيل : صدوق تغير باخره . 

التقریب ص ۱۳۹ . 

فالحديث بالمتابعات حسن . 
وروی أبو داود بسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال : خحطب رسول الله م فقال : « إياكم والشح فإغا هلك من كان 
قبلكم بالشح » أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم 
بالفجور ففجروا » » د . . في الزكاة ۲۹۸/۱١‏ . 
فدلت الآية والأحاديث المتقدمة على أن الشح خصلة ذميمة لا تأمر إلا 
بالفجور وقطع الرحم والبخل » وهذا لا يتفق مع الإيان الذي يأمر 
بالأخلاق الكرية وصلة الرحم والإنفاق بلا تبذير ولا تقتير » فعلى هذا 
التبري من الشح يكون بالإتصاف بالأخلاق الكرية التي دعا إليها الإيان 
كالحود والساحة والصدق وصلة الرحم وما إلى ذلك . والله أعلم . 


„۹ - 


کان کون خا السا 


اھ 


(۱) قال ي اللسان : « خزن الثىء مزنه خحزنا واختزنه : أحرزه وجعله في 


خحزانة واختزنه لنفسه » . 

لسان العرب ٠٠١٤/۲‏ . 

قلت : المراد هنا حفظ اللسان وصونه عن الكلام الباطل وقول السوء . 
قال الله عز وجل ط ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد # آية ٠۸‏ سورة 
ق . وقال : # يا أا الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قول سديدا » آية ۷١‏ 
سورة الأحزاب . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخحر فليقل خيرا أو لضم &" في الأدب ٩/۸‏ م. في الايان 
۸/۱. 

ولعل ابن شاهين اقتبس هذه الشعبة ذا اللفظ مما رواه أنس رضي الله عنه 
e CT‏ 
في الشعب ج ۲ قسم ١‏ ورقة ۱۹١‏ والطبراني في الصغير ص ۷۲ وقال : نم 
يروه عن هشام بن حسان الا داود بن هلال تفرد به زهیر بن عباد . 

قال الهيثمي : وفیه داود بن هلال وذکره ابن ابي حاتم ولم يذکر فيه ضعفا 
وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد TE‏ 

وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب ۲ وني إسناده عطاء بن عجلان 
ا لحنفي » قال في التقريب : متروك بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما 
الکذب. التقریب ص ۲۳۹ . 

زوق اس نن مالك رض الله عنه عن النبی مي قوله : «ثلاث من کن فيه 
وجد حلاوة الأيمان : کا الله ا إليه ما سواهما. . .)». 

قال ابن بطال : محبة العبد لخالقه التزام طاعته والانتهاء عم| نى عنه ومحبة 


ES 


۸ - وأن يحب العبد لا بحبه إلا لله عز وجا (') . 


۹ - وأن یکره أن يرج ا الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه » کا یکره أن یلقی في النار) › 


= الرسول ية كذلك هي التزام شریعته . 
عمدة القاري ٠٤۸/١‏ . 
ر4 تقدم الکلام علیها رقم ۸ ص ۱۸۹ . 


(۲) يدل على هذا حديث أنس رضى الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم 
وغ رهما وهو قوله مَل : ر ا ا 
وذکر « وأن یکره أن یعود في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه کا يكره أن يلقى 
في النار » . تقدم تخريجه في التعليق قبله . 
فهذا فيه التصريح بكره الكفر والعودة إليه كا يكره أن يلقى الإنسان في 
النار . وهذه شعبة عظيمة من شعب الإيمان وهي لا تتحقق إلا لمن قوى 
إيانه ورسخ اعتقاده بأن هذا الدين هو النجاة وماعداه هلاك ودمار › 
هذا يؤثر الألم الدنيوي وهو الإلقاء في النار على أن يكفر بالله ليفوز بالنعيم 
المقيم في الآخحرة » فمن كان كذلك فقد ذاق طعم الإيان ك قال 
قال الحليمي : « إن الشح بالدين ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما : الشح بأصله كيلا يذهب . 
والأخحر : الشح بكاله كيلا ينقص . 
والشحان من الإيان » فالله مدح شعيبا على شحه بدينه » وكذلك مدح 
يوسف عليه السلام على شحه بایمانه أن ينقص باستعصامه » وقوله ل رب 
السجن أحب إلى نما يدعونني إليه # آية ٠٣‏ سورة يوسف » . شعب 


الإييان للحليمي ۱۸١/۲‏ . 


- 


(۱) 


(۳) 


۰ - وأن حب لله () « 

۱ - ويعطي الله ( 

۲- وینع لله » 

٣۳‏ - ویکون مألفه يأف ويۇؤلف() 


تقدم الكلام عليها ص ۱۸۹ . 


يدل على أن هاتين الشعبتين من الإيان قول الله عز وجل # قل ان صلاتي 
ونسکي وحياي وماق لله رب العالمين 4 آية ٠١١‏ سورة الأنعام . وكذلك 
حديث سهل بن معاذ الحهني عن أبيه أن النبي ب قال : « من أعطى لله 
ومنع لله وأحب لله وأبغخض لله وأنكح لله فقد استكمل إيانه» . تقادم 
تخرججه ص ۱۸٤‏ . 

فدلت الاأية والحديث على أنه لا يكمل الإيان حتى يكون ميل القلب 
وحبته وفعل الجوارح من عطاء ومنع وحب وبغخض وجميع شؤون الحياة لله 
عز وجل وفي سبیل مرضاته . 


قوله : مألفه » مأخوذ من آلف بفتح الهمزة وكسر اللام . قال في 
اللسان : ألفت الثىء وألفت فلانا : آنست به . لسان العرب ١١۸/١‏ . 

فالؤالفة إذاً هي الإستثتاس بالناس وعدم الثفرة متهم » وقد روي في هله 
عدة أحاديث تدل على أنها من الإيان : 

منها : ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي 4ل 
قال : «المؤمن مؤلف ولا حبر فيمن لا يألف ولا يؤلف » . حم. 
۲/ ° > البيهقي في شعب الإيان ج ۳ قسم | ورقة ١١٣‏ . قال 
الهيثمي : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد 
۸ . قال الألباني : کلھم من رجال مسلم فهو صحيیح على شرطه . = 


Ta 


ويكون عباً لالإسلام والإان وأعال الخیر كا 


عحی المجائع الطعام والظمان الات 


(۱) 


سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱٦۷/١‏ . 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن سهل بن سعد عن النبي بلا قال : « المؤمن 
مألفة ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف » . حم ٠۳٠/١‏ » والبيهقي في 
ا ا ا 


رسول الله ل : ) e‏ ال إبمانا ا حلقاً > الموطئون ا 1 
الذين يألفونويؤلفونولاخرفيمن لايألفولايؤلف». المعجم الصغير 
للطبراني وقال : لم يروه عن محمد بن عيينة أخحي سفيان إلا يعقوب بن 
عباد القلزمي ٥۸/١‏ . قال اهيثمي ل أر من ذكره . مجمع الزوائد 
۱ . وقد خرج هذه الروايات الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۱۱1 وما بعدها . 

ا الأحاديث أن المؤمن مطالب بأن يكون مألفة يألف 
ويؤلف آي يکون حسن العشرة طيب الكلام طاهر السريرة محباً لمن حوله 
من اخوانه ناصحا مم فهو بهذا یستأنس باخوانه ویستأنسوا به . 

حب الإيان والإسلام وأعمال الخير من الإيان لأنها فرع عن عبة الله 


عز وجل وحبة رسول الله اة » وقد قال الله سبحانه ل قل إن كنتم حبون 


لله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم # آية ۳١‏ سورة آل عمران . 


وقال ‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك فيا شجر بينہم ثم لا يجدوا 


ي أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسلا ) آية ٥‏ سورة النساء . 
وروى ابن عاصم في السنة عن عبدالله بن عمرو رضي الله عه عن 
النبي َيه قال : «الا يمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به » . 
قال الألباني في تعليقه بعد أن ذکر من خرجه : كلهم عن نعيم بن حاد 
المروزي به . السنة لابن أ عاصم ۱ . 


E 
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- وقدضعف هذا الحديث ابن رجب في جامع العلوم والحكم » 
ص ۲٦٣٤‏ . وحسله النووي وقال ّ حدیث حسن صحیح رویناه في کتاب 
الحجة بإسناد صحيح . جامع العلوم والحكم ص ۳٠٤‏ . 


فهذا الحديث إن صح دليل على أن من كمال الإيان أن يكون عبا 
للاسلام وما جاء به رسول الله با بطبعه . 


وروى الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي أنه قال : يا رسول الله ما 
الإيان ؟ قال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
عملا فة وو ا وان كرو ا ر ل ا الك ها هاو 
تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك بالله وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه 
إلا لله عز وجل » فإذا كنت كذلك فقد دحل حب الإيان في قلبك كا 
دحل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ » . حم . ١١/١‏ . 


قال اهيثمي : في إسناده سليان بن موسی وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم 
وضعفه آخرون . مجمع الزوائد ٥٤/١‏ . وقال في التقريب سليمان بن 
موسى الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل . 
التقریب ص ١۴۹‏ . 

قلت : الحديث دليل على أن من تحققت فيه هذه الأمور المذكورة فقد 
دخل حب الإيمان في قلبه » ومن أحب الإيمان فهو مؤمن ومن كرهه فليس 
بمؤمن . قال الله عز وجل م ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4 . آية ۷ سورة 
الحجرات . ولعل ابن شاهين استنبط هذه الشعبة من حديث أبي رزين 
متقدم وإلا فهي داخلة ضمن شعبة حب الله وحب رسوله لأن حبه)| هو 
حب ما جاء به محمد ي من عند الله من إسلام وإيمان وأعال خير وبر . 


والله أعلم . 


„0 - 


٠‏ - وتكون أعال الإإسلام فيه ظاهرة وأعمال الإيان 


في قلبه() » 


( وأن یکون بحسن الخلق مر‎ - ۳٦ 


)١(‏ المراد هذه الشعبة أن يتصف المؤمن بأعمال الإسلام الظاهرة من صلاة 


وزكاة وحج وصيام وغير ذلك وأن يكون قلبه متمكنأً فيه أعمال الإيان 
القلبية من الإيان بالله وملائكته وغير ذلك من أركان الإيان » كذلك م 
الخوف و والتوكل وا لحب لله ورسوله وغير ذلك فیکون دينه إيانا 
لوغلا بجوارحه . 
ویستدل ذا با روی آنس عن النبي يل قال : « الإسلام علانية والإيان 
a‏ : لم يشير يشر إلى صدره ثلاث مرات يقول : « التقوى 

> التقوى ههنا» . حم . ٠۳٠١/۳‏ » مسند أبي يعلى ( لحطوط في 
ا 1/۲ . 
وني إسناده على بن مسعدة . قال الميثمي : رجاله رجال الصحيح ما خلا 
علي بن مسعدة . مجمع الزوائد ٥۲/١‏ . وقال في التقريب : صدوق له 
أوهام . ص ۲٤۹‏ . 
والصحيح أن هذا لا يعد من شعب الإيان وإنما هو وصف هذا الدين بأن 
منه الأعءال الظاهرة ومنه الأعال القلبية كا هو حديث أنس المتقدم »› 
وكذلك حديث جريل حيث وصف الدين بأن منه إسلام وإيان 
وإحسان » ويرجع كله إلى عمل القلب والجوارح . وقد استدل بحديث 
أنس ابن رجب المراد به ابن رجب صاحب جامع العلوم والحكم على التفريق 
بين الإسلام والإيان إذا اجتمعا وأن المراد بالإسلام الأعال الظاهرة والمراد 
بالإبان الأعال القلبية كالتصديق وغيره » والله أعلم . 

أنظر جامع العلوم والحكم ص ۲۷ . 


(۲) الخلق : بضم الخاء واللام أو سكون اللام هو الدين والطبع والسجية . 


أنظر : النهاية ۷١/۲‏ . 


O 


ان اواو اع کا مال ون 


وأمانة('› . 


(۱) 


قال الحليمى : حسن الخلق سلامة النفس نحو الأرفق المد من 
الأفعال ٠.‏ 
شعب الان للحليمي YoV/r‏ .„ 

وقد ذكر بعض العلهاء معاني أخرى مستنبطة من أقوال الرسول الله ل 
نذكر منها قول عبدالله بن المبارك : حسن الخلق بسط الوجه وبذل 
المعروف وكف الأذى . وقال الإمام مد : حسن الخلق أن لا تخضب ولا 
تحقد . وقال محمد بن نصر المروزي : قال بعض أهل العلم حسن الخلق 
كظم الغيض لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر والعفو عن 
الزالين إلا تأديباً وإقامة الحد وكف الأذى عن كل مسلم إلا تغيير منكر 
وأخذا بمظلمة المظلوم من غير تعد . 

أنظر : جامع العلوم والحكم ص ٠۷۳‏ . 
قلت : قال الله عز وجل عن نبيه َة # وانك لعلى خلق عظيم ‏ آية ٤‏ 
سورة ن . وقالت عائشة رضى الله عنها حين سئلت عن خلق النبي « فان 
حلتق نبي الله ية كان القرآن » . م . في صلاة المسافرين ١/۳٠۵ء‏ د . 
في الصلاة ۲۱۱/۱ . ن . في قيام ا ا 7 . 
فعلى هذا فأكمل الناس في حسن خلقه من كان مهذبا بالقرآن متأسيا 
بالنبي ي في جميع أموره » ومن نقص منه شيء فقد نقص من خلقه 
بحسبه . وقد ورد عن النبي يي أحاديث في الحث على حسن الخلق وأنه 
من الإيان » منها حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي يي قال : 
أل الو ا اح اها ي 2 فض 0 
يستدل هذه الشعبة بقول الله عز وجل ل ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها ¢ آية ٥۸‏ سورة النساء . وقوله ظ والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون ‏ آية ۸ سورة المؤمنون . 


¥= 


- وأن يحب لأخيه المسلم ما بحب لنفسه() » 
۹ - ون یکون لابسا للتقوی() » 


= قال ابن كثير عند تفسير آية النساء : « وهو يعم جميع الأمانات الواجبة 
على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده ومن حقوق العباد بعضهم 
على بعض كالودائع وغير ذلك ما يؤتقنون من غير اطلاع بينة على ذلك › 
فأمر الله عز وجل بأدائها» . 

تفسبر ابن کثر 0۱٥/۱‏ . 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي بيا قال : «المسلم من سلم 
السلمون من لسانه ويده » والمؤمن من أمنه اللاس على دمائهم 
وأمواهم ). حم . ۷۸/۲ 0 ت . في الإيان ٧).“ ٥‏ وقال حسن 
صحيح » ن . في الان ٠٠٠١/۸‏ 1 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنى) عن النبي ا قال : « أتدرون من 
لن ا فال ال ررر اع قال « من أمنه المؤمنون على 
أنفسهم وأمواهم » . حم . ۲٠٠٣/۲‏ . 
والأمن على الأنفس يدخل فيه الأمن على النفس من القتل أو الاعتداء 
بالضرب » ويدخل فيه الأمن على الأعراض وعدم الاعتداء عليها سواء 
باهتك والقذف . 

)١(‏ يدل على أن هذه الشعبة من الإيان حديث أنس عن النبي بيا قال : « لا 
يمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه » . حم . ۲٠١/۳‏ »خ . 
في الإييان 4/١‏ م . في الإييان ٦٦1/١‏ ت . في صفة القيامة 
٤‏ »ن . في الإيان ۱٠١/۸‏ » جه في المقدمة ۲١/١‏ . 

(۲) قال في القاموس : « التقوى أصله تقيا ‏ بفتح التاء وسكون القاف للفرق 
بين الاسم والصفة ‏ واتقيت الشيء حذرته » . القاموس المحيط 
E‏ 
والتقوى هي أن مجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية ويكون ذلكا= 


- *A- 


&” SE a do Bi ED O SUND O O ET 


= بطاعته سبحانه واجتناب معاصيه . وقد وصف الله عز وجل المتقين با 
يدل على هذا » قال عز وجل ظ ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون 
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآاخرة هم 
يوقنون 4 . أول سورة البقرة . 
وقال عز وجل # ولكن البر من آمن باله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون ‏ آية ٠۷۷‏ سورة البقرة . 
فظاهر من هذا أن التقوى هي طاعة الله واجتناب عارمه » فتشمل الإيان 
كله إلا أن هناك آثاراً تصف التقوى بانبا الحذر من المعاصي صخيرها 
وكبيرها وكذلك ترك بعض الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام وهذا أكمل 
التقوى كا روى الترمذي عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي يا 
قال : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لا 
به بأس » . ت . في صفة القيامة ٦۳٤/٤‏ وقال : حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » جه . في الزهد ۱٤٠۹/۲‏ . عن أي 
الدرداء رضي الله عنه قال : « تام التقوى أن يتقي الله العبد حت يتقيه 
من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما 
حجابا بينه وبين الحرام » . وقال الثوري : « إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا 
مالا يتقى » . ذكر ذلك ابن رجب » أنظر جامع العلوم والحكم 
ص ۷٠‏ . ولعل هذا ما عناه هنا هذه الشعبة وذلك أن يكون متلبسا 
بالتقوى فيا يعرض له فيتقي المحارم ويدع بعض الحلال خشية الحرام . 


والله أعلم . 


- °۹ - 


(۱) 


(۲) 


» والحاء()‎ - 
6 )١(ةفعلاو‎ - ٤١ 


الحياء هو انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك . المفردات ص ٠٤١‏ . 
قال ابن رجب : « الخياء نوعان : 
النوع الأول - خلق وجبلة غير مكتسب وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها 
الله عز وجل العبد ويجبله عليها . 
النوع الثاني - ما كان مكتسباً من معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمته وقربه 
من عباده وإطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما خفي الصدور . فهذا 
من أعلى خحصال الان بل هو من أعلى درجات الإإحسان ۰ 

جامع العلوم وج ص ۱۸۹ . 
وقد ورد في السنة LE‏ وبيان اشا أنه من شعب 
الإعان » منها حديث عمران بن الحصين أن النبي ية قال: « الحياء خير 
کله » . م . في کتاب الإان ٠٤/١‏ . 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ي قال : « والحياء شعبة من 
الإهان » . خ . في الإيان ٩/١‏ م . في الإعان ٠۳/١‏ . 
العفة هى الكف عا لا محل ومجمل . 

۰ لسان العرب ۳٠٠١/٤‏ . 
وقد ورد في القرآن الكريم دعوة الملسلم إلى العفة فقال عز وجل 
ل وليستعفف الذين لا بجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) آية ٣۳‏ 
سورة النور . وقال سبحانه ظ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) 
آية ۲۷۳ سورة البقرة . 
وروى مسلم عن عياض بن حار المجاشعي أن النبي ية قال في خحطبته : 
« وأهل الحنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق » ورجل رحيم رقيق 
القلب لكل ذي قرب ومسلم › وعفيف متعفف ذو عيال » . م . في صفة 

ا نة ۲۱۹۷/٤‏ حم . ٤۲٥/۲‏ » 6۷۹ . ) 


Sh DE 


(۱) 


- وأن لا يزنی » 


» ولا يسر ق(‎ - ٤ 


» ولا یقتل()‎ - ٥ 


ا لخصال المذكورة وهي الزنا وشرب الخمر والسرقة عدها النبي يي من 
الأعال التي لا تجتمع مع الإيمان . فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يي قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » . خ . في 
ا لظام ۱۱۸/۳ م في الإيان .۷٦/١‏ ولعل ابن شاهين رحمه الله استدل 
هذا الدليل على أن تركها من شعب الإييان » ولا شك أن ترك المحرمات 
خوفا من الله عز وجل مراعاة لحدوده مما يؤجر عليه الإنسان الأجر 
العظيم » يدل على ذلك قول النبي يه : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله » فقال : ورجل دعته امرأة ذات منصب وجحمال فقال اني 
أخحاف الله » . الححديث . خ . في الأذان ١١١/١‏ ء م . في الزكاة 
۲ ,؛,ء من حديث أبي هريرة رض الله عنه . | 
فترك الزنا يعد من الإيمان إذا امتحن الإنسان به وعرض له ثم تركه خوفا 
من الله عز وجل » أما عدم قيام الإنسان بمذه الأفعال القبيحة فلا يعد من 
الإيمان وإنغا يكون داخلا فى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله مَل . 

وأيضاً تقدم في الشعبة رقم ۳۷ قوله : « وأن يكون مأموناً على كل مال 
وعرض وأمانة » » فتدخحل هذه الشعب مع الشعبتين بعدها وهي شعبة : 
ولا يقتل ولا بختلس خلسة في الأمانة . والله أعلم . 

المراد بالقتل هنا : القتل بغير حق » وهو قتل المؤمن ظلاً وعدوانا ‏ 
وكذلك قتل المعاهد . قال الله عز وجل ل ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً 4 آية ٩۳‏ 
رة الا 


١ - 


- ولا بختلس خلسة() » 
۷ - وأن يكون موقنا مصدقا بكل ما جاء عن الله 


عز وجل ورسوله َة ) , 


(۲) 


وروى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه)ا عن النبي ية قال : 
قا و واا ته اغ ا 
الدیات ۳/۹ . 
وقد ورد تحريم قتل المعاهد أيضا » فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن 
النبي بي قال : « من قتل نفساً معاهدة بير حلها حرم الله عليه الجنة أن 
جد رمحها » . حم I PU/C‏ في القسامة ٠٠١/۸‏ 
الخلسة - بضم الخاء وسكون اللام - ما يؤخحذ سابا ومكابرة . 
النهاية ٦1/۲‏ . 

وقد ورد النهي عن النهبة وإنها لا تجتمع مع الإ ان في قول النبي يي : 
« ولا ينتهب نمبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينهبها وهو مؤمن » . 
خ . ۱۱۸/۳ ۰ م . ۷٦/١‏ ۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وقد فسر ابن الأثبر النهبة بقوله : « النهب الغارة والسلب أي لا بختلس 
شيعا له قيمة عالية » . 

النهاية ٠١۳/٠١‏ . 
فتكون بهذا الخلسة هي النهبة . 
والقول في هاتين الشعبتين كالقول في الشعب الثلاث المتقدمة عليه من 
ناحية أن عدها من شعب الإيان وأن كل واحدة منها شعبة مستقلة لا 
يستقيم کا تقدم . والله أعلم . 
اليقين هو العلم وازاحة الشك وتحقق الأمر . لسان العرب ٤41٤/١‏ . 
فأرفع درجات التصديق هو اليقين . 
وقدروى الطبراني عن ابن مسعودرضى الله عنهقوله : «الصبرنصف الإيان 
واليقين الإبعان كله » . المعجم الكبير للطبراني ۱١۷/۹‏ » وتقدم تخريجه - 
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٩‏ - وأن يكون إذا وجد الوسوسة من العدو لأن محر 


من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يتكلم به) » 


(۱) 


وكذلك بیان معناه ص ۱۸۷ . 
فاليقين إذا تمكن في القلب فانه يدفع المجوارح إلى العمل › وقد نقل 
الحافظ ابن حجر هذا المعنى عن سفيان الثوري قال : « لو أن اليقين وقع 
في القلب لطار اشتياقاً إلى الحنة وهرباً من النار » . فتح الباري ۸/١‏ . 
يستدل هذه الشعبة بحديث ابن عمر مرفوعا : «المؤمن الذي بالط 
الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من الذي لا بخالطهم ولا يصبر على 
أذاهم » . حم . ٤۳/۲‏ » ت في صفة القيامة ٦1۲/٤‏ » جه . في الفتن 
۸/۲ . 
قال الصنعاني في معنى هذا الحديث : « فيه أفضلية من خالط الناس 
مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن مقابلتهم ويصر 
على ذلك » . 

سبل السلام ۲۱۱/٤‏ . 
هذه الشعبة تكون من الإيان لما فيها من الأعمال التي بها الله عز وجل 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الآذى في سبيل الله 
وكذلك تعليم الجاهل والتعامل مم الناس بالخلق الحسن » فهذا كله من 
باب التواصى بالصبر وبالحتق الذي قال الله عز وجل # إن الإنسان لفي 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 4 سورة العصر . 
المراد بالوسوسة هو ما يدخله الشيطان على المسلم من القاء الشبه على قلبه 
لزعزعة إيمانه وتشكيكه في عقيدته . وقد ورد أن الخوف منها من الإيان 
کا في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ص ٠۷۲‏ . 


- ۱۳ - 


- وأن يون الإيان فيه اق ا و و 


u وعم‎ 


(1) 


() 


وان رن فالا للسا 0 
- وأن يكون منفقا من الإقتار › 
۳ _ وأن بنصف الخلق من نفسه « 


ما ذكر هنا هو الإيان عند أهل السنة والحديث وجعله شعبة من شعب 
الإمان غير صحيح » لأن الإعان المطلوب شرعاً موزع على القلب واللسان 
والجوارح » فلا يكن أن يعد شعبة من الإيان . 
قال في اللسان : ألف الشىء لزمه . ويقال ألفت الموضع أو آلفه E‏ 
والافا . 

لسان العرب ۱١۸/١‏ . 
فعلى هذا يكون معنى مؤالفة المساجد هو لزومها وتعودها للصلاة والذكر › 
وقد روی ابو سعد الخدري رضی الله عنه عن النبى ية أنه قال : « إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإمان فان الله قال لظ إغا يعمر 


مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 4 . أخرجه حم «V7 TAY‏ 


ت . في التفسير ۲۷۷/١‏ وقال حديث حسن غريب »› دي . في كتاب 
الصلاة ۲۷۸/١‏ . جه . في المساجد ۲٣۳/١‏ . 

فتبين بهذا أن لزوم المساجد وتعودها من شعب الإيان لما فيه من الصبر 
على الطاعة وحبس النفس في مرضاة الله عز وجل وتعاهد بيوت الله بالذكر 
والصلاة وكذلك العارة والصيانة والنظافة » فقد ورد لفظ آخر للحديث 
وهو قوله « يتعاهد » في رواية عند الترمذي . أنظر ت . في الإيان 
٥٠‏ . والتعاهد يدخل فيه تعاهدها بالعارة والصيانة والنظافة » وال 


ق 


- € - 


0€ وأن يڏل السلام للخلق() 


)١(‏ هذه الشعب الثلاث ورد تسميتها من الإيان عن عبار بن ياسر رضي الله 
غا > رزوی الإمام أحمد في كتاب الإيان بسنده عن عبار قال : 
« ثلاث من جمعهن جمع الإيان : الإنصاف من نفسه › الإنفاق من 
الاقتار» بذل السلام للعالم » . الإيان ورقة ١٤٠/ب ٠‏ والإيان لأب 
بكر بن أي شيبة ص ٤٤‏ » قال الألباني في تعليقه على الكلم الطيب رجاله 
ثقات إلا أن أبا إسحاق السبيعي كان قد اختلط وهو مدلس وقد عنعنه . 
الكلم الطيب ص ٠٠١‏ . ورواه وكيم في الزهد موقوفاً عن أبي إسحاق 
۲ .»۰ رواه البزار عن عار مرفوعا - مسند البزار ص ۱٤۹‏ › وقال في 
الزوائد : تفرد به ابن الكوفي وهو ضعيف . زوائد البزار ص ۷ . 
وقال الحافظ في الفتح عن المرفوع أن مداره على عبد الرزاق وهو معلول 
من حيث صناعة الإسناد لأن عبد الرزاق تغير بآخره وس|ع من روى عنه 
لمرفوع في حال تغيره » إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع . 
وقد رويناه من وجه آخر عن عبار أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده 

فتح الباري ۸۳/١‏ . 
وقد ورد في هذه الشعب آيات وأحاديث تبين فضل العمل بها » فمنها في 
الإنصاف من النفس قول الله عز وجل یا ہا الذین آمنوا کونوا قوامین 
بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم 4 . آية ٠٠١‏ سورة النساء . 
أما الإنفاق من الإقتار فقد روى أبو هريرة رضیى الله عنه قال : أق 

رسول الله لل رجل فقال: يارسول الله أي الصدقةأعظم؟ فقال : «أن 

تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى » » م . في الزكاة 

. ۷1/۲ 

وعن أي هريرة رضى الله عنه أيضاً قال : يا رسول الله أي الصدقة 

أفضل ؟ قال : د 0 5 

- . ۲٦٠/۱ الزكاة‎ 
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(0 
(۲) 


- وأن بحسن خلقه() » 
E -R‏ ولا بشف غرظه () 


وإن کان الإنفاق أعم من الصدقة فإن ما ينفقه الإنسان على نفسه وأهله 
يسمى صدقة » وأيضاً من تصدق مع الإقتار لا بد أن يكون منفقاً على 
نفسه وأهله . 
أما بذل السلام فقد روى عبدالله بن عمرو رضي الله عنه] أن رجلا سأل 
الرسول الله ية : أي اللإسلام خير » قال : « تطعم الطعام وتقرأً السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف » . خ . في الإيان ۱١/١‏ . وعن أبي هريرة 
قال : n‏ : « لا تدخلوا الحنة حت تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
لا آدلکم على شيء إذا فعلتموه ه حاببتم أفشوا السلام بينكم » . 
. ۱ وتقدم تخریجه ص ۱١۹‏ . 

وقي يان وجه كرنها من الإمان ذكر ذلك الحاقظ في اتح تقل عن ااي 
الزناد بن سراج وغره . قال : إا كان من جمع الثلاث مستكملا للإان 
لأن مداره عليه لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف ل يترك لمولاه قا واا 
عليه إلا اداه ولم يترك شيشا ما باه عنه إلا اجتنبه وهذا يجمع أركان 
الإيان . وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع ويحصل به 
التاألف والتحابب . والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم لأنه إذ أنفق 
مع الإحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقاً وهي عامة في الإنفاق في الطاعة 
وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله عز وجل والزهد في الدنيا وقصر 
الأمل وغبر ذلك من مهات الآخرة . 

فتح الباري ۸۳/١‏ . 
تقدم الکلام عليها ص ۲٠٠١‏ . 
الخيظ هو أشد الغضب » وهو الحرارة التي مجدها الإنسان من فوران دم 
القلب . 

المفردات ص ۳٦۸‏ . 


- ۲۱٦ - 


۷ - وأن يكون ألطف الناس بأهله() » 
۸ - وأن يكون فيه من ترك المجادلة ما ينسب إلى 


)١ العى‎ 


واشفاء الغيظ هو التمكن من الإنتقام ورد العدوان . وقد ندب الله 
عز وجل إلى كظم الغيظ فقال عز من قائل ل والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس والله بحب المحسنين ) › آية ٠۳١١‏ سورة آل عمران . 
وروى ابن عباس رضي الله عنها عن النبي َة قال : « وما من جرعة 
أحب إلى من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه 
إماناً» . حم . ۳۲۷/۱ . 
قال ابن كثير : انفرد به أحمد وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه 
حسن . 

تفسبر ابن كثر ٤٨1/١‏ . 
وی معناه ما رواه ابو داود بسنده عن رجل من أبناء أصحاب النبي لا 
عن أبيه مرفوعاً : « من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمنا 
وإيمانا » . قال المنذري : فيه رواية مجهول . 

ختصر أي داود ۱۹٤/۷‏ . 

)١(‏ يدل على أن هذه الشعبة من الإيان حديث عائشة رضي الله عنها أن 

النبي ييار قال : «ان من أكمل المؤمنين مانا آحستہم ا وألطفهم 
بأهله » . حم . ٩4 » ٤۷/٦١‏ ت . في الإيمان 4/١‏ وقال حديث 
حسن . 
قال المباركفوري : « وألطفهم بأهله ) أي أرفقهم وأبرهم بنسائه وأولاده 
وأقاربه وعترته . 

تحفة الأحوذي ٠٠۷/۷‏ . 

(۲) الجدل في اللغة مقابلة الحجة بالحجة . والمجادلة المناظرة والمخاصمة . 
النهاية ۲٤۷/١‏ . - 


- ۱۷ - 


- وأن يکون وأداً للمؤمنين 
۰- وأن یکون راما لکل مؤمن(“ . 


- والعي : عجز يلحق من تول الأمر والكلام . 
المفردات ص "٠٠٦‏ . 

وقال في النهاية : العي الجهل . النہاية ۲۳٤/۳‏ . 
والمراد هنا أن يتجنب الجدال حتى ينسب إلى الجهل أو عدم القدرة على 
الكلام لأن الجدال يوغر الصدور ويلؤها بخضاء . ثم قد يدخل الإنسان 
بسببه في الباطل أنفة من أن يغلب في المجادلة . فيكون تركه من الإيان )ا 
فيه من قهر النفس والزامها بالوقوف عند حدود الله وعدم الإنطلاق في 
الجدال الذي يوصل إلى العداوة في الخغالب . 
وقد جاء في الحديث الترغيب في ترك الحدال » فعن أبي أمامة رضي الله 
عنه أن النبي با قال : « أنا زعيم ببيت في ربض ال حنة لمن ترك المراء وان 
کان محقاً ) : أخرجه 5 في كتاب الأدب ۲ وقال الألباني : ٤‏ 
إسناده من لا ترتفع الجهالة عنه إلا أن له شواهد يکون بها حسنأ لغيره . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠٤١۷/١‏ . 
إذا فالجحدل مذموم ومطالب المؤمن بتركه إلا ما استشنى الله عز وجل في قوله 
سبحانه # وجادهم بالتي هي أحسن ‏ آية ٠٠١‏ سورة النحل . وقوله 
ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ‏ آية ٤٦‏ سورة 
العنكبوت . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما الجحدل فلا يدعى به بل هو من باب 
دفع الصائل . فإذا عارض الحق معارض جودل بالتي هي أحسن . وقال 
( بالتي هي أحسن ) لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة فيحتاج أن يكون 
بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من المانعة والمدافعة » . الرد على 
المنطقيين ص ٤1۸‏ . 

(1) الدليل على أن من كال الإيان التودد للمؤمنين والتقرب إليهم با يحبون - 


- ۲۱۸- 


٦۱ _‏ - وأن یکون معاونا لکل مؤمن کالبنیان یشد بعضه 
OE‏ 


۲- وأن یکون لينا في جمیع أموره حتی ينسب فيه إلى 
ا لحمق 0 ) » 


- وأن يرحم کل مؤمن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ية يقول : « ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
كل ادا اى جاع تاع لا سار جه ار 
والحمى » . خ . في الأدب 4/۸ واللفظ له » م . في البر والصلة 
٩٤‏ :حم . ۲۷/٤‏ . 
تقل الحافظي الفتح عن ابن أي حمرة قوله: «الذي يظهرأنالتراحم 
والتوادد والتعاطف وان كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف . 
فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإان لا بسبب شيء 
آخر وأما التوادد فالمراد به التواصل الحالب للمحبة كالتزاور والتهادي . 
وأما التعاطف فال راد به اعانة بعضهم بعضا ك يعطف الثوب عليه 
ليقویه » . 

فتح الباري ٤۳۹/۱۰‏ . 

(1) الدليل على هذه الشعبة حديث أي موسى الأشعري رضى الله عنه قال : 
ال رل ا وا ار لان د ع ا وك 
بين أصابعه » . 
خ . في الأدب واللفظ له » م . في الب والصلة 1۹44/٤‏ . حم . 
10٩4 . 7۴‏ . ت . في البر والصلة ٠٠٠/٤‏ . ن . في الزكاة 
4/٥‏ . 

(۲) اللين : ضد الخشونة . 

 . )۱۱۷/١ لسان العرب‎ 


- ۲۱۹4 - 
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= قال الله عز وجل # فبم] رحمة من الله لنت هم » ولو كنت فظا غليظ 
القلب لا نفضوا من حولك ‏ . آية ٠١۹‏ سورة آل عمران . 
فمن خلق النبي ي اللين . وقد بين الله عز وجل أن هذا الخلق يجمع 
القلوب ويقرا . وقد ندب إليه النبي ييه في حديث عائشة رضي الله عنها 
عن النبي بل قال : « ان الرفق لا يكون في شىء إلا زانه ولا ينزع من 
شيء إلا شانه » . م . في البر والصلة ۲٠٠٤/٤‏ واللفظ له » د . في 
الأدب °۲ . 
والرفق كا قال ابن الأثبر حلاف العنف وهو لين الجانب . 

. ۲٤١۹/۲ النهاية‎ 

ولعل ابن شاهين رحه الله أورد هذه الشعبة هذا اللفظ لما روي عن أبي 
هريرة مرفوعاً : « المؤمن هين لين تخاله من اللين أحمق » رواه البيهقي في 
شعب الان وقال : تفرد به یزید بن عياض ولیس بالقوی وروی من 
وجه آخر صحيح مرسلا عن مكحول قال : قال رسول الله لل : 
« المؤمنون هينون لينون كالحمل الأنف ان قيد انقاد وان أنيخ استناخ على 
ضخرة » . شعب الإيان ١٠٤/١٠/۴۳‏ مصورة في الجامعة » وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد ص ٠١°‏ . 
وني معناه نما حث على اللين ما رواه الإمام أحمد وغيره في فضل اللين قول 
النبي ييه من حديث ابن مسعود : « حرم على النار كل هين لين سهل 
قريب من الناس » . حم . ٤/١‏ واللفظ له » ت . في صفة القيامة 
٠/٤‏ وقال حسن غریب » وشرح السنة للبغوي ۸٥/٠۱۳‏ . 
ومعنی قوله « حتى ينسب فيه إلى الحمق » أي أنه من كثرة استخدامه للين 
ينسب إلى الحمق وهو عدم إعطاء الأمور قدرها من العناية والإهتمام . 


والله أعلم . 


TT 


۳ - وأن يكون في الدنيا مثل السنبلة ميل أحياناً ويقوم 
آ 


١‏ - ويقصر أمله حتى لا يظن أنه إذا أصبح يسى وإذا 


)١(‏ السنبلة واحدة السنابل وهو الزرع من البر والشعير والذرة . أنظر لسان 
العرب ۲۱۱۱/۳ . 
وفي معنى هذه الشعبة حديث كعب بن مالك عن النبي يل قال : « مشل 
المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدها مرة » ومثل المنافق 
كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة» . أخرجهخ . في 
ا لمرضى 44/۷ واللفظ له » م . في صفات المنافقين ۲٠٦۳/٤‏ » حم . 
۱٤٩/٩ ۰ ۳‏ » وفي ۲۳٤/۲‏ عن أبي هريرة وأخرجه ت . في 
الأمثال ٠٥‏ عن ابي هريرة » دي . في الرقائق ۳۱۰/۲ عن كعب بن 
مالك . 
وبهذا يتضح المراد من هذه الشعبة وهو أن المؤمن مبتلى بكثرة الأمراض 
والآلام والمصائب الدنيوية وذلك تكفيرا لخطاياه أو رفعا لدرجته . أما 
الكافر فأمراضه قليلة والبلاء عليه قليل حتى إذا أتى يوم القيامة لم يكن له 
عند الله شىء ويعاقب بأعاله . 
قال ابن حجر : وهذا فى الغالب من حال الاثئين . 

فتح الباري ٠١۷/٠١‏ . 

والصحيح أن هذه لا تعد من شعب الإيان لأن هذه الأمور وهي المصائب 
والبلاء الدنيوي لا كسب للإنسان فيها بل هي قضاء وقدر من الله إنما 
يؤجر المؤمن عليها ويكفر بها من خطاياه وإذا صبر ورضي كان له بذلك 
الأجر العظيم . وهذا قال النبي ية : « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
نفسه وولده وماله حت یلقی الله وما عليه خحطيئة » . أخرجه ت . من 
حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح 1٠۲/٤‏ . 


- ١ - 


أمسى لا يظن أنه يصبح ولا بخطو حطوة إلا ظن أنه لا بخطو 


أخر ى( ¢ 
۵ ۔ ویکون یری مواعید القيامة وأهل الحنة والنار کأنه 
حاضر ها( ) » 


- وأن تكون نفسه عازفة عن الدنيا ۳)ء 


(۱) يستدل هذا بحديث ابن عمر رضى الله عنه] قال : أخذ رسول الله لا 
بمنكبي فقال : I‏ 
يقول : « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
وخحذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لوتك » . 
أخرجه خ . في الرقاق ۷٠/۸‏ » ت . في الزهد باب قصر الأمل 
0/٤‏ . | 
ووجه كون قصر الأمل من الإيان لا فيه من المبادرة بالطاعات وأدائها على 
الوجه الأكمل وكذلك البعد عن المعاصى والتقلل من المباحات والإكتفاء 
بالحاجات . ٤‏ 

(۲) المراد بهذا أن يكون عظيم اليقين والإيان با ذكر الله عز وجل ورسوله كل 
من أهوال القيامة وأهل الحنة والنار فمن شدة يقينه تكون هذه الأمور كأنه 
يراها عيانا . قال الله عز وجل ظ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون 
الجحيم ‏ آية ٠ - ٥‏ سورة التكاثر . 
قال القرطبي : « وقيل معنى ( لو تعلمون علم اليقين ) أي لو تعلمون 
اليوم في الدنيا علم اليقين فيا أمامكم نما وصفت ( لترون الجححيم ) بعيون 
قلوبكم » فان علم اليقين يريك الحجحيم بعين فؤادك » وهو أن تتصور لك 
أمر القيامة وأهوا ها » . تفسير القرطبي ۱۷٤/۲١‏ » وأنظر فتح القدير 
4/٥‏ . 
وقد مر الكلام على شعبة اليقين في الشعبة رقم ٤۷‏ . 

(۳) المراد هذا أن يزهد في الدنيا ونعيمها ويقبل على الآخرة حاف عقاما - 
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(۲) 


۷ - ون يکون ظاميء النهار( . 
۸ - ساهر اللير ١‏ 


ويرجو ثوابما . وقد ورد في القرآن ذم الإقبال على الدنيا والترغيب بنعيم 


الآخرة قال الله عز وجل ل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 4 
اية ١١‏ - 1۷ سورة الأعلى . 

وروى ابن ماجة عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله مو يقول : « من كانت الدنيا ەق الله عليه أمره وجعل 
فقره بین عینيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيته 
جمع الله له آمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة » . أخرجه 
جه . في الزهد وقال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات ۱۳۷٥/۲‏ . 
المراد هنا كثرة الصيام وأعلاه صيام رمضان وهو من شعب الإيان ومن 
أركان الإسلام » يدل على ذلك حديث وفد عبد القيس أن النبي يلا 
قال : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده » » قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس » . أخرجه خ . 
في الإیمان ۱٦/١‏ وسبق تخر جه ص ٠١٤١‏ . 

المراد بهذا قيام الليل . وقد ورد في فضله والحث عليه أحاديث كثيرة 
منها : حديث عبدالله بن سلام آنه سمع النبي بي يقول : وأا التاسن 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلون الجنة 
بسلام )۰ أخرجه حم Oa OO‏ في صفة القيامة 1o/‏ 
وقال : حديث صحيح » جه . في الأطعمة ۱٠۸۳/۲‏ . دي » في الصلاة 
۱ . 

هذه الشعب الأربع وهي رقم ٦۸ » ٦۷ » ٦١ » ٠٠‏ » لعل ابن شاهين 
رهه الله استنبطها من حديث الحارث بن مالك الأنصاري أن النبي ي 
مر به فقال له : « كيف أصبحت يا حارثة ؟ » قال : ا 


r - 


۹ -- ویصر على البلاء() 
-١‏ ویشکر في الرخاء(١)‏ 1 
-١‏ ویرصی بالقضاء() 1 


۲ وأن حب أصحاب رسول الله اة وميم 


المهاجرين والأنصار0) . 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 


ا قال : « أنظر ما تقول فان لكل قول حقيقة » فا حقيقة إيمانك ؟ » 
قال : عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي واظمات نهاري وکأني انظر 
إلى عرش ربي بارزا » وكاني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأني 
أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . قال : « حارثة » عرفت فالزم » » وفي 
رواية : « أصبت فالزم مؤمن نور الله قلبه» . الان ا أي شيبة 
ص ۳۸ . ويأتي تخر يججه ص ٤٠١‏ حيث ذكره القاضى في الفصل الخامس 
وهو هل یتساوی إان جيع المكلفين أم لا؟ ٠‏ 

الصبر على البلاء قسم من أقسام الصبر المحمود . وقد مضى الإستدلال له 
والكلام على شعبة الصبر » رقم ١‏ . 

الشكر في الرخحاء هو شكر الله سبحانه وتعالى عند نزول رحاته بالعبد من 
عافية وولد ومال وغبر ذلك ويكون شكرها بالثناء على اله وهده سبحانه 
ولزوم الطاعة والقيام بالواجب . وقد مر الإستدلال لشعبة الشكر› 
رقم ۷ . 

الرضا بالقضاء هو ثمرة الإيان بالقضاء والقدر » وهو أن ترضى با قسم 
الله عز وجل لك من متاع الدنيا وكذلك ما قضى الله عليك من مصائب 
وامتحان وبلاء » فترضى بقسم الله لك في تحب وتكره » فهذا عنوان 
صدق الإییان بالله وبقدره وأن خيره وشره من الله عز وجل . 

حب أصحاب النبي ييه من الإيان فهم الذين نشر الله بهم هذا الدينِ 
ووصل إلينا عن طريقهم وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها » وقد وردت 
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۴۳ وان یکون مجانباً للکذب() » 


أحاديث عن النبي بي توجب حبهم ووردت أحاديث خاصة في حب 
بعضهم › > فمنها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي يي قال : «أية 
الإمان حب الأنصار وآيسة النفاق بغض الأنصار» . خ . في الإان 
۱ م . في الإيان ۸٥/۱‏ . 

ومن الأحاديث العامة في حب أصحاب النبي يا حديث عبدالله بن مغفل 
المزني قال : قال رسول الله كيه : « الله » الله في أصحابي ‏ الله الله في 
أصحابي لا تتخذوهم غرضاأ بعدي » فمن أحبهم فبحبي أحبهم › 
آبغخضهم فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذی 
الله تبارك وتعالى » ومن آذى الله فيوشك أن يأخحذه . حم (OE‏ 
۷ » ت . في المناقب 1۹7/٥‏ وقال حديیث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . ولا شك أن بغخض أصحاب النبي يي دليل على عدم الإان 
وعلى بغخض النبي ويار > فهم آصحابه وأحبابه وجلساؤه وأصهاره و رفع 
الله هذا الدين ووصل إلى مشارق الأرض ومغارما » فبغخضهم دليل على 
بخض ما قاموا به وفعلوه رضوان الله عليهم . 

الكذب خلق ذميم لا يتفق مع الإيان الذي يدعو إلى الصدق . وما يدل 
على مجانبة الكذب للایان حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي ب قال : « وإياكم والكذب فان الكذب هدي إلى الفجور وان 
الفجور يدي إلى النار » وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذاباً » . م . في البر والصلة ۲١٠۳/٤‏ واللفظ له » ت . 
في البر والصلة ۳٤۷/٤‏ . د . في الأدب ۳٠۲/۲‏ . وكذلك حديث أبي 
هريرة مرفوعاً : « لا يؤمن الرجل الإبيان كله حتى يدع الكذب في المزاح 
والمراء وإن کان صادقا» . سبق تخریجه ص ۱۷۱ وقول اہی بکر رضی 
الله عنه : «يا أا الناس إياكم والكذب فان الكذب مجانب للايان » 
حم . ٥/۱‏ ورواته ثقات . 
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-٤‏ وأن تكون تعلم أنك إذا لقيت أخاك المؤمن( 


غسلت ذنوبک) کا تغسل اليد اليد . 
٥۵‏ - ویکون حا للعربت() : 


)١(‏ لعل هنا سقط وهو ( فصافحته ) لأن العبارة فيها نقص من حيث 


(۲) 


() 


المعنى » والدليل أيضاً يدل على المصافحة کا سيأ . 

معنى هذه الشعبة هو اعتقاد أن المصافحة تغفر الذنوب وتغسل الخطايا كا 
تغسل اليد اليد وأيضاً العمل وهو مصافحة المسلم أخاه المسلم إذا 
لقيه . ويستدل هذه الشعبة بحديث حذيفة بن الان رضى الله عنه عن 
لنبي بلا قال: « إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه 
تناثرت خطاياهما كا يتناثر ورق الشجر » قال الميثمي : رواه الطبراني في 
الأوسط ويعقوب بن محمد بن الطحلاء روى عنه غير واحد ولم يضعفه 
أحد وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ۳۷/۸ . وأنظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۷/۲) . 
وروی عن البراء بن عازب في هذا المعنى قول النبي َة « ما من مسلمين 
یلتقیان فیتصافحان إلا غفر | قبل أن يتفرقا» . حم . ۲۸۹/٤‏ » 
۳ ت . في الإاستئذان ۷٤/٥‏ . وقال : حديث حسن غریب » د . 
ی الادت ‏ / ۳٤٤‏ جه ی کتاب الآدت ۱۲۲١/۲‏ : 
قال في اللسان : العرب هم كل من سكن جزيرة العرب وبلادها ونطق 
بلسان أهلها » فهم عرب ينهم ومعدهم . 

لان العرت ۲۸٩٤/٤‏ 

ومن الأحاديث التي تدل على فضل العرب ووجوب حبهم ما رواه 
الاق فن ما الغ انى ي ا ف ةفل الل 
N OE TT TT‏ 
وول ف کت اك وت ا ا قل 2 و ي التي 
فتبغضني » . 
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سنن الترمذي وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي 
بدر شجاع بن الوليد ۷۲۳/٠‏ . 

فهذا الحديث يدل على عدم جواز بخض العرب › ويمفهوم اللخالفة على 
وجوب حبهم . وروی حدیث آخر إلا أن فيه ضعفا » وهو حديث أنس 
مرفوعاً : « حب قريش إيان وبغضهم كفر وحب العرب إيان فمن أحب 
العرب أحبني ومن أبغخض العرب أبغضني » . قال اهيثمي رواه البزار 
والطراني في الأوسط وفيه اليثم بن جماز وضعفه أحمد ويحى بن معين 
والتران: مجمع الزوائد ۸۹/١‏ . وأنظر كشف الأستار ٥١/١‏ . ووجه 
كون حب العرب من الإيان لأن الله فضلهم باختيار نبيه منهم وبلسانهم 
نزل القرآن وفي بيئتهم نشأ الإسلام وعلى أكتافهم انتشاره » فهم أصحاب 
فضل على كل من عداهم من المسلمين ومن أبغض العرب لا بد أن 
يوصله بغخضه هم إلى بخض لختهم والقرآن نزل بلغتهم » ولعله يبخض 
أيضا محمد بل لأنه منم . 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على حب العرب وتفضيلهم وذكر 
الأدلة على هذا » فمن أراد فليراجعه في : اقتضاء الصراط المستقيم خالفة 
أصحاب الجحیم » ص ٠١۹ - ۱٤۲‏ . 

التعليق على هذه الشعب بوجه عام : 

الشعب التى ذكرها القاضى رحه الله نقلا عن ابن شاهين عددها مس 
ا و ا ت رواو د 
أن يكون شعبة من شعب الإيان يكون عددها تسعا وخمسين شعبة » لأن 
منها سبع شعب مكررة وهي شعبة الصبر حيث كررها في موضعين في رقم 
۸ و ٦٩‏ » وشعبة ا لحب لله حيث كررهافي موضعين في رقم ۲۸ و 
١‏ وشعبة حسن الخلق حيث كررها في موضع واحد رقم ٠١‏ » وشعبة 
الشكر حيث كررها في موضع واحد رقم ۷١‏ . وشعبة اليقين حيث كررها 
في موضع واحد في رقم ٦٥‏ . . 
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= ما ما لا يصلح آن يكون من شعب الإيان أو تكون داخلة ضمن شعبة 

أخرى ولا يصلح أن تعد شعبة مستقلة فهي تسع شعب : 

أولا - - شعبة رقم ۲٤‏ وهي قوله « أن یکون عبا للاسلام والإيان وأع|ال 
الخير كما حب الحائع الطعام والظمآن الشراب » . فهذه داخلة 
ضمن حب الله ورسوله . وقد تقدم بيان ذلك . 

ثانيا- شعبة رقم ٠١‏ وهي قوله : « وتكون أعم|ل الإإسلام فيه ظاهرة 
وأعمال الإيان في قلبه » . فهذه لا تصلح أن تكون شعبة من 
الان . وقد تقدم بيان ذلك . 

ثالثاً - شعبة رقم ٤۲‏ وهي قوله : « لا يزني » . 

اا شعبة رقم ٤۳‏ وهي قوله : « لا يشرب الخمر» . 

اا - شعبة رقم ٤٤‏ وهي قوله : « لا يسرق» . 

ساسا د شعبة رقم ٤٥‏ وهي قوله : « لا يقتل » . 

اغا د شعبة رقم ٤٦‏ وهي قوله : « لا مختلس خحلسة» . 
فهذه الشعب لا تصلح أن تعد من شعب الان » كا لا يصلح 
عد كل واحدة منها شعبة مستقلة . وقد تقدم بيان ذلك . 

ثامنا - شعبة رقم ٠١‏ وهي قوله : « وأن يكون الان فيه اقرار بلسانه 
ومعرفة بقلبه وعملا بأركانه » . فهذه الشعبة لا تصلح أن تعد من 
شعب الان . وقد تقدم بيان ذلك . 

تاسعاً- شعبة رقم ٠۳‏ وهي قوله : « وأن يكون في الدنيا مشل السنبلة 
ميل أحياناً ويقوم أحياناً » . وبينت أن هذه الشعبة لا تصلح أن 
تكون من شعب الإيان . وقد تقدم ذلك . 

والملاحظ أن ابن شاهين رحه الله في عده للشعب كان يتحرى أن تكون 

الشعبة مطابقة أو مقاربة للفظ الحديث الذي يدل عليها» وبعض هذه 

الأحاديث يكون ضعيفاً » إلا نها لا تخلو هذه الشعب من وجه شرعي 

رافلا اخرى ندل علها فرت ي تل علا ان ان انض الى - 
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(نقض قول 


ويدل عليه أن من كملت فيه هذه الأفعال مدح بأنه من قال: 
كامل الإيان » ولا جوز أن يدخل في كمال الإيان ما ليس 
منه » لأن الشىء لا يكمل با لا يدحل فيه » فلو كان الإيان 
هو التصديتق باللسان أو القلب فقط أو التصديق مع المعرفة 
لوجب فيمن فعل ذلك فقط أو أخحل بالواجبات وارتكب 
الميات أن يمدح بأنه كامل الإيان » وامتناع ذلك يىين أن 
الان عبارة عن جميع ذلك 


وهذا دليل معتمد › فإن ارتکب بعصهم وقال يصفه 


بالإيان ويمدحه به فهو ركوب وحشر” » لأنه ليس بقول 


اعتمد عليه وأن أدعمه EP‏ 

ولو عقدنا مقارنة بين الشعب التي عدها الحليمي والبيهقي في كتابيه) 
شعب الإيمان وبين هذه الشعب لكان بينها فرق كبير» ولا شك أن 
الحليمي والبيهقي لا يعلى على كتابيهما » وخاصة البيهقي رجه الله » حيث 
أورد تحت كل شعبة الأدلة عليها وفصل الكلام فيها» وهو حدث يورد 
الأحاديث بإسناده فجاء كتابه وحيداأ في بابه لا يستغنى عنه طالب العلم أو 
المراجع للأحاديث لما ضم بين دفتيه من الأحاديث النبوية والآثار عن 
الصحابة والتابعين »› فرحم الله الجميع . 

ويؤيد قول المؤلف في عدم مدح مرتكب الكبيرة حديث النبي يل : «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . . . » الحديث وتقدم تخریجه ص ۲٠١‏ . 
الركوب هو العلو على الشىء . أنظر لسان العرب ۱۷۷۲/۳ . أما كلمة 
حر ی ن ال کا کت را ن ا ابت ها رلت 
( حشو ) . فيكون فيها تصحيف » والحشو- بفتح الحاء - من الكلام هو 


فقط) 


الفضلة الذي لا يعتمد عليه » وبالكسر - يقال فلان حشوة من الناس أي 


۹ 


الإهان بالقلب ٠‏ 


ومن رد هذا کابر الإحاع() 


فإن قيل : يلزمكم في الطاعة التي تركها صغيرة() أن 
ا 
(مرتکب 


قيل : لا نسلم لك هذا بل هو ناقص الإيان » وأصل 
ناقص ا2ا ےز| إن الصغائر() یستحق ہا الذم على أصلنا ک| ن النوافل 


2 من أراذهم . أنظر لسان المرب ۸4١/۲‏ . فبهذايكون معنى قول 

القاضي : فان تجرأً بعضهم وقال نصفه بالإيان ونغدحه به فهذا القول علو 

على الحق وهو حمق لأن الحق لا يعلى عليه بل يتابع وأيضاً هو كلام فضلة 

لا يعتمد عليه . والله أعلم 

أي الإجماع على أن مرتكب الكبيرة فاسق كا قال الله عز وجل عن القاذف 

# ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ‏ آية ٤‏ سورة اا 

وذم مرتكب الكبيرة إجماع من أهل السنة والجاعة سواء كانوا من السلف 

أو مرجئة الفقهاء فانهم يذمون مرتكب الكبيرة وتارك الفريضة وكذلك 

الخوارج والمعتزلة . يذمونه إلا أنہم تجاوزوا الحق بتكفير الخوارج له 

وإخراجه من الإسلام من قبل المعتزلة . 

(۲) مثل ترك رد السلام 1 

() اتفق جمهور أهل السنة من السلف والخلف على أن الذنوب تنقسم إلى 
فسمين : كبائر وصغائر . وخالف في ذلك بعض المتكلمين كالقاضي 
الباقلاني والإسفرائيني وأبي المعالي الجويني وقالوا : إنغا يقال لبعضها صغيرة 
بالنسبة إلى ما هو أكبر منها » كا يقال الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفر . 
واحتجوا بأن كل مالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى فهي كبيرة › 
والصحيح في هذا قول جمهور أهل السنة لوضوح الأدلة في تقسيم الذنوب = 


۱) 
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= إلى کبائر وصغائر » كقول الله عز وجل ۾ ان مجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
نكفر عنكم سيئاتكم 4 آية ٠١‏ سورة النساء . وقوله سبحانه ‏ الذين 
جتنبون کبائر الاثم والفواحش إلا اللمم # آية ۲ سورة النجم . 
أنظر : شرح مسلم ۲ » تفسرر القرطبي ٠١١۹/١‏ » الفتاوي 
ON‏ 
وقول القاضي : ١‏ ان الصغائر يستحق بها الذم على أصلنا » فلا شك أن 
الأثوت الصغاتر بستحن عا الم وتعد ذا وا أطلم عل قول لحد أن 
فاعلها لا يذم لكن اختلف فيها هل تكفر باجتناب الكبائر أم هي تحت 
المشيغة ؟ 
والذي عليه الجمهور ورجحه ابن جرير وكثير من العلاء أا تكفر 
باجتناب الكبائر وإقامة الفرائض لوعد الله عز وجل بذلك في الآيات 
المتقدمة وكذا قول النبي ڪيا : « الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر » . رواه مسلم 
من حدیث أي هريرة ۲۰۹/۱ . 
وخالف في ذلك كا قال القرطبي الأصوليون وقالوا لا يجب القطع 
بتكفبرها باجتناب الكبائر وإغا an‏ ا وو لاء 
والمشيعة ثابتة » واستدلوا لذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وعتشل 
الفرائض تكفير صغائره قطعاً لكانت في حكم المباح . أنظر : تفسير ابن 
جریر ۲٠٤/۸‏ تحقيق أحمد شاكر » تفسير القرطبي ٠١۸/١‏ . 
ویرد على هذا الإإستدلال : 
ولا - أن النص صريح في تكفيرها وهو وعد من الله عز وجل . 
اتا أن القول انها تكون كالمباح غير صحيح لأن الصغيرة ذنب منهى عنه 

والمباح ليس بذنب ولا منهى عنه . 

ومرتكب الصغرة لا شك أن درجته ومنزلته ليست كالذي جتنب الصغائر 
فانه قضى وقتاً في ارتكا ا وأخذ من حسناته في تكفيرها وهذه عقوبة » = 
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يقابلها الثواب کالواجبات 
اعتراد ١ا‏ م : : S|.‏ 
e‏ فإن قيل : لو كان الإيان عبارة عن جميع ذلك لوجب 
أن یکون بکل واحد من هذه الخصال مؤمنا ک] آن بکل 
خصلة من الكفر يكون كافرا(“ . 
قيل : الفرق بينه| أن عند إجتاع هذه الخصال يستحق 
المدح وعند كل خصلة من الكفر يستحق العقاب العظيم 


- والمباح لا يعامل صاحبه هكذا إضافة إلى أن الصغررة قد تجر إلى الكبيرة 
والمباح لا بجر إلى الكبيرة » والله عز وجل يقول ط يا أيها الذين آمنوا لا 
تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء 
والمنكر 4 أية ۲١‏ سورة النور . 
والمعاصي كلها من اتباع الهوى والشيطان ومتابعة الشيطان يي القليل يوصل 
الإنسان إلى اتباعه في الكثير إذا لم ينتبه لنفسه ويقلع ويتوب إلى الله . كل 
هذا دليل على أن كون الصغرة تكفر عند اجتناب الكبائر لا بجعلها مثل 
المباح . والله أعلم . 

)١(‏ يريد المعترض هنا قياس الإييان على الكفر » فكا أن الكفر يكون بخصلة 
واحدة كذلك الإيان ا کا کد و 

(۲) لأن الإيان عندنا شعب وبعض هذه الشعب أصول وبعضها فروع للإيان 
ومکملات فمن اق بالأصل والفروع فقد استحق المدح بأنه کامل الإان 
ومن نقص من ذلك شيء أو ارتكب ما يقدح في الإيمان كان مؤمنا بإيمانه 
فاسقا بکبرته . 
قال الحافظ ابن رجب : وقد ضرب العلهاء مثل الإيان بمثل شجرة ها 
أصل وفروع وشعب فاسم الشجرة يشتمل على ذلك كله » ولو زال شيء 
من. شعبها وفروعها لم يزل عنہا اسم الشجرة وإغا يقال هي شجرة ناقصة 
وغيرها أتم منها » وقد ضرب الله مشل الإيان بقوله : # ضرب الله مشلا = 
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فلهذا كان بكل خصلة من الكفر كافرا ولم يكن بكل خصلة 
من الإيان مؤمنا على الإطلاق › بل يڪون اا با يانه E‏ 
بکبیرته . 


ويدل عليه أيضا أن المكره على الإيان يصح دخوله 
فيه(“ » فلو کان يختص بالقلب) ل يصح ا فيه 


- كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الساء ‏ . آية ۲٤‏ سورة 
إبراهيم . 
أنظر : جامع العلوم والحكم » ص ٤‏ . 
وهذا كله بخلاف الكفر فان كل خصلة منه هدم أصل الإبيان مثل إنكار 
يء من القرآن أو الإستهزاء بذلك فهذا يناقض الإيان . 
مراد بذلك المكره على الشهادتين . وقد ذكر الحليمي مثالا لذلك فقال : 
إذا سر الحربي وهو من المعطلة أو عبدة الأوثان فقيل له لتسلم أو لنقتلنك 
فأسلم صح إسلامه في ظاهر الحكم . 
شعب الإيان للحليمي ۱۷۲/١‏ . 
قلت : يؤيد هذا حديث أسامة بن زيد حين قتل الرجل الذي قال لا إله 
إلا الله فقال له النبي يي : « أقال لا إله إلا الله وقتلته » قال : قلت يا 
رسول الله إنغا قاها خوفاً من السلاح » قال : « أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقاطها أم لا . م . في الإيان ٩٦/١‏ . قال النووي في شرحه 
حديث أبي هريرة « أمرت أن أقاتل الناس . . . » الحديث : وفيه صيانة 
ال ان كا اة وه ر ا قدا رت ا الأحكام 
تجري على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر . 
شرح صحیح مسلم ۲۱۲/۱ . 
(۲) في الأصل ( القلب ) والصواب ما أثبت نقلا عن ختصر المعتمد للمؤلف 
ص ۱۸۷ . 


۱) 


ر 


- r - 


(الدين هھ 
الإيان) 


لأن ذلك لا يكن تحصيله بالإكراه وإغا بمحصل من جهة 
الأفعال الظاهرة والأقوال . 


وأيضاً فإن الإيان دين المؤمنين» والدين عبارة عن 
الطاعات كذلك الإييان الذي هذا صفته» وقد دلك على ذلك 
قوله تعای  #‏ وما اروا یدوا آنه لصون له آل حسفا رقتو 
اة وينوا الرگوة 
الصفات . 


َلك رين المد 4ء فوصف الدين بهذه 
واحتجح أحمد رحة الله عليه في رواية المروذي بقوله تعالى 
و م ر کے ا فر ےر 2 روا 

ن تابو وآڪاموا الصلوة وءاتوا لر ڪوء رگم في 

مر ةق : ٤‏ 

الرْيِنِ 4“ وهذا يدل على أن الإإعان والدين بمعنى واحد"» 

لأنه احتج ذه الآية / على أن الإيان هو الطاعات . 


وروی اجر ٤‏ کات الشر يعة) باسناده عن ا 


. سورة البينة‎ ٥ أية‎ )١( 

(۲) آية ١١‏ سورة التوبة . وتقدم هذا الأثر وتر مجه ص : ٠١١‏ . 
(۳) يأتي بيان ذلك في الفصل الخاص بالإسلام والإيان . 
خط ران ارىئ رظ اترات ها آت: 


(ه) الشريعة للآجري مطبوع وهو في بيان عقيدة السلف بأدلتها على طريقة 
المحدثين حيث يسند الآثار : والكتاب ره نقص في آخره ¢ وعدد أوراق 
المطبوع منه ۹ صفحة وحققه الشيخ محمد حامد الفقى رحه الله . 


- 


عمر قال : : سمعت رسول الله َة يقول : «الدين خمس لا يقبل 
الله عر وجل منها شيا دون شيء أن لا إله إلا الله وأن حمدا 


رسول الله » والصلوات ان وصيام شهر رمضان والحج› 
ولا يقبل الله شيا من فرائضه بعضها دون بعض»” 


)١(‏ لم أجده في الشريعة » ولعله في الجزء الساقط منه » ولم أجد هذا اللفظ 
أيضا في) اطلعت عليه من الكتب إلا أن ابن رجب أورد رواية تقارب 
هذه عن عثان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ب « الدين س لا يقبل لله منهن شىء دون شىء : شهادة أن 
إل ا اش واد عمد رل اه ومان ناله وماك ركه ورس 
وبالحنة والنار والحياة بعد الموت » هذه واحدة . والصلوات الخمس عمود 
الدين لا يقبل الإيان إلا بالصلاة » والزكاة طهور من الذنوب ولا يقبل 
الله الإي ان ولا الصلاة إلا بالزكاة > فمن فعل هؤلاء الأربع ٹم جاء 
رمضان فترك صيامه متعمدأ لم يقبل الله منه الإيان ولا الصلاة ولا 
الزكاة » فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يواص 
e‏ أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها» . قال أبن 
رجب ذکره ابن أ بي حاتم فقال سألت أب عنه فقال هذا حديث منكر 
محتمل أن هذا من كلام عطاء ا لخراساني . قلت الظاهر أنه من تفسره 
لحديث ابن عمر وعطاء من أجلاء علاء الشام . جامع العلوم والحكم 
ص ٤‏ . 


وأخحرج هذه الرواية بو نعيم في الحلية وقال : غريب من حديث ابن عمر 
بهذا اللفظ لم يروه عنه إلا عطاء ولا عنه إلا ابنه عثأن تفرد به 
عبد الحميد بن أي جعفر . الحلية ۲٠۲-۲۰٠/١‏ . 


o - 


(ذکراحتجاج واحتح المخالف على أن الإيان هو التصديق بقوله تعالى 

ا ر و 

العمل عن ٭ قال تا ارات ءامتافل ل وینوا وک قولوا أسلمناولماید خلا اينف 

الإيان بعت رر و ا : 

لات رر ويك ٠04‏ . فأخبر تعالى أن الأفعال الظاهرة لا تنفع وليست 

٠“‏ بإيان وإنغا الإيان الذي في القلب0). والجواب أنه نفى عن 
الأفعال الظاهرة أن تکون إيان بعدم الاعتقاد الذي هو شر ط ٤‏ 


صحة الأفعال وأطلق إسم الإيان على مافي القلب ونحن لا 


. سورة الحجرات‎ ٠٤ أية‎ )١( 
: وهذه الآية يستدل بها السلف لمسألتين في الإبيان‎ 
المسألة الأولى : في التفريق بين مسمى الإيان والإسلام . وسيأتي إيضاح‎ 
. ذلك في الفصل الخاص بالإسلام والإيان‎ 
المسألة الثانية : أن الإيمان قول وعمل فليس للمخالف حجة في هذه الآية‎ 
لأن الله عز وجل لم يقبل منم مجرد النطق والإعتقاد بدليل تعقيبه على ذلك‎ 
وأن تطيعوا الله ورسوله لا یلتکم من أعمالکم شيشا ان اله غفور‎ 
رحيم . إنغا المؤمنون الذين آمنوا باله ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا‎ 
بأمواهم وأنفسهم # فأكد هنا على أن العمل مع الإعتقاد هو الإيان‎ 
اللطلوب والممدوح صاحبه» ثم قال بعد ذلك ظ أولفك هم‎ 
. سورة الحجرات‎ ٠١ الصادقون # . آية‎ 
ولا يقال أن الأعراب المذكورين في الآية كانوا منافقين » بل الراجح من‎ 
› الأقوال أنهم مسلمون » وتقدم بيان ذلك مع بيان الدليل للقول الراجح‎ 
. ٠۹١ - ۱۹٤ وكذلك بیان سبب نزول الایة ص‎ 

(۲) استدل هذه الآية القاري في شرح الفقه الأكر على أن الإيان هو 
التصديق » ص ۷١‏ . والبغدادي في أصول الدين ص ۲٠١‏ » والأيجي في 
لمواقف ص ۲۸١‏ » وأورد أيضاً هذا الإحتجاج الحليمي في شعب الإيان ٠‏ 
وأجاب عن ذلك بنحو ما ذكر القاضي هنا شعب الإيان للحليمي 
Te‏ 


- ۳ 


نع من إطلاق هذه التسمية وإن لم يكن الأإعتقاد جملة الإيان 
کےا قال تعصالی ٭ رما ٤ن‏ ات لضي ایت ٩74‏ يعني 
صلاتکم. فأطلق على الصلاة اسم الاعان ولت e‏ 


سے 


کے 


EY,‏ ا ٣‏ ا فی أقرو به و 
بل تيقنوا . 

والمجواب : أن الآية حجةلناوذلك أنه قال في سياقها: 
وده دوا بام وله اهن سیل اه اولك هم السدورت 
فوصفهم بالصدق مع وجود الحهاد بالأنفس والمال وذلك من 
الأفعال وعلى قولك هم صادقون بعدم ذلك . وعلى أن قوله 
و ١‏ ابوا لا ينفي / أن تكون الطاعات إياناً وإنغا 

ينفي ان تکون انا مع وجود الريبة لأن عدم الريب شرط في 
کون إمانا . 

واحتج بقوله تعالی ي لاجد فما بومثورے باه َالَو 


() آية ٠٤١‏ سورة البقرة . 
(۲) ذكر هذا التفسير البخاري في صحیحه ٠۳١/١‏ . 
(۳) آية ٠٠١‏ سورة الحجرات . 
(5) لأن الريب والشك من أقسام الكفر التي تخرج من الملة . أنظر رسالة 
أنواع التوحيد ص ۸ ضمن مموعة التوحيد . 
ای ی ات زل ی ف ر یا ی ا ابن الأثير في 
النهاية ۲۸٦/۲‏ . وأنظر القاموس المحيط ١‏ /*۸ . 


- YTV - 
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e 
ا ی ت و م لہ سے‎ “ 


ا لاخر یواد وت من اد اله وَرَسوله اهر وڙڪ انوا ءا اء هم اواب ءَ هھ 
e TS‏ اا 
والحواتب: أنه روصفهم بالا يان ظا الوا د 
لل وزسولة: والرل فغل » على أن الفعل جملة الإيان» 
وقوله # ڪب ف u‏ لابن 4 قد بينا أننا لا ممنع 
من إطلاف إسم الإيان على الاعتقاد. 


مر رر 7ے 


الآية الرابعة : واحتج بقوله تعالٰی من ڪمر باه من بعدإیمنه الان 
( من کفربالله و 


‌ ر وو سر ب ر ص ےم 
بعد إیانه) Cs‏ ا O E‏ با لابن و من شر رح بالکفر صد 
فعلَتم 5 2 f aT‏ 


والمحواب : أن هذا يقتضى أن الإيان ينطلق على 
التصديق بالقلب ونحن نطلق ذلك ك أطلقه تعالى في الصلاة 
فقد قلنا بظاهر الأية( . 


)١(‏ آية ۲۲ سورة المجادلة . واستدل هذه الآية الأجي ف ا 
الإيمان راا ف ف ر ا ل ا لفن 
شرح الفقه الأكر ص ۷١‏ . 

(۲( أنظر في بيان أن الترك فعل مذكرة أصول الفقه على روضة الناضر للشيخ 

محمد الأمين الشنقيطي ص ۳۸ . 

(۳) أية ٠٠١‏ سورة النحل . 
واستدل هذه الآية القاري في شرح الفقه الأكر على أن الإيان هو 
التصديق ص ۷٠‏ والأيجي في المواقف ص ٠ . ۳۸١‏ 

)٤(‏ أي قوله تعالی # وما کان اله ليضيع إيمانكم 4 آية ١٠٤١‏ وره اة 
أنظر ما تقدم ص ۲٠۲‏ . 
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واحتج بأن الله تعالى ساهم مؤمنين قبل وجود الأع)ال (الاحتجاج 

e 1 [‏ بان الله 
الظاهرة منہم »> فدل عل ام کانوا مومسیں فقال تعالى کک 
١‏ ا ا را و س ا aT Ee Tr‏ اعمال والرد 
ايھ اا لین ء اموا کیب عليڪمالصيام ما کیب عل الزیرے ون والر 
لس ملک كمون 04 ۰ وقال ٭ ااا لز ءامنوأإدا 

ر الصاو € وقال لن الصااة كانت عل اومن 

قمت م إل الصلوه ودال ھوۈں نت عل المؤمزیرت 

صر کے 2 4 کے : a ` ٤‏ آ 

کک امَوقوتا 4 فس|اهم مومنیں قبل اں يتطهروا ¢ 
وأن يصلوا ويصوموا(؟ . 


روات ٠:‏ آنا تقول اتا موان انا کاملا قل رول 
الفرائض ثم نزلت / فأقر الشرع ما كانوا عليه وزيد فيه کا ۸/ب 
أن الصلاة والصيام والحج على مقتضاه في اللغة وورد بزيادة 
أحكام" . وقد نص أحمد على هذا في رواية الحسن بن علي بن 


. أية 1۸۳ سورة البقرة‎ )١( 

(۳) آية ٦‏ سورة المائدة . في الأصل هكذا ل يا أيها الذين آمنوا أقيموا 
الصلاة ‏ وليس في القرآن آية هذا اللفظ فحذفت أقيموا الصلاة 
وأدخلت فيها الآية بعدها ( وإذا قمتم إلى الصلاة 4 . 

(۳) أية ٠١١‏ سورة النساء . 

(6) ذكر هذا الإستدلال شارح جوهرة التوحيد أنظر تحفة المريد شرح جوهرة 
التوحيد ص ٤٦‏ . 

(ه) أنظر كتاب الإيان لابن عبيد ص ٥٤‏ وما بعدها فقد ذكر الإجابة عن 
هذا نحو ما ذكر القاضى هنا بتفصيل أكثر. 

(» عقد القاضى فصلا حاصاً في الألفاظ الشرعية هل الشريعة نقلتها عن 
أصلها في اللخة أم زادت عليها وسيأتي التعليق على مثل هذا . 


- ۳۹ - 


الحسین في «أعتقها 5 e‏ یکن أن يکود ` هذا 8 
بدو الإيان اليس کان ناقصاً فجعل يزيد Nom‏ 
دکرنا. 


وجواب آخر : وهو أنه لا يمتنع أن يخاطب الذين آمنوا 
ادات ال قعل ول ال دل عل اال غاد کا 
قال تعالی ھا ان اواپ رولو ۰24 و يدل 


(۱) قطعة من حديث معاوية د بن الحكم وسيأتي ص ۲٤١‏ . 
)1( الإيان للامام أحمد ورقة ٤٩/أ‏ مسائل الامام أ هد لابن هانیء ۱١۲/۲‏ . 
وللامام أحمد قول آخر کا سيأتي . 


(۳) إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري ابو يعقوب » ولد ول يوم من 
شهر رمضان سنة ۲۱۸ ه . قال ابن أبي يعلى : حذم امامنا وهو ابن تسع 
سنين . وقال الخلال : كان أخادين وورع . وقال الحطيب : كان 
للإسحاق اختصاص بالإمام أحمد وعنده أقام مدة اختفائه . توفي عام 
۵ هھ . 

. |/٩۹۲ الإيان ورقة‎ )٤( 

(9) آية ٠١١‏ سورة النساء . 

۰ استدل هذه الآية على أن معنى قوله تعالى ل يا أا الذين آمنوا 
آمنو .. 4 هو دعوة المؤمنين إلى الثبات على الإيان والمداومة عليه إلى 
وقد ذكر هذا التفسبر ابن كثر . أنظر : تفسبره ٥٦٦/١‏ » وأنظر 
تیسبر الكريم رن فر تا المنان للسعدي ۲ ودگ این 
جو ایی وو ا ا د ا ق اه 


YE 


ذلك على أن ذلك ليس بإيان. كذلك هاهنا. وهذا جواب 
ح د . 


+e‏ ي“ 


واحتج أيضأً بأن الله تعالى فرق بين الإيان الأعمال (لاحجاج 
0 ر ی ررر ص ر و س بعطف العمل 
سبحانه بين الإيان والعمل الصالح بالحوارح بالواو. ولو كانت والردعليم» 
هذه الطاعات من الإيان لما جاز أن يفرق بينهيا"؟ . 


والجواب : أن هذا لم جرج مرح الفرق والعطف وإغا 
خرج خرج التأكيد. وقیل هذا قوله“ تعالى ¥ م کانَعَدوانّ 
رمت ِء ورس وء وبري ميکل 4“ فعطف جبريل 
وميكال على الملائكة وإن كان منهم . وكذلك قول تعالى 


= عمد ية من الأنبياء والرسل » يأمرهم بالإيان بالله وبرسوله محمد علا 
وأنه مرسل إلیهم . تفسیر ابن جریر ۳۱۲/۹ . 

)١(‏ أية ۸۸ سورة الكهف . في الأصل ( فمن آمن ... ) ولا يوجد في 
القرآن هذا اللفظ ولعله خطأ من الناسخ . 

(۲) ذكر هذا الإستدلال القاري في شرح الفقه الأكر ص ۷۲ › والأ جي ف 
المواقف ص ۳۸١‏ وفي تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ٤٦‏ وقالوا : 
ان العطف يقتضي المخايرة والله عز وجل عطف العمل الصالح على 
الإان » إذا فالعمل الصالح ليس من الإيان . 

(«۳) هكذا في الأصل والأولى أن يقول هذا ( كقوله تعالى ) . 

. سورة البقرة‎ ٩۹۸ اية‎ )٤( 

(°) في الأصل ( وان كان ) بدون ألف التثنية وهو خطأ لأن الضمير يعود على 


ھ. 


- ا - 
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ل حلفظوأعل الوت وألصسكوة ألوْسملى ٠(4‏ ونحو ذلك . 
وأجاب أبو بكر النقاش) عن هذا / بأن الله تعالى قد 
قال 4 كوا دبوا ٠4‏ والتكذيب كفر بلا حلاف . وقا 
* إل إبليس أن وأستكرّ 4 والإستكبار كفر . وقال 
} 2 سوه ,الْهدَىودين أَلْحَنَ 4 والهدى ودين الحق هو 
الديء(١)‏ > كذلك الإيان هو عمل والعمل هو إيمان“ . 


. أية ۲۳۸ سورة البقرة‎ )١( 

)۲( هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلى ثم البغخدادي المقريء 
المفسر » ولد ا ه وهو مصنف كتاب شفاء الصدور في التفسير 
وغريب القرآن وغررها . قال الخطيب : وني أحاديثه مناكير بأسانيد 
مشهورة . وقال الذهبي : مع جلالته ونبله فهو متروك في الحديث . وقال 
اللالكائي : تفسيره إشقاء الصدور لا شفاء الصدور » وذلك لكثرة ما فيه 
من الموضوعات . أنظر : ت . بغخداد ۲١٠/۲‏ . تذكرة الحفاظ 
4۸/۳ . 

(۳) آية ۳۹ سورة البقرة . 

. سورة البقرة‎ ٠٤ آية‎ )٤( 

(°) هكذا قال ( والإستكبار كفر ) والأولى أن يقول : والإستکكبار امتناع عن 
قبول الحق » لأن الإإستکبار کا في اللسان هو الامتناع عن قبول الحق 
ا . والاباء هو الإمتناع . وكلا الأمرين كفر › إلا أن 
الصفتين اختلفتا . أنظر : لسان العرب ۳۸٠۸/١‏ في معنى الإستكبار و 

) ۱4/۱ في معن الاباء . 

. آية ۲۸ سورة الفتح‎ )١( 

(۷) الأولى أن يقول : ودين الحق هو الهدى . لأنه عطف على الهدى . 

(۸) القاضي ذكر هنا جوابين عن قوم : ان العطف يقتضي المغايرة : الحواب 


- £ - 


TT 


= الأول - قوله انه خرج خرج التأكيد » يريد بهذا أن عطف العمل على 
الإيان من عطف الخاص على العام للتنبيه على التأكيد عليه والإهتمام به . 
أما الحواب الثاني والذي نقله عن النقاش فهو من باب عطف الشىء على 
او ن ا ی ر 
الكفر » كذلك العمل إيان إلا أن له صفة غير صفة الإيان . 
وقد ذكر الحليمي عمن ينفي دخول العمل في الإيان مثل ما ذكر القاضي 
واا ع ع ك وت ا ل ع ا ات ا 
ليس من المعطوف كا في قوله تعالى ظ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا با لحق وتواصوا بالصبر 4 . فالتواصي بالحق والصبر من الأعال 
الصالحة . 
أنظر : المنهاج في شعب الإيان ٤/١‏ . 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين 
لمعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك بينها في الحكم الذي ذكر هما في سائر 
الكلام . وبين أن المغايرة على أربع مراتب : 
أولا - أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه » مثل قوله تعالى 
طط خلق السموات والأرض 4 » ل وأنزل التوراة والانجيل ) › 
وهو الغالب . 
انیا ۔ أن یکون بینه) لزوم کقوله تعالی ‏ ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه 
ورسله 4 فان من كفر بالله فقد كفر بهذا كله » فالمعطوف لازم 
للمعطوف عليه . 
ثالثاً - عطف بغض الشىء عليه كقوله تعالى « حافظوا على الصلوات 
الفا الرستقل 6ال الرفخط فل من العارات :> 
وعطف العمل على الإيان من هذا النوع . 
رابعا - عطف الثيء على الشيء لاختلاف الصفتين » كقوله تعالى « سبح 
اسم ربك الأعلى » الذي خلق فسوى » والذي قدر فهدى 4 = 
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0 اي قولة  ونان يتان رااان‎ ٠ 

0 ط مع الإيان عمل الصالحات . وهذا يدل على كونه 

مؤمناً وان ل يعمل الصالحات . 

والحواب : أن الآية حجة لنا لأنه وصف بالإيان من 

وجد منه عمل الصالحات » لأن « قد » من علامات الفعل 
الماضي . ) 

ا واحتج بجا روي عن النبي يو في جواب سؤال جبريل 

جبيل والره عن الان > فقال رسول الله م : « الإيان أن تؤمن بالل 

وملانكته وكتبه ورسلة والبعت بحد الموت» » فقال جربل إذا 
قلت ذلك فأنا مؤمن » قال رسول الله َة : « نعم » قال 
جریل : صدقت › ثم سأله جبريل عن الإسلام > فقال : 
الإسلام « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله » وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة المفروضة » وتصوم شهر 
رمضان » وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا » » فقال 
جبريل : إذا فعلت ذلك فأنامسلم » فقال النبي م : 


- فهنا عطف الذي قدر فهدى على الذي خلق فسوى » وهر 
واحد » وهو الله عز وجل » وإغا عطفه لاختلاف الصفتين . 
أنظر : الفتاوی ۱۷۲/۷ - ۱۷۸ - بتصرف . 
فيسقط بما ذكر من الإعتراضات استدلال من أخرج الأعمال من الإيان 
بقول الله عز وجل # والذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ ويعد هذا 
الإإستدلال هم من آقوى أدلتهم » والرد عليه ظاهر › بحمد الله . 
)١(‏ آية ۷١‏ سورة طه . 
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« نعم » » قال جبریل : صدقت( . 

فأخبر أن الإسلام؛ والأع)ل الظاهرة المحسوسة 
باللسان والجوارح » وأن ذلك يبنى على الإيان الباطن المعقول 
الذي لیس جمحسوس وهو الان بالل وملائکتە / والبعث 


IF 


E aica‏ ونیک باه ملت کته 
ا ورسلوءاورآلابزهقدصل لا ا E * e‏ 


(۱)( تقدم تخر مجه ص ۱۹١‏ . 

(۲) هكذا بالأصل » ولعل صوابه ( الإسلام الأعال . . . ) فتكون الواو 
زائدة . 

(۳) هكذا في الأصل ولعل الناسخ حين الانتقال من صفحة إلى صفحة أسقط 
بعض الكلمات وهي ( وکتبه ورسله ) . 

. سورة النساء‎ ٠۳١١ أية‎ )٤( 
. في الأصل أول الآية قال ( من يكفر ) بدون واو » وهو خطأ‎ 

)٥(‏ المراد بالإستدلال بحديث جريل عليه السلام بيان أن الأعال لا تدخل في 
الان » ونا الأعال من الإسلام الذي بنى على الإيان وهو الإعتقاد . 
وهذا خحلاف ما ذكره علماء الإسلام من أن الإيان قول وعمل . 
وقد أجابوا عن حديث جبريل بإجابات نذكر منها قول البغوي أن 
النبي ية جعل الإسلام ا لا ظهر من الأعال وجعل الإيان اس ل 
بطن من الإعتقاد » وليس ذلك لأن الأعال ليست من الإیان أو التصديق 
بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل لحملة هي كلها شيء واحد 
حهماعها الدين . ولذلك قال : « ذاك جریل اتام يعلمکم أمر دينكم » 

شرح السنة ٠١/١‏ . 
وسيأتي زيادة إيضاح لذلك في الفصل الخاص بالإسلام والإيان . 
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بعضها باطن وهو الاعتقاد وبعضها ظاهر عمل الجوارح ودناء 
بعضها على بعض يبين صحة هذا أن خالفنا لا يفرق بين 
الإعان والإسلام في التسمية والمعنى جيعا . 


وأجاب أبو بكر النقاش) عن هذا بأنه قد روى في 


حديث ابن عباس لما سل النبي ب عن الإيان فقال : 
« يؤمن بالله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة »( ذكره في 
لوال 


(۱) 


(۲) 
() 


ل يتبين لي من هو المخالف هنا ء وإنغا نقل شارح جوهرة التوحيد عن 
حققي الأشاعرة وجمهور الماتريدية أنهم يذهبون إلى اتحاد مفهوميه . 

أنظر : تعفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ٤۷‏ . 

معنى هذا أي اتحاد مفهوم الإسلام والإيان من ناحية المعنى الشرعي 
وأيضاً من ناحية الوجود على معنى أن كل من اتصف بأحدها فهو متصف 
بالآخر شرعأ » فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن . 

وسيأتي زيادة إيضاح لقول الأشاعرة في الفصل الخاص بالإسلام والإيان . 


تقدمت تر مته ص ۲١١‏ . 

المراد هنا حديث وفد عبد القيس › وقد تقدم تخریجه ص ٠١٤١‏ لکن م 
أطلع على رواية بهذا اللفظ . ووجه الرد به أن النبي ييه فسر الإيان 
بالأعال الظاهرة » وهو خلاف ما فسر به في حديث جبريل » وحديث 
وفد عبد القيس من أدلة أهل السنة على دخول الأعال في الان كا 
تقدم » أنظر ص ٠١۷‏ وليس بين حديث جريل وحديث وفد عبد القيس 
تعارض بل هما دليل على أن الإسلام والإيان يفترقان في حالة ويجتمعان في 
حالة > وذلك أا إذا اجتمعا افترقا ك| في حديث جريل حيث فسر 
الإسلام بالأعے|ل الظاهرةوالإان بالأع|ل القلبية» وإذاافترقااجتمعاكافي - 
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لتعتق في الكفارة قال ها النبي يي : 


واحتج بجا روي أن کی و أمة سوداء ت ) 


ين الله ۾ » فأشارت الجارية والرد 


ى الل ثم قال E ey E‏ 


الله 


> فقال : (أعتقها فأنها مؤمنة )( فجعلها مؤمنة بهذا 


القول . 


والحواب : أن أحمد رحة الله عليه أجاب عنه بأنه كان 


قبل نزول الفرائض(' . 


حديث وفد عبد القيس حيث فسر الإييان بالأع)ال الظاهرة وهو قول لكثير 
من العلاء وهو الراجح ٤‏ مسألة الإيان والإسلام وسيأتي مزيد إيضاح 
لذلك عند الكلام على فصل « الإسلام والإيان . 

رواه الإمام أحمد عن أي هريرة ۲۹۱/۲ . وروى عن غيره بروايات 
اخری » فأخرجه م . في المساجد ۳۸۲/١‏ » د . في الصلاة ۱٤١۷/١‏ › 
VV/۲‏ > حم . 6۸-6۷/90 . 

تقدم من رواية الحسن بن علي الأسکاني ص ۲۳۹ وللامام أحمد رحه الله 
في اللإإستدلال بهذا الحديث غير هذا الجواب وهو قوله : أن المرجئة 
يحتجون بهذا الحديث » وهو حجة عليهم » يقولون : الإيان قول 
والنبي ب م يرضاه منها حتى قال « تؤمنين بكذا تؤمنين بكذا» . أنظر 
الإان ورقة ٤۹/ب‏ . 


يشيرالإمام أحمد بم ذاإلى مارواه في مسندهعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 


عن رجل من الأنصار وفيه قال ها : « أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ » 
قالت : نعم » قال : « آتشهدین اني رسول الله ؟ » قالت : نعم » قال : 
« أتؤمنين بالبعث ؟ » قالت : نعم » قال : «أعتقها» . ٤٥١/۳١‏ 
التوحيد لابن خحزيمة ص ٠١٤١‏ . قال الذهبي في العلو : هذا حديث 
صحيح أخرجه ابن خزية في التوحيد . العلو للعلى الغفار ص ١۷‏ . 
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الشهادتان . 


= وللامام أحمد جواب آخر وهو قوله : إذا أقرت بهذا فحكمها حكم 
المؤمنة . الإيان ورقة ٤۹/ب‏ . 
ومثل ما أجاب الإمام أحمد أجاب الخطابي في معام اا > قال : أما 
قول النبي يإ « أعتقها فانها مؤمنة » ولم يكن ظهر له من إيمانها أكثر من 
قوله حين سأها : « أين الله ؟ » قالت : في السم)اء ... الحديث . فان 
هذا السؤال عن إمارة الإان وسمة أهله » وليس بسؤال عن أصل الإيان 
وصفته وحقيقته » أما الكافر فلا تقبل منه إلا الشهادة » فهذه مثل حال 
من مجهل حاله بالكفر والإيان . فإذا قال : آنا مسلم صدقناه أو رأينا هيئة 
أو إشارة المسلمين حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر خلافه . 

أنظر : ختصر أي داود ٤۳۸/۱‏ . 
وأنظر قول ابن حزم في رده على من استدل ذا الحديث على أن الإان 
الققول فقط ا ا أن الحكم للظاهر . الفصل 
1/۳ . 
وقال شيخ الإسلام : وأما احتجاجهم بحديث الجارية فهو من حججهم 
المشهورة > وبه احتج ابن كلاب . وهذا لا حجة فيه » لأن الإان الظاهر 
الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيان في الباطن الذين 
يكون صاحبه من أهل السعادة . فالمنافقون تجري عليهم الأحكام في 
الدنيا فقط » والمقصود أن النبى ية إنغا أخبر عن تلك الأمة الإان الظاهر 
الذي علقت به ا ۰ 
الفتاوی ۲۰۹/۷ - ۲٠١‏ . 

وهذه الردود المتقدمة يسقط استدلال الأشاعرة والماتريدية القائلين بخروج 
الأعمال من الإعان بهذا الحديث . والله أعلم . 
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واحتج 8 الإيان في اللغة هو التصديق » قال تعاى ٠‏ ر ن 


3% وات e‏ مل CO4‏ معناه بمصدى › ول يرد دلیل علیهم) 
ينقل عن للغة  »‏ > فوجب البقاء على الأصل“ . 


والجواب : أنا لا نمنع أن هذا حد الإيان في اللغة0) 
وخلافنا / في حده في الشريعة() » وقد بينا ما دل على أن 
الشرع قد ورد بزيادة هذا من الطاعات على مقتضاه في 


. في الأصل ( وما كنت ) » وهو خطأً والصواب ما أثبت‎ )١( 

)۲( أية 1۷ سورة یو سف 

(۳) الاستدلال باللغة على الإيان الشرعى هو عمدة من نفى دخول الأع|ال في 
الإيان وقال أن الإيان هو التصديق . أنظر : التمهيد للباقلاني 
ص ۳٤١‏ . أصول الدين للبغدادي ص ۲٤۷١‏ . تحفة المريد شرح جوهرة 
التوحيد ص ٤٦‏ . 
وقد ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية الإإستدلال باللغة عن الباقلاني ورد عليه 
وأطال في ذلك » وما ذكر في قوله تعالى ل بمؤمن لنا 4 ليس معناه بمصدق 
فقط » بل التصديتق مع الائتان والطمأنينة » بدليل قوله بعدها ‏ ولو كنا 
صادقین ) أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمثن إليه ولو كنا صادقين . 
أما الإيان الشرعى فإن الشرع يتصرف في الألفاظ ك في الصلاة والزكاة 
والحج » كذلك الإيان أراد به ما بين بالكتاب والسنة من أن العبد لا 
يکون مؤمنا إلا به . الفتاوي ۲۹۲/۷ وما بعدها وأنظر في الرد المطول 

. ٠١١ أنظر ص‎ )٤( 

() أنظر ص ٠١۲‏ . 
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اللغة . واحتج بأنه لو كانت الطاعات إياناً م يكن أحد 
من البشر كامل الإيعان » لأنه لم يستكمل جميع الطاعات أحد 
من الت > ولوجت أن كرون ا للصغرة من 
المعاصي غير کامل الإيان ا ضيع بعض بعض المفترض عليه 

وهو الكف عن المعصية ‏ وقد قال تعالى # اليوم کملت لک 
دینكم ‏ والنوافل لا آخر ها ولا حد . . 


والجواب أنه إذا جاز عندك في النوافل أن تصفها بأنا 
طاعة وعبادة ولا ا الان بذلك وإن 
اک اھ افا ل ایکون ک2 
آخر في الفعل كا أن للفرائض آخرا ني الوصف دون الفعل 
لأنه لو قيل بينوا في الفرائض حداأ لا زيادة معه لم يكن لأنه لا 
یعلم منتهى أجله فيعلم قدر ما يلزمه من الفرائض”' . 


)١(‏ أنظر ص ۲۳۸ وسيأتي زيادة إيضاح هذا في الفصل الخاص بالألفاظ 
الشرغة. 

(۲) هكذا في الأصل . والأولى أن يقول ( حتى من النبيين ) . 

(۳) ذكر هذا الإحتجاج الحليمي وأجاب عنه بنحو ما ذكر القاضي هنا . 

الهاج في شعب الان ٠۲١/١‏ 

وقد روى عن السلف نحو جواب القاضى : فمن ذلك ما روى الخلال 
بإسناده عن إسحاق بن منصور قال : كو ا ابن راهوية ) 
هل لاان منتهى حت يستطيع أن يقول المرء مستكمل الإيان قال : لا » 
لأن جميع الطاعة من الإيان فلا يكن أن تشهد باستكال الإيان لأحد إلا 
للأنبياء أو من شهد الأنبياء له بالحنة لأن الأنبياء وإن كانوا قد أذنبوا فقد 
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وقوهم : إن هذا يوجب أن يكون الفاعل للصغيرة غير 
كامل الإيان » فكذا نقول . وقد ذكرناه في قبل(“ . 


وأما قوله # أرما E‏ کک یتک # المراد بيان ذلك 
وقد أكمله بالوصف والنعت . 

واحتج بأنكم اتبعتم قول المعتزلة في هذه المقالة لأن ول 
a e‏ 
e ET‏ لإمان عن جماعة / من ل 
السلف فروي باسناده عن عبد الله بن نافع( قال كان مالك 


= غفر هم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا . 
أنظر كتاب الإيان ورقة ۳٩/أ‏ 
وروی عبدالله في السنة بسنده عن الوليد بن مسلم قال : سمعت أبا 
عمرو يعني الأوزاعي ومالکا وسعيد بن عبد العزيز يقولون : ليس للإيان 
منتهی هو في زيادة أبدا > وینکرون على من يقول نه مستکمل الان وأن 
إانه کإان جریل ومیکال . 
السنة لعبدالله ص ۸۲ . 
فيتضح من هذه الروايات عن السلف أن الإيان عندهم هو الطاعات وأن 
الطاعات لا حد ها من ناحية فعل العبد بل العبد على الدوام في السعي 
إلى إكال إيانه حتى يدركه الموت وهو على هذا » أما الأنبياء فإنهم كاملوا 
الإيان لأنهم أتوا بجميع الطاعات الواجبة عليهم هذا يقال إنهم كاملوا 
الإييان » أما من عداهم فليس مثلهم في هذا والله أعلم . 
(۱) انظر ما تقدم ص ۲۲۹ . 
(۲) عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم بو محمد المدني » - 
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يقول : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ' . 
کک وروي أيضا عن مجاهد قال : الإيان يزيد وينقص › 
لإيان قول وعمل () . 
وروي أيضا عن إبراهيم بن ش|س قال : سمعت 
جرير بن عبد الحميد يقول : الإيان قول وعمل › والإيان 
قال إبراهيم : وسئل فضيل بن عياض عن الإيان 
فقال : الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل) . 


قال الإمام أحمد كان أعلم الناس برأي مالك » وقال ابن حجر ثقة 
صحیح الكتاب في حديثه لين من كبار العاشر مات سنة ۲٠٠‏ ه . 

التت / 201 الت ه1 : 
وقع في المخطوطة تصحيف في اسمه حيث قال ( عبدالله بن أبي رافع ) 
وهو في كتاب الإان للامام أحمد هكذا إلا أنه مصحح فوقه حيث كتب 
( نافع ) . وأخرج الرواية عبدالله في السنة عن أبيه وذكر أنه عبدالله بن 
نافع . السنة ص ۷٦‏ . وأخرجها أيضاً أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد 
ص ۲۷۳ . 

. /ب‎ ٠۱٠۸ الان للامام أحمد ورقة‎ )١( 

(۲) الإيان للامام أحمد ورقة (۹٠٠/ب).‏ 

(۳) في كتاب الإيان للإمام أحد العبارة هكذا ( وسئل الفضيل بن عياض وأآنا 
أسمع عن الإيان فقال : الإيان عندنا داخله وخارجه : الإقرار باللسان 
والقول بالقلب والعمل ) . ورقة ١١٠١/ب‏ . 
وقد روى هذا الأثر عبدالله بن الإمام أحمد في السنة بلفظ ( والقبول 
بالقلب ) » كا ذكره القاضي هنا . أنظر : السنة لعبدالله بن الإمام أحمد 
ص ۷٥‏ . 
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قال إبراهيم وسمعت بحيى بن سليم يقول : الإيان 
وكدلك عن ابن المبارك : الإيان قول وعمل . وكذلك 
النضر بن شميل : الإيان قول وعمل . وعن بقية وابن 
عياش قالا : الإيان قول وعمل . 

وقد ذكر أبو عبدالله بن بطة خلقا من أهل البلاد قالوا 
بذلك في کتاب إبانته الکبیر<. 


وقد ذكر النقاش) في الرسالة باسناده عن 

عبد الرزاق قال : لت ا وسن فا ر 

والشوري والأوزاعي » والوليد بن محمد القرشی وابن بکیر 

وماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وشعيب بن 
حرب ووكيع بن الحراح ومالك بن آنس وابن أبي ليلى 
وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم“ ومن لم سمه » كلهم 

)١(‏ الآإبانة الكبير ورقة ۸۳/ب - ٤۸/أ‏ مصور في مكتبة الشيخ حماد 
الأنصاري . 

(۲) تقدمت ترحمته ص ۲٤١‏ . 

(۴) هكذا في الأصل » ولم أجد أحدا بهذا الاسم حسب ما اطلعت عليه ولحل 
في اسمه خحطأً وبدل محمد( مسلم ) فيكون اسمه الوليد بن مسلم 
القرشي » وهو مولى بني أمية » وقيل مولى بني العباس . أبو العباس 
الدمشقي عام الشام ثقة › توي عام ٤‏ ه . وقيل سنة س وقيل 
8 التقریب ص ۳۷١‏ . 

. هكذا في الأصل ول أقف له على ترحمة‎ (٤) 
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يقول الإيان قول وعمل »> يزيد وينقص ( 


واحتج بأنه ك كل طاعة إمانا أو بعض الإيان 
لكان كل معصية ة كفرا لأن الكفر ضد الان 


والحراب : أنه إغا م يكن كفرا لأنه ليس ضد المعحاصي 
الكفر > بل ضدها الفسق إذ ليس كل معصية كفرا » وإغا 
ضد الإعتقاد بالقلب الکفر متى أخل به كان كافرأ) » 
ويبين هذا أن المعاصي التي وجدت من الأنبياء لم تكن كفرا 


)١(‏ هذا هو قول أهل السنة والجهاعة أصحاب الأثر والحديث » ويختلف مع 
قول المعتزلة القائلين أن الإيان قول واعتقاد وعمل › في أن السلف 
يقولون أنه يزيد وينقص » والمعتزلة لا يقولون بهذا بل يقولون : ان 
الان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص › ومن أخحل بشيء منه فهو خارج 
من‌الإسلام ولم يدخل الكفر وهو في الآخرة خالد في النار . وسيأتي زيادة 
إيضاح لذلك في الفصل الخاص بزيادة الإيمان ونقصانه . وهذه الرواية م 
أجدها في اطلعت عليه من الكتب وكتاب الرسالة للنقاش ل أعثر عليه 


ولعله مفقود . 
(۲) ذكر هذا الإعتراض الحليمي في المنهاج . أنظر اماج في شعب الان 
۱ . 
وذكر أيضاً هذا الإعتراض عنهم ابن حزم في الفصل . أنظر الفصل في 
الملل والأهواء والنحل ۲٠۲/۳‏ . 
(۳) في الأصل (حتى ) ولعله تصحيف لأن الكلام لا يستقيم بذكرء( حت ) . 
)٤(‏ ذكر ابن حزم في الرد على الإعتراض السابق قول Pe‏ وفصل في 
ذلك فلينظر في الفصل ۲/۲ . 


. يقصد بالمعاصی هنا وقوع الصغائر من الأنبياء وسيأتي الكلام على ذلك‎ )٥( 
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وان کان N‏ ۱ 


عب انی کا یکی سد 


حتج بأن العرب 5 تقول ن أمره مولاه بفعل وامتئل (الاحتجاج 
ما 0 ره اهر بمولاه ولا صدف مولاه) ‏ وإنما يقولون : کک 
أطاع مولاه فی أمره ده وامتثل أمره « وإدا اتراق" 
فيه بلسانه قالوا : صدقه وآمن به( . وإن کذب بلسانه 


)١(‏ المراد هنا أن المعصية لا تكون كفرا إلا إذا إنبنت على أمر كفري وهو 
استحلاها وجحود آنا محرمة ق ا E‏ 
السابق كا أجاب القاضي هنا وأردفها ات اک 
أنظر : المنهاج في شعب الإيان ٤۸ - ٤۷/١‏ . 

(۲) يرد على هذا بأنه ورد إطلاق لفظ التصديق على العمل كا في حديث أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ب آنه قال : « ان الله کتب على ابن ادم 
حظه من الزنا أدرك ذلك لا عالة » فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق 
والنفس يني وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه » . أخرجه خ . في 
القدر ۸ /“؛:/ م . في القدر ۲٠٤1/٤‏ . فسمي فعل الفرج 
تدا 
وكذلك ما روي عن الحسن البصري أنه قال : « ليس الإيان بالتحلي ولا 
بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعءال » . الابانة الكبير لابن بطة 
ورقة ۸۳/ . 

(۳) يقال صدقه وآمن به بالنسبة للخر إلا أن لفظ الإيان لا يطلق إلا على 
ا لبر عن الغائب » أما لفظ التصديق فانه يطلق على الخر الغائب - 
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(احتجاجات 


فالا كاه وك ةه ا ل طون عل تد ل 


وتكذيره() 


والجحواب : أن هذا استشهاد بمقتضى اللغة » وقد بينا 
أن الإيان في اللغخة هو التصديق) » وخلافنا في الإيان 
الشرعي » وعلى أن هذا هو الحجة لأنهم قد سموا ما كان 
بلسانه إياناً وعند خالفنا أن ذلك من شرائع الإيمان وليس 
بإييان فى الحقيقة . 


واحتج بأنا( نحكم له بحكم المؤمنين بمجرد 
الشهادتين والإقرار بأن هذه الطاعات واجبة في أوقاتها وتحريم 


علم أن جميع ذلك ليس من جلة الإيان وإنغا الإقرار 


- والشاهد فيقال لمن قال : الساء فوقنا صدق ولا يقال له أمناه . 
ار الفتاوي ۲۹1/۷ » شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۸١‏ . 
١(‏ الظاهر من هذا الإحتجاج أنه لمن قال : أن الإيان تصديق باللسان وهو 
قول الكرامية » إلا أن قول القاضي بعده ( وعند خالفنا أن ذلك من 
شرائع الإيان ) يدل على أن الإحتجاج لن يقول أن الإيان التصديق › 
وهذا قول الأشاعرة ومن تابعهم . لهذا لم يتبين لي وجه الرد على 
الإعتراض » ولعل في الكلام سقطا والله أعلم . 
(۲) انظرص ٠١١‏ . 
(۳) في الأصل ( بأنه ) وماأثبت لا بد منه لاستقامة سياق الكلام . 
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وقد نص أحمد على هذا في رواية إبراهيم بن الحارث() 


في قوله : « أعتقها فإنها مؤمنة » » وإنغا أخحر بذلك أن حكمها 


حكم المؤمنة”) . 


)١(‏ إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري 


من أهل طرسوس . قال الخلال : كان من كبار أصحاب أبي عبدالله وكان 
أحمد يعظمه ويرفع قدره . قال عنه ابن حجر : صدوق من الثانية عشر . 
طبقات الخحنابلة 4٤/۱‏ . التقریب ص ٠۹‏ . 

الإيان للامام أحمد ٤ب‏ . ولفظه ( إذا أقرت بهذا فحكمها حكم 
المؤمنة ) . 

وقد تقدم ص ۲٤١‏ أقوال ا للامام أحمد ٤‏ هذا الحديث وكذلك 
أقوال العلماء . والإستدلال بقول الإمام أحمد في هذا الحديث على أن المقر 
بالشهادتين و يفعل الطاعات ولا مجتنب المحرمات أنه مؤمن استدلال 
باطل » أولا لأن الإمام أحمد بين أن المراد إعطاؤها حكم آهل الإيان وأنه 
جوز عتقها بناءا على ذلك ول يقصد وصفها بالإيان اا أن الإمام أحمد 
يكفر تارك الصلاة دان اح قولیه . 

أنظر : كتاب الصلاة لابن القيم ضمن مجموعة الحديث النجدية 
ص ٤41‏ . وقد جاء في كتناب الإيان عن الخلال عن عبدالله بن حنبل 
قال : أخبرني أبي حنبل بن إسحاق قال : قال الحميدي : وأخبرت أن 
اقواما يقولون أن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك 
شيشا حتی يموت أو يصلي مستدبر القبلة حى يموت فهو مؤمن ما م يكن 
جاحداً إذا علم أن تركه ذلك في إيانه إذا كان مقرا بالفنرائض واستقبال 
القبلة » فقلت هذا الكفر بالل الصراح وخلاف كتاب الله وسنة 
رسول الله ييه وفعل المسلمين » قال الله عز وجل ظ حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4 . قال حنبل : سمعت أبا 
عبدالله يقول : من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى - 
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والحواب : أنه لا يمتنع أن يحكم له بحكم الإيان وإن 
يوجد منه الطاعات ولا يدل ذلك على آنا ليست من الإيان 
ك)] نحكم له بحكم الإيان وإن لم يوجد منه التصديق وهو 
إسلام الطفل بإسلام أبويه أو أحدهما“ ولا يدل ذلك على أن 


= الرسول يله ما جاء به . الإيان للامام أحمد ورقة 4۷/ . 
فهذا يبين أن المراد بقول الإمام أحمد السابق هو الإيان الظاهر الذي 
حجري على صاحبه الأحكام في الدنيا » أما الإيان الممدوح الذي ربطت 
به السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة فلا يكون إلا لمن نحقق منه الإيان 
الباطني بالاعتقاد الصحيح والظاهري بفعل الجوارح طاعة لله عز وجل . 
والإحتجاج المذكور يتناسب مع قول من قال أن الإان هو التصديق 
بالقلب والإقرار باللسان » وذا قال أبو حنيفة رحه الله وأصحابه وبه قال 
حماعة من الأشاعرة كا نسبه إليهم البيجوري . 
شرح الفقه الأكبر للقاري ص 1۸ » تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ص ٤١‏ . شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۷۳ . 

)١(‏ الأطفال هم من دون البلوغ ولم بجر عليهم تكليف وهم قسمان غير نميز 
وميز . والغر ميز هو من دون السابعة في قول لبعض العلاء » وهو الذي 
لا يوجد منه تصديق وما مجري على لسانه من الشهادتين إنغا هي شقشقة 
بلسانه لا يعقل معناها » ويحکم له بإسلام أبویه . 
أما المييز فهو من يعقل الكلام ويفهم الخطاب ولم يصل إلى البلوغ » فهذا 
يوجد منه تصدیق بدليل أن على بن أبي طالب رضي الله عنه كان أول من 
أسلم من الصبيان وعمره يومئذ عشر سنين . أنظر سيرة ابن هشام 
١‏ تحقيق محمد حي الدين » الناشر محمد علي صبيح . وتصح منه 
الطاعة لأنه يؤمر ہا كا جاء في الحديث « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر » . [ 
ومراد القاضي هنا الطفل غير المميز ويدخحل أيضا الطفل المميز إذا تكلم - 
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التصديق ليس بإيان في الحقيقة . 

واحتج بأن الطاعات لو كانت إياناً لوجب كونها إيانا 
ي كل حال ومن كل مكلف حتى تكون الصلاة ( من 
الحائض ) إيانا » وكذلك الصيام والقراءة كالتصديق هو إيان 
في كل حال » لأن الإيان غير حرم على العبد') . 

والمجواب : أن الأفعال لم توصف بذلك لجنسها وإنغا 
وصفت بذلك لكونها طاعة يثاب عليها وذلك تلف باختلاف 
الاخرل فر كرون انا ٤‏ خاو و ات ف 
أخرئ > وفارق هذا الأصديق > لأنه طاعة في كل حال وفي 
حق كل أحد » فلهذا كان إيانا فى الأحوال . 

واحتج بأن الأفعال لو كانت من الإيان لوجب أن 


= بالكفر فانه لا بحكم بكفره بل هو تابع لأبويه في إسلامه) . قال 
البغدادي : أجمع الفقهاء على أن الطفل المميز الذي تكلم بالكفر وأبواه 
مسلمان آنه لا رتد وا يرثانه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين . أصول 
الدین ص ۲٥۹‏ . 

)١(‏ هذا الإحتجاج غير صحيح لأن الصلاة من الحائض لا تسمى صلاة 
وليست طاعة » فبالتالي ليست إيماناً لأا وقعت على غير ما أمرالله به» 
والفعل يكون إمانا إذا وقع حسب شرع الله 2 . أما الإيان الذي 
هو التصديق فهي مطالبة به كا أ ا ال ای قل کن . 
وتكون طاعة إمانا كالزكاة وذكر الله والصدقة وغرر ذلك . 

(۲) هكذا ني الأصل » ولعل هنا سقطاً وهو كلمة ( كل ) أو( جيع ) . 
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والجواب : انه إنغا لم نحكم بذلك لإخلاله بالأصل 
الذى هو التصديق وإنغا يلزمنا هذا لو قلنا الإيان هو الأفعال 

واي بأنه لو کانت الصلاة وغبرها من الطاعات إيانا 
لوجب أن تکون ت کالإیان الذي هو التصديق ولوجب 
أن يصح أن تعزى إلى من هي إيمان به كالتصديق فيقال في 
الصلاة إيمان بالله كا يقال ذلك في ا 

والجواب عن قوهم : كان جب أن تكون الصلاة 
وغيرها تصديقاً كالتصديق فإغا كان يجب ذلك لو كان كل 
إبمان تصديقا > فأما إذا م يكن كل إِيان تصديقا) فلا يلزم 
القول به وقوهم كان يجب أن يقال في الصلاة إيمان بالله » فلا 
متنع أن توصف الصلاة ة بأنها إيان لله من حيث كانت عبادة 
له وتقرباً إليه ولا يلزم على هذا أن تقول هي إيان بالرسول 
وللرسول لأنها تعظيم له وهي إيان بالبعث والنشور كا قلنا ي 
التصديق لما بينا وهو أنها إيان بالله وله من حيث كان من 
شرطها العبادة لله سبحانه وذلك بختصه » والتصديق بالله غير 
التصديق بالبعث والنشور › فإذا م يلزم فيي] هو تصديق له أن 
يكون تصديقاً بالبعث فكيف يلزم مثله في الصلاة0) . 


(۱) ل يتبين لي معنی قول القاضي ( لو كان كل إيان تصديقاً ) لأن من المعلوم 
أن أركان الإييان الستة مبينة على التصديق . ) 
(۲) لم يتبين لي معنی كلام القاضي . 


- ۲٦۰ - 


واحتج بأن الطاعات لو كانت إياناً م يفتقر في صححتها 


إلى الإيان الذي هو المعرفة ٠‏ كالمعرفة بالقلب”) . 


والحواب : أنه يبطل بنفس ال معرفة لأا تفتقر إلى النظر 


ولم ينع ذل من گرا مانا( غل نے إا وجب ذلك لأن 
هذه العبادات تختلف حاها فقد يكون بعضها شرطا في بعض 
ولم ينع ذلك من كونها أجمع طاعة واجبة) . 


واحتج بأنه لو كان كل طاعة إمانا لوجب أن يصر 


(۱) تفسیره الان با معرفة فقط غير صحيح لأن الإيمان الذي لا بد أن يتقدم 


() 


الطاعات هو التصديق ولا بد في التصديق من المعرفة » فها شيئان . أنظر 
ما تقدم ص ٠١٤‏ من قول الإمام أحمد . 

أما تعريف الإيمان بالمعرفة فقط ليس من قول المخالف وإنغا يفسره با معرفة 
الجهمية ويرد عليهم أن المعرفة لم تنفع إبليس حيث كان يعرف الله . 
مراده بهذا الإحتجاج القياس على المعرفة بالقلب أن صحتها لا يفتقر إلى 
شىء آخر » وهذا قياس فاسد لأن المعرفة بالقلب وان كانت صحيحة 
وة الب له وع آي طاا اة فان هة ارت ایت طا 
إيماناً حتى يجتمع معها التصديق فتكون طاعة إياناً . إذا فقياس الطاعة 
وهي إيمان على ما ليس بطاعة ولا إيمان قياس مع الفارق فلا يصح . 

هذا القول من القاضي راجع إلى قوله أن أول واجب على المكلف هو 
النظر والإستدلال المؤديين إلى معرفة الله سبحانه وتعالى . أنظر ختصر 
المعتمد في أصول الدين ص ۲١‏ . ( وتقدم بيان رجوع القاضي عن هذا 
القول في قسم الدراسة ) . وبيان الحق في ذلك ص .۷٠* ٦۸‏ 
هذا بيان من القاضي أن الطاعات تكون إياناً وتكون صحيحة لأن بعضها 
شرط في , بعض وبعضها لا یشترط آن ینضم إلیه شىء آخر كاعتقاد القلب 
وتصديقه فانه إيان . 
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بفعلها مؤمناً كالكفر والفسق يصير بكل واحد كافراً أو 
فاسقا . 

والحواب أن بعض الطاعات قد يكون شرطأ في بعض 
فما م يتقدم ما هو شرطه لا بحب أن يسمى إيماناًفي كل 

٠ب‏ حال » بل يجب أن يسمى / بذلك متى وقع على شرطه › 

فعلم أن اجتماع هذه الطاعات كالشرط في سلامة الإسم 
وفارق هذا الكفر والفسق لأن ما يفيد قولنا كافر أو فاسق 
ميحصل بخصلة واحدة منىا() . 

واحتج بأنه لو كان الأمر على ما قلتم وأن كل طاعة 
إيان لوجب أن يزيد وينقص وتختلف أحوال المكلفين فيه » 
ولو كان كذلك يصح أن يقال أن إيان بعضهم أكثر من إيان 
بعض حتى يقال أن إيمان غير النبي إذا كان غنيا فلزمه في ماله 
الحقوق أكثر من إيان النبي . 

والجواب : أنا لا نمتنع أن نقول الإيان يزيد وينقص 
وقد نص أحمد على هذا) وهو فصل يأتي ذكره في بعد . 


(1) مثال ذلك السجود لغير الله أو الإإستهزاء بآياته أو معاداة رسله فان هذا 
کفر لا يحتاج إلى مقدمات . كذلك الزنا أو شرب الخمر أو القذف فانه 
فسق لا يحتاج أن يجتمع معه شيء آخر . أما الطاعات فلا بد أن يكون 
معها الأصل وهو التصديق وإلا كانت مردودة على صاحبها كطاعة 
المنافق : 

(۲) کا تقدم ص ٠١۲‏ من رواية أبي الحارث . 

(۳) انظر ص ۳۹۰ . 
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وقد قالوا؟ بالزيادة والنقصان فى المعرفة0) شل رر 


والتصدر يق" فقالوا Su OA‏ 
خبرات الله عر وجل مفصلة › ومنهم من يعرفها مجملة › فمن رساد 
عرفها وآمن ها مجملة إذا عرف تفصيلها إزداد علمه الإا 
وتصديقه 0 ) » ومنہم من يذکر الله ورسوله وخخرراته في أكثر 
الأوقات » ومنهم من لا يخطر بباله ذلك إلا بعد مدة فتكون 


أحواهم متفاوتة (°) ( وكذلك ٤‏ التقرى تتفاوت . 


(1) مراده بالقائلين هنا الأشاعرة . وقد نقل هذا القول عن ابن اللبان کا ذكر 
ذلك في فصل زيادة الإان أنظر ص ۳۹۹ وقال به الأجي أيضاً » أنظر 
المواقف ص ۳۸۸ . والسلف يقولون بالزيادة والنقصان بالنسبة للتصديق 
والمعرفة وبالنسبة للطاعات والأعال كا سيأق . 

(۲) ورد عن الإمام أحمد التفاضل في المعرفة عن أبي بكر المروذي قال : قلت 
لأبي عبدالله في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل فيه » قال : نعم » 
قلت : ويزيد » قال : نعم . الإان للامام أمد ١۹/ب‏ . 

(۳) أما التفاضل بالتصديق فقد قال الإمام أحمد : إذا عملت الخبر زاد » وإذا 
ضيعت نقص . الإيمان ورقة |/٩۹٩‏ . 
والمراد منه أن أعمال الخير والطاعات تزيد في إيان القلب وتصديقه وهذا 
ا اوی ی وتضييع الواجبات وارتكاب المنكر فاغا 
تنقص من إيمان القلب وتصديقه وهذا أيضا ظاهر وملموس ذا ورد عن 
عطاء بن أبي رباح قوله : « ليس إيمان من أطاع الله كيان من عصى 


الله » » ذكره شيخ الإسلام عن البغوي بسنده إلى عطاء . 
الفتاوي ۲۰۷/۷ . 


(6) ذكر القاضی التفاضل في المعرفة في كتابه مخحتصر المعتمد . أنظر : ختصر 
المعتمد في أصول الدين ص ۳۲ ! 
)٥(‏ دکر شيخ الإإسلام أبن تيميهة هده الأمور من اشا الزيادة والنقص ‏ 
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ولأن نقصانه ل يسلبىه الاسم كالجس هو 


الحوهران() المؤتلفان فإذا انضمت إليه أجزاء أخر وتالفت 


(۳) 


سیا مات ا جا راسا د وا فت ت امود 


بالنسبة للتصديق في حال الإجمال والتفصيل وي حال الذكر والغملة » 


أنظر : الفتاوي ٥٦٦-٥٦٤/۷‏ . 
مؤلف 1 أنظر ختصر المعتمد في أصول الدين ص ۳٦‏ 1 وأنظر التعريفات 
للجرجاني ص ۷١‏ فقد عرفه هذا . 
ويظهر من كلام القاضي هنا أن التأليف أقله أن يكون جوهران » فإذا كان 


قل جوهرین فليس ai.‏ 


وذكر أبو الحسن الأشعري في تعريف ik SE‏ ثة عشر قولاً . أنظر : 
مقالات الإسلاميين ٤/۲‏ وما بعدها . ) 
الجوهر عند القاضي هو الجزء الذي لا يتجزأً ويقبل من بين أجناس 
الأعراض عرضا واحداً متی كان كذلك کان جوهرا » ومتی خرج عن ذلك 
وخلا من الأعراض خرج عن أن يكون جوهرا . 
مختصر المعتمد في أصول الدين ص ٠٠‏ . 
وقد ذكر الأشعري في مقالاته اقول أحرى في تعريف الجحوهر . أنظر : 
مقالات الإإسلاميين ۸/۲ . 
قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الخلاف في تعريف الجسم والجوهر بين 
لمتكلمين : ان هذه الإصطلاحات ل تعرف إلا في أواخر الدولة الأموية لا 
ظهر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ثم ظهرت المعتزلة . 

الفتاوي ۳۲٤/۱۷‏ . 
في الأصل ( جزاء ) ولعل الألف في أوما ساقطة . 
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إلى 


آ0 ی ال حن وتن تلفین م زل عنه اسم الجسم 


مع حصول النقصان في ذاته( . 


وكذلك الإيعان لا يمتنع أن نقول نحن في الإيان الذي 


هو الطاعات أنه يزيد وينقص ويتفاوت غير أنا نمنع أن نطلق 
القول بالإختلاف في الإيان لأنها عبارة مستعملة في ملل 
الكفار( . 


. في الأصل ( جزؤين ) وهو خطأ‎ )١( 
مراد القاضی تشبيه الزيادة والنقصان في الإيان بالزيادة التي تطراً على‎ )( 


(۳) 


الجسم فهي تسمي جس وكذلك الزيادة على الإيان إيمان والنقص الذي 


يطرأ على الجسم حتى يصل إلى المجوهرين المؤتلفين لا رجه عن 


الجسمية » كذلك الإان ينقص ولا بخرج الباقي عن اسم الإيان ما ل 
يطرأ النقص على أصل الإيان . 

وتشبيه الإيان بالجسم غير صحيح ناراجت أن بكرن اة به اما 
aE SN E‏ 

وأصح منه ي بيان المراد أن يضرب مثل الإيمان بالشجرة فساقها أصل 
الإيان وفروعها شعب الإييان » فلو زال شىء من فروعها لم يزل اسم 
الشجرة وإغا هي.أنقص من غيرها » فكلك الإمان لو زال مته شيء من 
شعبه لم يزل عنه اسم الإيان وإنغا نقص إيانه . وقد تقدم النقل عن ابن 
رجب في ذلك » أنظر ص ۲۳۱ وقد روى الإمام أحمد عن طاووس تشبيه 
الإيان بالشجرة . أنظر الإيان للإمام أحمد ١١١‏ /أ. السنة لعبدالله بن 
الإمام أحمد ص ۷١‏ » جامع العلوم والحكم ص ٤۴‏ . 
في الأصل ( ملك ) ولعله خطأً من الناسخ والصواب أن تكون ر ملل ) 
فيكون معنى الكلام أننا لا نطلق القول بأن الناس تلفون في الإيان لأن 
لفظة الإختلاف مستعملة في اخحتلاف الملل والديانات » فتستعمل مع 
الكفار ولكن يقال الناس يتفاضلون ويتفاوتون فيه . 


0 - 


iD E E‏ وهو متفق في كونه طاعة 
(البي اكز ونه يقابله الشواب » ولا يلزم على هذا أن يكون غير النبي 
کک أكثر إياناً من النبي > لأن معنى قولنا : بعضهم أكثر إيماناً من 

الآخر أنه TS‏ زيادة الأع|ل ولا 

شك أن ثواب الرسول أكثر من ثواب غيره . 


)١(‏ لوقال هنا : ختلف الأنواع والصور لكان أصوب » لأن الجنس كا قال 
في اللسان هو الضرب من كل شىء » وهو أعم من النوع . وقال 
والحيوان أجناس » فالناس جنس » والإبل جنس ٠‏ والبقر جنس › 
والشاء جنس 

أنظر لسان العرب ۷٠٠/١‏ . 
أما النوع فهو كا عرفه في الإيان أخحص من الجنس » وهو الضرب من 
الشيء » فكل صنف من الثياب نوع وكل صنف من الثار نوع . 

أنظر لسان العرب >]0۷۹/١‏ . 

فعلى هذا : إذا الإيان ختلف الجنس » دل على أن الإيان 
مجموعة أشياء تلفة الأصول والإيان ليس كذلك » بل هو يرجع إلى 

أصل واحد وغختلف ا واهيئات » فهو طاعة لله عز وجل » وهذه 
الطاعة أنواع متعددة وخختلفة الصورة . 
فالا يمان بالله نوع » والايمان بالملائكة نوع » والصلاة نوع » والزكاة نوع » 
والحج نوع » وهذه الأنواع حتلفة الصور والهيئات ومتفقة في أن حميعها 
طاعة لله عز وجل ويثاب عليه الاإنسان . والله أعلم . 

(۲) قول القاضى : أن معنى قولنا أكثر إيمانا أي أكث ثوابا » هذا قول غير 
مسلم > لأن الثواب جزاء الإيان . أما الان فإنه يقوم بالقلب والجوارح 
أي طاعات يقوم ا العبد تجاه ربه » فمن كان أكثر من غيره في طاعة ربه - 
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ولأنه يقال أكثر إيانا إذا شارك غره في| لزمه واختص 


انا ! 
بزيادة مزية » ومعلوم أن في واجبات الرسول بيا ما لا يشركه 


کان أكثر ثواباً ولا يلزم في الكثرة هنا كثرة العبادة ى السجود د والركوع 
والصيام > بل قد يكون هناك أمور كالدعوة إلى الله والعلم النافع أفضل 
من نوافل العبادة » ثم هناك التقوى وها أثر كبير في عظم الجزاء ورفع 
الدرحات . 

ولا شك أن النبي ية ثوابه في الأعال أعظم من ثواب غيره ولو اتفق معه 
غبره في نفس العمل والكيفية . والدليل على ذلك حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي ية : « لا تسبوا أصحابي فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبأً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . أخرجه خ . 
في الفضائل ۸/١‏ واللفظ له » م . في الفضائل ٠۹٦۷/٤‏ . 

فإذا كان هذا الفرق بين ثواب نفقة الصحابي وثواب نفقة غير الصحابي 
حتى أن غير الصحابي لو أنفق مثل أحد ذهبأً ما بلغ ثوابه قدر ما بلغ 
ثواب مد أو نصف المد من الصحاي . فإذا كان هذا الفرق موجودا بين 
الصحابي وغيره » فمن باب أولى أن يكون هناك فرق بين ثواب النبي يا 
وثواب غیره . 

هذا من ناحية الثواب » أما من ناحية الإيان فلا شك أن النبي بي أرفع 
هذه الأمة إيانا وتقوى وخشية . يدل على هذا حديث عائشة رضى الله 
نا :أن النبي َي قال : « إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» . اة 
في الإيان ٠١/١‏ . 

والتقوى وخشية الله عز وجل من أرفع درجات الإيمان وبم) تنال الدرجات 
العلى » فمن كان فيه) أكثر من غيره كان أكثر إيانا ء والإيان هو المؤثر في 
ثواب الأع|ال > فمن صدق وخلص إیانه كان ثوابه أكثر من ثواب غره 
يمن هو أقل منه إخلاصاً . فلهذا صح أن نقول : أن النبي ئل أعظم 
أا فا غم . وبالتالي E‏ وأرفع درجة اش 
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عبره فيه » ولأنه يقع منه على وجه یکول | وأنقع() > وان 
کان قد يلزم عبره من الزكاة والحقوق ما لا يلزمه() 


فإن قيل : لو كانت الزيادة والنقصان يرجعان إلى 


الطاعات ل حل إما أن يراد به زيادة التعبد ونقصانه أو زيادة 
الفعل ونقصانه » ولا جوز أن يراد به زيادة التعبد » لأن ما ل 
يظهر فعله لا يسمى إياناً لأا أمور معدومة فكيف يقال أا 
۳ب تزيد وتنقص / ولا جوز أن يراد به زيادة الأفعال الموجودة 


)١(‏ هذا وجه آخر من أوجه زيادة إيان النبي على غيره فهو أكثر إيانا من ناحية 


(1) 


من عبادة لريه ' 


أعمال القلب كا تقدم في الحاشية » وهو أيضاً أكثر إيانا من ناحية أعمال 


ارح ا ااه فر رات ایت غل ر 
الملكلفين وذلك مثل تبليغ دين الله وتبيين مراد الله عز وجل وشدة البلاء 
والاإمتحان في ذلك وكذلك فرض قيام الليل وذلك إضافة إلى ما يقوم به 
ره من المكلفين › إلا أا تقع منه يو على وجه أكمل 
وأنفع من فعل غيره › لأن کل فعل يفعله ما هو دين وشرع یکون هادي 


وفنشدا لأغره مپذا الفعل > فلهذا كان فعله َة للعبادة أنفع من فعل 


ره . 

من ناحية الحقروق التي تلزم غير النبي ولا تلزم النبي كالزكاة إدا : یک 
OP ET‏ أمته إلى هذا 
الدين وکل خحبر أو يفعلها يفعلها المسلم فإن النبي َيه يوجر مثل أجره لأنه 
هو الذي دعا EE‏ هذا حدیث آي هريرة رصی الله عنه آن 


Ra TES 4 o 


N PT e‏ د . في السنة 
Y/Y‏ . 
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الظاهرة لأنه يوجب أن يكون تارك الفرض الواحد إذا فعل 
النوافل الكثيرة أن يكون أكثر إيانا من قام بالواجبات فقط . 
قيل : يزيد بزيادة الأفعال الظاهرة وينقص بنقصان (') (الردعلىمن 


۾ أنکرأن تكون 
ب )۳ والنقصان 


ثوابا من ترك فرضا) غير صحيح » لأن النوافل الكثيرة من 
شرط كونها إياناً تقدم فعل الواجبات المفروضات() » فمتى ! 


. في الأصل ( ونقصان ) ولا يستقيم الكلام بدون ( وينقص ب)‎ )١( 

() يشير بهذا الرد إلى أن المقصود بالزيادة هو ما يفعله المكلف من أعال 
ايان الواجبة عليه أو المستحبة زيادة على ما مضى من أعال الان 
وكذلك النقصان هو عدم فعل ما وجب عليه من أفعال لاان . وقد رد 
با يشبه هذا الرد الحليمي في الهاج بعد أن نقل عن بعض من يخرج 
العمل من الاإيان قوله ( لا يعرف ما يوصف بالزيادة لأن المقصود منہا 
مجهول ) » فأجاب بأن الزيادة هى كل طاعة يستجدها العبد فهى زيادة 
إيان على ما مضى من طاعته لا على ناية الطاعات التى لم توجد  .‏ 
أنظر : المنہاج في شعب الاإيمان ٠١١-٠١١/١‏ . 

(۳) انظر ص ٠١٣۳‏ . 

(6) هكذا العبارة وهى غر مستقيمة وكأن فيها سقطأً وتداخلا » لأن الأولى أن 
يقول : « أن من فعل النوافل الكثبرة وترك الفرائض أكثر إياناً من فعل 
الواجبات فقط » وأنظر إلى قول المعرض . 

() الدليل على أن صلاة النافلة لا تقبل ما لم يسبقها الأتيان بالفريضة حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : « أن أول ما - 


- ۲۹ - 


قالوه من أن التعبد بحصل با لم يظهر(“ . 


4 


فإن قيل : فقد قال النبى ية في النساء إنكن ناقصات 


عقل ودين تجلس إحداكن شطر دهرها لا تصلى) . 


فجعل نقصان دينها ترك الصلاة » ومعلوم أنا لو فعلت 


الصلاة في حال حيضها لم يزل نقصان دينها » فلو كانت 
الزيادة بفعل الطاعات لكان الثىء يكمل با ليس منه كا 
ينقص با لیس منه . 


(۱) 


(1) 


وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شىء قال 
الرب عز وجل : أنظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من 
الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك » . حم . ٤۲٥/۲‏ » ت . في 
الصلاة ۲۹۹/۲ واللفظ له » د . في الصلاة ۱٠١۸/١‏ . 

فالحديث صريح في أن الفرائض لا بد أن تتقدم النوافل وأن النوافل لا 
ينظر فيها ما م تتقدمها الفرائض . 
العبارة من قوله « وإذا كان كذلك . . . إلى قوله : أن التعبد بمجحصل بما ل 
يظهر » في رأيي غير مستقيمة مع الكلام قبلها » فلعل هنا سقطاً لبعض 
الكلمات جعل الجملة غير واضحة . والله أعلم . 

أخرجه خ . عن أبي سعيد الخدري في الحيض ٠٥۷/١‏ م . عن ابن عمر 
في الإيمان ۸1/١‏ حم . 1۷/۲ . د. في السنة ۲٦۸/۲‏ . ت . في 
الان ٠٠/١‏ عن أبي هريرة » جه . في الفتن ۱۳۲۹/۲ عن ابن عمر . 
وقد فسر النبي ي نقص العقل بأن شهادة المرأة على النصف من شهادة 
الرجل . 


- ۷۰ - 


قل a a a a a e‏ 
بالصلاة وإن كان من غرها إيمانا کاملا() ولا يفضي إلى أن 
الشيء يكمل با ليس منه كا قلنا في التسعة أنقص من العشرة 
لزوال الواحد فلا جب أن يكون الواحد من التسعة وإن كان 
قد كمل العشرة . 

فإن قيل : لو كانت الزيادة والنقصان يرجعان إلى 
الأفعال لوجب أن تكون محصورة حتى يعرف المكلف كاله 
ونقصانه » وعندكم أن كل طاعة إيان . 


قيل : لا يمتنع أن يقع التعبد به وإن لم يكن محصورا 
کا هو متعبد بالصلاة والزكاة والصيام وإن م ينحصر في حقه 
قدر ما تعبد به ولا عرف حده ٥‏ على أن ما تعبد به على ثلاثة 


)١(‏ الحديث المتقدم استدل به العلهاء كمسلم في صحيحه والترمذي وأبي داود 
في سنن على أن الإيان ينقص بنقصان الطاعات ويزيد بزيادتها . 
أنظر تخرج الخد ض١‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى الذي ذكره القاضي في كلامه على 
الحديث والاإستدلال به على نقصان الإيان وزيادته وبين أا ناقصة الإيان 
حيث لم تؤمر بالعبادة في هذه الحال وغيرها أمر بها وهو الرجل - فهو 
أكمل إيان وهي غير آثمة بهذا النقص لأنها لم تؤمر با . 
أنظر : الفتاوى ٥٤/١۳‏ . 
(۲) يقصد أن الإنسان لا يعرف قدر ما جب عليه من الصلوات والصيام 
وذلك لمحهله بالأجل » فلا يعرف كم سيعيش ليعرف بالتالي قدر ما جب 
عليه من الفرائض . والله أعلم . 


- ۲۷ 


أضرب : واجبات محصورة » ونوافل حصورة » ونوافل ليست 
عحصروره ولا حدوده ك 


قأما الواجبات والنوافل المحصورة فإنا توصف بالزيادة 
والنقصان فزیادتہا بالإتيان بها ونقصانها بترك بعضها . وأما ما 
ليس بمحدود من النوافل فلا ينصرف إليه الزيادة والنقصان 
وإن كانت من الإيان لأن نقصانا لا يوجب مان فا وجب 
O‏ . ويفارق ذلك الواجبات دالوافل الراتبة إذا داوم 
على تركها لأنه يوجب مأث) » فلهذا أوجب نقصاناً . 


)١(‏ النوافل التي ليست محصورة هي التي م ينص على تحديدها وإغا 
تدخحل تحت التزود من الخير من صلاة وصدقة وحجح وعمرة وصيام وعلم 
نافع وغير ذلك . وقول القاضي : لا تنصرف إليها الزيادة والنقص فيه 
نظر » فأن التزود من العبادة والطاعة أمر له أثره على الإيان وهو باب 
التنافس والمسابقة في الخيرات » وقد قال النبى ية لربيعة بن كعب 
الأسلمي حين سأله مرافقته في الحنة قال : « فأعني على نفسك بكثرة 
السجود» رواه م . في كتاب الصلاة ‏ فضل السجود والحث عليه 
۳/۱ . 
ااا فت ات ا اند ا اکل غ ت مارك 
ها من أثر على الإيان القلبي الذي يقوي ويعظم بكثرة العبادة والطاعة 
وفعل الخبرات » أما النقصان فإن تاركها لا يوصف بنقص الإيان لا 
الواجب ولا المستحب » وإنما هو أنقص عن واظب على فعل الخبرات 
سوى المفروضات والمسنونات . والله أعلم . 

(۲) قوله ( یوجب ا ناحية ترك الواجبات ظاهر » أما المندوبات فإن 
رکا ل جت مانا ذل غل هدا ديع الجا من أحل تة الى 
قال بعد أن عد عليه النبي يله الفرائض : والله لا أزيد على هذا ولا = 
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فإن قيل : لو كان الإيان يزيد وينقص لكان الله 


سسحانه محابياً(» في التكليف وهو أن يتعبد بعضهم بأكثز ما 
تعبد به غيره » وهذا لا جوز للعلم بأن غرضه في تكليف 
الجميع التعريض للثواب . 


۱) 


کر 


قيل : المحاباة عليه عر وجل لا تجوز" وما ذكروه ليس 


أنقص » قال النبي بي : « أفلح إن صدق » » رواه خ . عن أنس في 
الان ٠٤/١‏ . 
ولو قال إنه يذم فإن ذلك مكن لورود ما يدل على ذلك مثل قوله لا 
فيمن لم يوتر : « ليس منا» » رواه الحاكم في المستدرك ٠٠٠١/١‏ . وقوله 
في العدة يخالف ما هنا حيث عرف المندوب بأنه ما في فعله ثواب وليس في 
ترکه عقاب . 
أنظر العدة فى أصول الفقه ۳٦۳/١‏ . 

ا ا کے و بو به 
الرجل صاحبه ویکرمه به . 

لسان العرب ۷٦1/۲‏ . 
بالنظر إلى المعنى اللغوي المتقدم في معنى المحاباة ليس فيها محذور » لأن 
له عز وجل يتكرم على من شاء من خلقه . ولعل القاضي رأى أن في 
الكلمة معنى الميل إلى البعض دون البعض ظل| لأن الكلمة كأنا تشعر 
بهذا . والأولى منہا أن يقال أن الله يتفضل على من شاء من خلقه فيجعل 
بعضهم آنبياء وجعل بعضهم صالحين ومقربين کل هذا تفضل منه سبحانه 
وإنعام على بعض خلقه دون بعض وهو لم يظلم المفضول أو من لم ينعم 
عليه بهذه النعمة لأنه ل يبخسه حقه » وإغا تفضل على هذا دون هذاء 
كذلك يقال بالنسبة لزيادة الان ونقصانه فهو يتفضل على البعض فيزيد 
إيعانه ولا يتفضل على البعض فينقص إيانه . 


- VT - 


٤ب‏ 
عقلي والرد 
عليه) 
(نقل أبيات في 
بيان الإيان 
وذم البدع) 


حاباة » ولو جاز أن يكون ذلك عغاباة لجاز أن يكون تفضيل 
بعضهم على بعض في التصديق حاباة » وقد قالوا ذلك في 
التصديق وانه يتفاضل على الوجه الذي حكيناه عنهم() 
كذلك ها هنا . 


واحتج بأنه لو كان جيم الطاعات إياناً / لوجب أن 
تكون ملة لأن دين المسلمين هو ملتهم » ولو كان كذلك 
لصح أن يقال فيمن ترك الصيام أو الزكاة أنه ترك الملة > ولا 
| جز هذا لأنه يفيد الكفر ثبت أن الإيان عبارة عا تركه 
يكون كفرا") ل" قلناه في الملة . 


والحواب : آنا لا نطلق ذلك إلا عند ماتركه يكفر 
به نحو العلم بالله ورسوله ونحوه لأنهم جعلوا قول القائل 
تارك ال)لة عبارة عن الكفر . 

فإن قال : ترك بعض اللة الذي هو الزكاة والصيام 
جاز » لأن اطلاقه لا يفيد الكفر . 


واحتج بأنه لو كانت الصلاة إياناً لجاز أن يقال إذا 


(( أنظر ص ۲٦۲‏ . 

(۲) وهو التصدیق لأن تركه كفر . 

(۳) في المخطوطة هكذا ر كفرا كا لا قلناه في الملة ) ولعل كلمة ( كا ) زائدة 
هذا أسقطتها . 


-V- 


بطلت صلاته أن يقال بطل إيانه واستأنف إيانه ك يقال 
رطلت صلاته واستأنف صلاتە() . 


والمجحواب : أنه إنغا لم جز إطلاق هذا لما بينا أن فيه 
اماما بالکفر ولیس فی قوله بطلت صلاته ودخل في صلاته 
إهام بالكفر » فلهذا فرقنا بنا . 


وقد ذكر أبو بكر النقاش في الرسالة عن سلي ان بن 
منصور بن عبار ينشد : 


أها القائل اني مؤمن إنغاالإيان قول وعمل 
اا الإرجاء دين حدث سنة جهم بن صفوان( فخل 
ان دين الله دين قيم فيه صوم وصلاة تعتمل 
وزكاة وجهاد لامریء حارب الدين اعتدی وقتل 


ليس بالمستكمل الإيان من إن رأى صل وإلا لم يصل 


)١(‏ ذكر اللا في شرح الفقه الأكبر إعتراضاً نحواً من هذا الإعتراض حيث 
قال : « والإيان غير العمل بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل من 
المؤمن ولا يجوز ن يقال يرتفع عنه الإيان فإن الحائص ترتفع عنها الصلاة 
ولا يجوز أن يقال يرتفع عنها الإيان . .. » . 

| | شرح الفقه الأكر ص ۷۲ . 

(۲) لم أعثر له على ترحمة في اطلعت عليه من كتب . 

() تقدم قول الجهمية في الإبيان والترجمة لحهم بن صفوان . 

في أول الكتاب . 
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أواتي قوما على قاذورة ترك الغسل مجونا وکسل 
اسم هذا مؤمن للقرآن لا مؤمن حقاً وحقاً لم يقل( 
ااج راا لاولا وی یی ال 
إن رأی رأی سفیان وما کان سفیان على رأي فضل‹" 


(1) 


(1) 


ز0 ها اا ان ل اق ا ات ل سی ات 


معه مطلق إيان فهو في عداد المسلمين وتجري عليه أحكام السلا ولا 


يكون مؤمنا حقأً لأن هذا لا يكون إلا لمن استكمل إيانه فاجتهد في 


الطاعة والبعد عن المعصية . 
الخرمي هو بابك الخرمي الذي ظهر في جبل البدين بناحية أذربيجان في 
6 ا قات اخر الحرمات وقلا الكقر س الشلين 
وجهز إليه خلفاء بني العباس جيوشأ كثيرة على مدار عشرين سنة حتق 
استطاع الأفشين وهومن قواد المعتصم أن يأسره فصلب في سر من رأى 
ويسمون البابكيين والخرمية وهم أحوال فاسدة منها أنهم ينسبون أنفسهم 
إلى رجل يقال له شروين يزعمون أنه أفضل من محمد ييه وسائر الأنبياء 
وهم يعدون من الأٍباحيرن وقد بنوا في جبلهم مساجد للمسلمين يوذن فيها 
السلمون وهم يعلمون آولادهم القرآن لكنهم لا يصلون في السر ولا 
يصومون في شهر رمضان ولا يرون جهاد الكفرة . أنظر الفرق بين الفرق 
ص ۲٦٦‏ وما بعدها . 
مراده أن رأی سفیان الئوري رحه الله ليس برأي فضلة لا قيمة له » بل 
رأيه سديد وقوله موافق للحق لأنه إمام اقتدى بمن سبقه من الأئمة الذين 
اهتدوا بكتاب الله وسنة نبينا حمد ية . وقد روى اللالكائي في السنة 
٠١٤١ - ٠١١/١(‏ ) عقيدة سفيان بسنده إليه . 


- ۷٦ - 


( الفصل الثاني 0 
( فصل ) 8 


وفیے| دکرا دلالة عل أن التطوع e e ٠‏ 
الأرصاف(" ومن دلك قوله 3% وليك هم المومو 
(O‏ ( وقد معت الأية النقإ < من وجل () ااب د لد 


)١(‏ هذا غير موجود في الأصل وأضفته لخرض الترتيب وكذلك بالسبة لجميع 
الفصول القادمة . 

(۲) التطوع في الأصل تكلف الطاعة » وهو في التعارف التبرع با لا يلزم 
کالتنفل بالفردات ض١۲‏ 

e (۳)‏ أن التطوع أو النوافل تعد من شعب الإان التي من أتى بها 

فهو أكمل ممن لم يأت بها مع أن تاركها لا يوصف بالفسق . إلا أنه انقص 
إيانا ممن واظب عليها . 

)٤(‏ أول الآيات المقصودة قوله تعالى « إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبہم » وإذا تلیت علیهم آیاته زادتہم إماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين 
يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون » أولئك هم المؤمنون حقا هم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم # الآيات ۲ - ٤‏ سورة الأنفال . 

. ٥*۳ النفل هو الزيادة على الواجب . المفردات ص‎ )٥( 

. الوجل قال ابن الأثير : الفزع . وقال الراغب : هو استشعار الخوف‎ )١( 
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ذکر الله > ومن التوكل على الله (1) > ومن إقامة الصلاة » ومن 
اللانفاق غا رزقوا . 


ومنه قول النبي ييه ( الحياء من الإيان )) و( حسن 


العهد من الإيان ) © ور( الإعان بضع وسبعون 


(۳) 


النهاية ٠٠١۷/٠١‏ . المفردات ص ٥١۲‏ . 

والوجل من الله منه ما هو واجب وهو إنزجار المؤمن ورجوعه عن المعصية 
خوفاً من الله . ومنه ما هو نفل مثل القشعريرة والخشية التي بجدها المؤمن 
الحق عند ذكر الله . 

التوكل على الله منه ما هو واجب وهو التوكل على الله في الرزق والنصر في 
ا لحرب والتوفيق إلى الخير مع إستفراغ الجهد في السعي إلى المطلوب . 
ومنه ما هو نفل كترك الكي وطلب الرقية لمن هو محتاج إليها توكلا على 
الله . 

تقدم تخريجه ص ٠٠١‏ والحياء منه واجب ونفل وقد اجتمعت في قول 
النبي بيه في حديث ابن مسعود ( الإإستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ 
الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت البلى ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنيا ) فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء) . 
حم . ۳۸۷/١‏ . ت . في صفة القيامة > /1۳۷ واللفظ له . 

فحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى من الحياء الواجب أما ذكر الموت 
والبلى وترك زينة الدنيا فهو من كال الحياء . 

تقدم تخريجه ص ٠۷١١‏ والمراد بالعهد هنا الحفاظ ورعاية الحرمة والحق . 
ذكر ذلك ابو عبید في غریب الحدیث ۱۳۸/۳ . 

ومنه واجب كرعاية حق الله عز وجل وحق دينه وحق الوالدين ومنه ما 
ليس بواجب كفعله ية مع خحديجة حيث كان يذبح الشاة وهدي منها 
لصدیقاتہا وخلیلاتہا بعد موتها رضي الله عنها . 
أنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ٤٥/٠١‏ . 
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ا )0 إلى غر ذلك من الأخبار . 


ولأنا قد بينا أن الإبيان دين المؤمنين والدين عبارة عن 
الطاعات فرضها ونفلها . يبين صحة هذا إجماع المسلمين على 
أن الوتر وركعتي الفجر وسائر النوافل كصوم عاشوراء وعرفة 
وغيره أنه من الدين وأن من أنكر ذلك أخطا . 


فإن قيل : إطلاق هذه التسمية منهم على طريق 
المجاز » قيل : بل ذلك حقيقة وهذا نخطىء من أنكر ذلك 
وامتنع منه(" . 


فإن قيل : من أطلق ذلك فمراده العلم امن 
لكين : قیل : ليس كذلك لأنهم يذكرون الأمرين › فيقولون 


(1) تقدم تخريجه ص ٠۷۳‏ وهذه الشعب منها ما هو واجب ومنها ما هو نفل 
کا هو ظاهر في تفصيل الشعب المتقدم ذكرها . ) 

(۲) يأتي استدلال القاضي وبيانه أن الإيان هو الدين في الفصل الخاص 
بالإسلام والإيان . ` 

(۳) يرد القاضي هنا على من قال أن تسمية النوافل إيانا مجازء أن النوافل 
من الدين حقيقة » بدليل أنه لا جوز نفيها » والمجاز عند من أجازه يصح 
نفيه » والنوافل لا جوز نفى أنها من الدين لأنها من شرعة الإسلام وهدى 
النبي ية > وما كان كذلك فهو من الدين . 


- ۷۹4 - 


GAS 


ولأن قولنا : مؤمن موضوع للمدح ٠‏ لوجود أمور من 

جھتھ يدح بہا» وقد علمنا أن للنوافل مدخلا في المدح 
والثواب ٠‏ كالواجبات فيجب أن تكون إيانا » ييين صحة 

۷ب هذا أن وصف الفاسق بذلك لا كان يفيد الذم / کان کل آمر 
له مدخحل في استحقاق الذم يوصف بأنه فسق كذلك الإيان . 


وأيضاً فإن الفرائض من الصلاة والصيام والحج كلها 
إعان وقد يدخل فيها النفل لأن المصلي قد يفعل في جملة 


)١(‏ الدليل على أن إطلاق مؤمن موضوع للمدح أن الله عز وجل وعد عليه 
الثواب وهي قوله تعالى # وعد اله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأعار ‏ » وأيضاً نفاه الله عز وجل عمن لم يستحقه كا قال : 
# قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » . 
وقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة الان المطلق في كلام الله تعالى 
وني كلام رسوله َة فخلص إلى أمرين : ( ١‏ ) أن الإيان المطلق مستلزم 
في كلام الله ورسوله فعل الواجبات وترك المهيات فيدخل فيه الإسلام . 
( ۲ ) أن الان المطلق وعد N E E‏ إذا أطلق 
الجنة فيكون بهذا كل مؤمن مسلا وليس كل مسلم مؤمناً . 
أنظر هذا في مواضع من الفتاوي المجلد السابع ص : ٤١-٤١‏ › 
Na VCMT‏ 
وسيأتي مزيد بحث هذا في فصل الفاسق المي . 

(۲) هذا ظاهر من أحاديث اغى الراقل ' 
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صلاته ما یکون نفلا منه وكذلك في حجة) » بین صحة 
ذلك آنه قد يدخحل في صلاته ما ليس بنفل مثل العمل 
القليل' أو السهو ولا يوصف ذلك بأنه إيان لأنه ليس 
بفرض ولا نفل . 

واحتج المخالف بأن النوافل لا غاية ها فلو كانت من 
الإيان لم يوصف كل واحد بأنه 4 الإيان حتى الأنبياء 
صلوات الله عليهم ولوجب وصف صف الكل ا نهم ناقصوا الإيان 
وهذا مستنکر عند امل 0 : 


)١(‏ مثل دعاء الإستفتاح ورفع اليدين مع التكبير في تكبيرة الإحرام ولي 
الركوع والرفع منه وكذلك الزيادة على ثلاث تسبيحات في الركوع 
والسجود وغر ذلك . ) 

(۲) مثل الإضطباع أثناء الطواف والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف 
والهرولة عند نزول الوادي في السعي وغير ذلك . 

(۳) وذلك مثل الحركة القليلة التى لا تبطل الصلاة وليست منها . 

() ذكر الحليمي مثل هذا الإحتجاج نقلاً عن مسألة لأحد الناس يدلل فيها 
على أن الإإيان هو التصديق فقط فمن احتجاجاته قوله : أن القول بزيادة 
الان لا معنى له لأنه لا أحد يبلغ في فعل العبادات والطاعات نايته فهر 
أبداً ني جمع الإمان وتحصيله غير مستكمل له ولا بالغ غايته . 

لمنہاج في شعب الإيمان ٠١١/١‏ . 
وأجاب الحليمي عن هذا بقوله : أن الزيادة تثبت في فعل المؤمن على 
معنى آنه إذا عمل طاعة ثم عمل أخرى كانت الثانية له زيادة فهي زيادة 
على ما مض لا أنها زيادة على كل ما يكن أن يتقرب به إلى الله تعالى لأن 
ما في قدر العباد من ذلك إنغا ينقض بإنقضائهم . 
لمنہاج في شعب الإيان ٠١۳١/١‏ . 
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والمحواب : أن ترك النوافل التي ليست براتبة مع 
لأن النقصان يفيد الذم وليس لذلك مدخل في الذم“ . وإذا 


كان كذلك لم يصح ما قالوه من أنه يفضى إلى نفي كال 


لسم في حق الجاعة لآنه إنغا ينتفي با يفيد الذم وذلك 
يحصل في أشياء محصورة الواجبات والمسنونات الراتبة إذا داوم 
على تركها"؟ وفعل المهيات صغرها وكبرها » وقد ذكر أحد 
رحمة الله عليه معنى هذا السؤال في كتابه إلى أبي عبد الرحيم 
محمد بن أحد بن الجراح الجوزجاني(“ وأجاب عنه فقال : إن 
زعموا نم لا يقبلون زيادة الإيان من أجل نهم لا یدرون ما 
زيادته) وأنها غير محدودة فم| يقولون في أنبياء الله وكتبه 
ورسله أليس يقرون مافي الجملة ويزعمون أنها من 
الإيان / فهل يحدونها أو يعرفون عددهم وإنغا صاروا في 
ذلك إلى الإقرار فى الحملة() . 


. ۲۷۱ ص١ تقدم الكلام على ذلك وأنظر التعليق‎ )١( 

(۲) تقدم بيان ذلك أنظر التعليق على ص ۲۷۱ . 

(۳) تقدمت ترجته کا تقدم ذكر بعض من هذا الكتاب » أنظر ص ٠٠١٤١‏ . 

)٤(‏ في المخطوطة ( إنهم يدرون ما زادته ) وهو خط والصواب ما أثبت نقلا 
عن کتاب الاإیان امام أك : 

() انظر کتاب الإيان للإمام أحمد ورقة ٠٠١‏ / أ الفتاوي ٤٨۹/۷‏ . 
ولو تم القاضي الرد لكان أفضل وقامه بعد قوله ( في الحملة ثم يكفوا 
عن عددهم فكذلك زيادة الأيان ) . 
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قال ۳ ا e ٤‏ 4 . والحواب عنه ماقد 
r‏ 

واحتج بأن مباحات الشرع ليست بإيان كذلك ) في 
النوافل مثله . والمجواب أن المباحات لا يدح على فعلها ولا 
يثاب عليها ولأهم لا يطلقون على من ذبح شاته ولبس 
نوبه الرفيع أنه من الإيان ولين كذلك النوافل لأنه يدح على 
فعلها ويثاب عليه ويطلق عليها في الحملة أنها من الدين 
والإيان » وقد بينا ذلك في] تتضمنه الفرائض من أفعال 
النوافل " . 
ترکھا کا کان دلك :فى الواجات ولات 0 , 

والجواب : أنه إنغا م يستحق الذم لأنه في مقابلة ترك ما 


= والإمام أحمد هنا احتج عليهم با يقرون به وهو أن الجهل بعدد الرسل 
والكتب لا يمنع الإمان بهم في الجحملة > كذلك الجهل بزيادة الإعان لا 
يمنع الأإيان بوقوعه وحدوثه . 

(۱) تقدم الجواب عن هذا ء أنظر : ص ٠٠۰‏ . 

(۳) آنظر ذلك في تقدم ص ۲۸۱ . 

)٤(‏ هكذا في الأصل ولعل سقطا هنا وهو ( أو فعل ) فتكون الحملة ( أو فعل 
الات 
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مر به أو فعل ما ہی عله وهذا معدوم ٤‏ النوافإ () 
فأما إطلاق إسم الإيمان فهو في مقابلة مامدح له 
وحصل له الثواتب بفعله ( وهذا موجود ي فى النوافل . 


)١(‏ حسب الظاهر من هذه الحملة أن القاضي یرد على الإحتجاج الاو ان 
لذم في الشريعة يقع على من ترك مأموراً به أو فعل منهيا عنه » وهذا 
معدوم في النوافل . ومفهوم هذا أن النوافل ليست مأمورا ا على هذا 
القول . 
وهذا خحلاف قوله في العدة فإنه ذكر أن المندوب مأمور به » ورد على من 
ال ان مارا به کال والرازي والحصاص . أنظر العدة في أصول 
الفقه ۲٤۸ . ۱٥۸/۱‏ وما ا 
وقد ذكر ذلك ابن قدامة وبين أن الأمر إذا اقترن به أشعار بعدم العقاب 
e‏ ار 
أو لعل في الكلام سقطاً من الناسخ لأن سياقه في نظري غير مستقيم » 
ويمكن أن يقال في هذه الجحملة هكذا ( إنه إنغا لم يستحق الذم لأنه في 
مقابلة ترك ما أمر به أو فعل ما بى عنه نما يستحق الذم عليه وهڏا معدوم 
ني النوافل ) » فيكون معنى الكلام بهذا ظاهرا وهو أن الواجبات أمر بها 
آترا بن ادم عل ر كا ولبات ى عا ارسج التم غل 
فعلها » وهذا معدوم في النوافل لأنما أمر ما أمر لا يستحق الذم على 
ترکها . والله أعلم . 
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( الفصل الثالك ) 
( فصل ) 


والدلالة على أن الأقوال بانفرادها عن التصديق ليست 
بيان خلاف المرجئة الكرامية“ قوله تعالى # يالب اراب 
رو ور لھ کو ی کو رر صم لر دت ر و وور سا ۲ 
اناقل لم توو وکن فووا اس متا ولماید ل الاين ف فلویک ٩04‏ 
ومعلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهر الذي هو الإقرار 
بالشهادتين ولم بجعلهم بذلك مؤمنين لعدم دخوله في 


۶ 


قلوبهم ) » ويدل عليه قوله وليک ڪَبف فلوم 


)١(‏ في المخطوط ( المرجئة والكرامية ) ولعله خطأً من الناسخ لأن المرجئة 
وصف لكل من أخر العمل عن الإمان » والكرامية منهم وأيضاً م يقل 
أحد من الطوائف أن الإي ان هو الاقرار فقط سوى الكرامية وغيلان 
الدمشقي وقد تقدم بیان ذلك . ص ٠١۹‏ . 
وهذا الفصل عقدة المصنف للرد على المنكرين لدخول عمل القلب في 
الإيان . 

(۲) آية ٠٤‏ سورة الحجرات . 

(۳) هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين على القول الراجح في ذلك » وإغا أدعوا 
لأنفسهم مرتبة الإيان المطلق بمجرد النطق بالشهادتين » فعنفوا على ذلك - 
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آلإيسَنَ 4 “ولم يقل كتبه على ألسنتهم أو غيبرها من جوارحهم 
ولأن المنافقين كفار باجماع وان 2 | قد أظهروا الشهادتين 
وهذا قال تعالى * ولانصلٍعل أحدر منم مات بَا 4“ وقال 


تعالى * إداجاءك ألمكيفون قالوا يذ شإ 5ز اه وال عله 


لولم وا ا ناوین لکزوت 4" والله سبحانه 
وجد منهم إظهار الشهادتين“ 


= والإستدلال بالآية هنا ظاهر من ناحية أن الشهادتين لو كانت تكفي لا 
عنفهم الله عز وجل ونفى عنهم الان وأثبت هم الإسلام . وقد تقدم 
ص ۱۸١‏ بيان هؤلاء الأعراب والخلاف فيهم فليراجع 

. سورة المجادلة‎ ۲١ أية‎ )١( 

(۲) أية ۸٤‏ سورة التوبة . 

(۳) أية ١‏ سورة المنافقون . 

)٤(‏ الإحتجاج على الكرامية بأن المنافقين ليسوا مؤمنين مع وجود الشهادتين 
منهم إحتجاج ظاهر واضح وقد رد عليهم بهذا كل من ذكر قوهم في 
ليان ممن يخالفهم . أنظر : الفتاوي ۱٤١/۷‏ . الفصل ۲٠۸/۳‏ › 
وأنظر أيضاً أصول الدين للبغدادي ص ۲٠١‏ » والمواقف ص ۳۸٦‏ › 
غاية المرام في علم الكلام ص ۳٠١‏ . 
والكرامية بقوهم أن الإيان هو اللإقرار باللسان فقط أدخلوا المنافقين في 
عداد المؤمنين في الدنيا إلا أنهم قالوا أن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار ذكر ذلك عنهم من نقل قوهم من أرباب نقل المقالات كالشهرستاني 
والبغخدادي في أصول الدين ودل هذا على خطأً ابن حزم علیهم حينم 
قال : « وذهب قوم إلى أن الإيان هو إقرار باللسان بالله تعالى وإن اعتقد 
الكفر بقلبه فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الحنة وهذا قول محمد بن - 
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فان قيل : لا جاز تسمية هذا الإإقرار الظاهر إ إبماناً بالل 
ورسوله دل على صحته() . 

فيل : معنی هذه التسمية أنه دلالة على الإيان وإمارة 
عليه فسمي باسم ما یدل ( عليه ٩۳)‏ | يقال في الكلام 
يعنون أنه ظهر منه الشىء GTS‏ قد 
جور ا e,‏ 
عل هلا الوجه . 


= کرام السجستاني وأصحابه » . 
أنظر : الملل والنحل للشهرستاني ہامش الفصل 10/۱ أصول الدين 
ص ٠٠٠‏ . الفصل في الملل والأهواء والنحل ۱۸۸/۳ . وأنظر الفتاوى 
لشیخ الارسلام ۲۱١ ۰ ۱٤۱-۱٤٩/۷‏ . 

)١(‏ المراد بهذا الإإستدلال هو أن الشهادتين أو الإقرار باللسان يسمى إيمانا كا 
هو ظاهر في حديث الجارية التي قال ها النبي ب : « أين الله ؟ » قالت : 
٤‏ الساء > قال : ر« أعتقها فإنپا مؤمنة ) وقد دک هلا الإستدلال عنم 
ابن حزم في الفصل ۲۰۹/۳ وأنظر لوامع الأنوار النهية ٤۲١/١‏ ؛ 

FE OE ORA AF FR (۲( 
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( الفصل الرابع ) 
یل 


ي معرفة ما جب تصدیقی القلوب به 
فهو خمسة) أشياء : الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر") » فقد ضل ضلالا بعيدا . 


: هذا الفصل عقده القاضي لشرح وبيان أجزاء الان المركب منها وهي‎ )١( 
الاإعتقاد والقول والعمل . فذكر الإعتقاد وأعال الجوارح والقول داحل في‎ 
. أعال الجوارح وفصل في أعال الحوارح من ناحية الوجوب والندب‎ 

(۲) ما يجب تصديق القلوب به هو أركان الإيان الستة وهي الإيان بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره » هکذا جاءت في 
حديث جريل » ولا أدري لماذا أغفل القاضي رحمه الله ذكر الركن 
السادس وهو الان بالقدر مع أنه أورده في الشعب فقال ويؤمن بالقدر 

کله خیره وشره وحلوه ومره . 

(۳) هكذا في المخطوطة ولعل هنا سقطا وهو صدر الآية » وتام الكلام هكذا 
( واليوم الآخر والدليل على هذا قوله تعای 3 ومن یکفر بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا . . . € فلعل الناسخ - 
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أما الإبيان بالله() فهو العلم بالله تعالى" ووحدانيته في 
داته وصماته وأفعاله وأنه لا شريك له ولا مثل له في سلطانه 
وملکه 1 وربوبیته وما هو عليه من صفاته اللازمة لے( 
والجائزة عليه ) والمستحيلة عليه( بالقلب0) . 


وأما الإيمان بملائكته فهو العلم بأنهم خلق لله عر وجل 

وعباده الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

وليسوا ببنات الله عر وجل ك قالت الكفرة » قال تعالى 

9 وضع لودالبکت سبحت 74 وقال تعالی 8 وجعلواالمکیکة 

دهم عب لن إتتا 04 الآية . 

ك انتقل من سطر إلى سطر بناسبة تجانس الكلام فأسقط صدر الأآية . 

)١(‏ في الأصل ( الان به ) ولا يستقيم الكلام إلا با اثبت فلعلها ساقطة من 
الناسخ . 

(۲) أي العلم والتصديق بوجوده عز وجل . 

(۳) وذلك مثل الحياة والسمع والبصر والقدرة والكلام والعلم والإإرادة والوجه 
واليد وغيبر ذلك . 

)٤(‏ ذكر القاضي في ختصر المعتمد الصفات التي جوز أن يوصف الله سا أنه 
على العرش وأنه يرى في الآخحرة . أنظر خختصر المعتمد في أصول الدين 
ص ٥٦‏ - ۸۲ . 

(ه) من المستحيل عليه سبحانه ما نفاه عن نفسه من العجز والظلم والنوم 
والسنة والفناء وكل صفة تنافي صفات الكال . 

. أي محل هذا التصديق وهذا الإيان هو القلب‎ )١( 

(۷) آية ٥۷‏ سورة النحل . 

(۸) آية 1۹ سورة الزخرف . 
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وأما الإيان بكتبه المنزلة على أنبيائه ورسله هو العلم 
والإقرار والتصديق بأنها أجمع حق وأنها منزلة من عند الله 
عز وجل( . 

وأما الإبيان بالرسل فهو ( العلم والإقرار والتصديق هم 
بأنہم رسل الله وأنہم جاؤوا من عند الله بحق 0 ) . 

وأما الإيان باليوم الآخر والبعث بعد الموت فهو العلم 
والإقرار بأنه حق وأنه كائن لا عالة . 

وأما أفعال الجوارح فهي على ضروب : 

منها مفروض ومنها واجب) ومنها مسنون ومنها 
مندوب » فالفرض ما ثبت من طريق مقطوع عليه كنص 
كتاب أو سنة متواترة أو إجماع ولا يسقط بالسهو وذلك 
كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج . 

والواجب ما لزمه فعله لا من طريق مقطوع كأخبار 
الآحاد١‏ والقياس ويؤثر السهو في إسقاطه وذلك مغل 


(۱) تقدم بیان الإیمان بالکتب والتعلیق علیه ص ٠٠۹۱‏ 

(۲) تقدم بیان الیان بالرسل ص ۱۹۱ . 

)( القاضي فرق بين الفرض والواجب وكذلك قال في العدة ۳۷۹/۲ . 
وذكر عنه في المسودة ص ١١‏ عدم التفريق بينها والمسألة حلافية ومكانها 
كتب الأصول فلتنظر. 

)٤(‏ الأخبار عن النبي ييه تنقسم إلى قسمين : متواتر وآحاد . فالمتواتر هو خبر 
عدد يمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب . أما الآحاد فهو ما رواه الواحد 


- ۲۹۱ - 
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فأكثر من غير أن يبلغ حد التواتر . أنظر الكفاية في علم الرواية ص ٠١‏ › 
شرح الکوکب المنر ص ۲٣۳ - ۲٣۸‏ . 
واتفقوا على أن المتواتر يفيد العلم » واختلفوا في أخبار الأحاد هل تفيد 
العلم أم لا ؟ 
عن الإمام أحمد في هذا روايتان : الأولى لا تفيد العلم . الثانية تفيد 
العلم . وذهب إلى الرواية الأولى القاضي أبو يعلى ك) هو ظاهر هنا 
وكذلك قوله في العدة وبه قال الباقلاني وأبو المعالي والغزالي . 
أنظر العدة في أصول الفقه ۸۹۸/۳ » ختصر الصواعق المرسلة 
۱ . 
وذهب إلى الروأية الثانية القاضى كا نقل عنه في المسودة من قوله في مقدمة 
الجرد : « خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية به 
وتلقته الأمة بالقبول . وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن 
م تتلقه الأمة بالقبول . والمذهب على ما حكيت » . 

أنظر المسودة ص ۲٤۷١‏ . 
وقال شيخ الإسلام وابن القيم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول 
عملا وتصديقاً به | إنه يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة والسلف ولم يكن 
بينهم نزاع في ذلك . وأما ا لخلف فهو مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب 
الأئمة الأربعة مثل السرخحسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أي 
حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن خحواز مقداد 
وغيره من المالكية » ومثل القاضي أبي يعلى وابن أي موسى وأبي الخطاب 
وغيرهم من الحنبلية ومشل أبي إسحاق والإسفرائيني وابن فورك وأبي 
إسحاق النظام من المتكلمين . أنظر : ختصر الصواعق تى المرسللة ۳۷۲/۱ 
وأنظر الفتاوي لشيخ الاإسلام ٠١٠۱/۱۳‏ . 


وذكر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة ونصر - 


- ۹۲ - 


تکبرات الصلاة غر تكبرة الإحرام() والتسبيح ف الركوع 
والسجود / وقول سمح الله ل مده ورتب أغفر لي والتشهد 
اال وال عل ال ى داك 


ومنها مسنون وهي السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدها» ومنها مندوب إليه وهي النوافل التي لا ختص 


بوقت( ) 


= القول بأن خبر الواحد يفيد العلم وبحثها با ليس عليه مزيد فمن شاء 
فلیراجعه ٤)۱۲ ۳٣٣١/۲‏ . 

(۱) لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا تنعقد الصلاة إلا بها . 

(۲) قال يي شرح لكركت الي وويم ادرت ستة وتا طارفا 
وطاعة ونفلا وقربة ومرغباً فيه وإحسانا » ثم قال : « وأعلى المندوب سنة 
ثم فضيلة ثم نافلة » ونقل عن أبي طالب مدرس المستنصرية أن المندوب 
ينقسم إل ثلاثة أقسام أحدها ما تعظم أجره فيسمى سنة والثاني ما يقل 
أجره فيسمى نافلة والشالث ما يتوسط بين هذين الأجرين فيسمى فضيلة 
ورعيبة » . شرح الکوکب ال نير ص ٠۲١‏ . 


- ۳ - 


الباب الثانی 
وفيه فصل واحد 


في بيان أن الشريعة لم تنقل اللغة ولم تغيرها 


_ 4 - 


( الفصل الأول ٠)‏ 


إن الشريعة م تنقل الإييان عا كان موضوعاً له في 
اللغة » بل وردت بإقراره على ذلك وزادت عليه أعبال 
الطاعات الظاهرة من الصلاة والصيام والحح وغير ذلك من 
القرس() 


)١(‏ في الأصل الفصل الثاني فوضعت بدل الثاني الأول حتى يتم الترتيب 
بالتبويب ثم الفصول . 

(۲) هذا الفصل عقده القاضى للجواب عن السؤال الثاني من المسائل المذكورة 
ي أول كتاب وهو « هل ورد الشرع بنقل الإيان وقلبه عم كان عليه في 
اللغة أم لا ؟ » » وتسمى هذه المسألة في كتب الأصول مسالة الأسماء 
الشرعية هل هي منقولة من الشرع إلى اللخة أم هي باقية على الوضع 
اللغوي ؟ وهي مسألة مكانها كتب أصول الفقه حيث بحثت فيه هذه 
المسألة وعرضت فيها الأدلة والردود وكل انتصر لقوله وبعضهم لم يتبين له 
فيها قول کالآمدي في الأحكام 1 
أنظر : العدة في أصول الفقه ۱۸۹/١‏ . نزهة الخاطر العاطر ٠٠١/۲‏ › 
الأحكام في أصول الأحكام ۲۷/١‏ » الوصول إلى الأصول ٠٠۲/۱‏ › 
اللستصفی ۳۲٠٣/۱‏ . 
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= لكن لا بد هنا من بيان بعض الأمور المتعلقة هذه المسألة » وقول القاضي 
فيها : 
أولا ‏ مناسبة إيراد القاضى هذه المسألة هنا : فنقول : أن القاضي رحمه 
الله بين الثمرة هذا الحلاف وهي أنه إذا ثبت نقل اسم الإيان إلى 
الطاعات فإن اللإسم يزول بوجود ضد الطاعات وهي المعاصي فيزول عن 
العاصي إسم الإيان » أما إذا قلنا أن الشريعة لم تنقل الإسم فيلزم من 
هذا عدم زوال اسم الإيان بفعل المعاصي وإنما الذي يزول هو اسم 
الكال ولا يزول الاإسم بالجملة . والقاضي بعد هذا الفصل يذكر الكلام 
في الفاسق الى والخلاف فيه مع الخوارج والمعتزلة حيث يخرجون العاصي 
من الإيان . 
فيظهر بهذا أن القاضى عقد هذا الفصل وجعله كالمقدمة للفصل الذي يليه 
وهو القول في الفاسق الى وأن الحق فيه أنه لا يخرج من الإمان بل يكون 
مؤمنا ناقص الايان . 
ثانيا - موضع الخلاف في هذه المسألة : 
ذكر ابن بدران في تعليقه على روضة الناظر أنه لا حلاف من ناحية العقل 
في إمكان نقل الشارع الألفاظ وإنغا الأمر في الواقع هل الشارع خحرج 
بالألفاظ التي استخدمها مثل الصلاة والزكاة عن الوضع اللغخوي ول 
موضوعه الأصلي وزاد عليه شروطاً وأحکاما وخصصه بأمور لم تكن ضمن 
الوضع اللغوي . انتهى بتصرف » نزهة الخاطر العاطر ١١/١‏ . 
فبهذا يتبين أنه لا حلاف من ناحية العقل وإنما الحلاف في الأمر الواقع 
على ما ذکر ابن بدران . 
ثالثاً - بعد النظر في هذه المسألة تبين أن القول بالنقل من اللغة إلى الشرع 
في كلام الأصوليين له معنيان : 
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أولا : قول المعتزلة الذين قالوا : أن الألفاظ نقلت إلى المعنى الشرعي 
فأصبحت حقائق دينية لا علاقة بين إطلاقها في اللخة وإطلاقها في 
الشرع » هذا قالوا : أن الإيان اسم شرعي صار بالشرع اسم 
مدح لا يطلق إلا على من يستحق المدح والتعظيم › فأخرجوا 
الفاسق من الإبعان بناءأ على أنه لا يستحق المدح ولا التعظيم بل 
يستحق الاهانة والأبعاد . 

ثانيا : قول كثر من الأصوليين من أهل السنة : أن الشريعة نقلت 
اللفظ » ومرادهم بهذا أن الشارع استخدم ما كان موجودا عند 
العرب من الأساء إلا أنه زاد عليها E‏ وخحصصها بأمور ۾ 
تكن ضمن الوضع اللغوي فإذا أطلقت ني كلام الشارع لم يتبادر 
إلى الذهن غيرها » فأصبحت حقائق شرعية وتصرف الشارع فيها 
كتصرف أهل العرف حيث نقلوا لفظ الدابة من كل ما يدب على 
وجه الأرض إلى ذوات الأربع والغائط من المكان المنخفض إلى 
فا اا 

أنظر : الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤۷۷/١١‏ » الوصول إلى 

الأصول ( الحاشية ) ٠٠٤/١‏ . 


فبهذا يتين أن القول الذي نقضه القاضى ووجه إليه الرد هو القول الأول 
الذي قالت به المعتزلة . أما القول الثاني فلم يتعرض له القاضي بنقض 
ولا رد لأنه لا يلزم منه ما ذكر من زوال اسم ليان بفعل المعاصي . 
وأيضاً ليس بين قول القاضى ومن قال بالقول الثاني حلاف إلا في التسمية ٠‏ 
فالقاضي يسميه زيادة وأصحاب القول الفاني سموه نقلاً . وفي الحقيقة 
تسمية هذا التصرف من الشارع نقلا فيه تجوز لأن النقل هو نقل الشيء 
من مكان إلى آخر » وهذا غير موجود عند من قال بالنقل على المعنى 
الثاني » فمثلا لفظ الصلاة لم تنقل وإغا توسع فيها فبعد أن كانت في اللغة - 
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وكذلك القول في حقيقة الصلاة في اللغة هي 
الدعاء() » وورد الشرع بزيادة أفعال عليه ¢ وكذلك الحج 


اة الشرع دعا قرا ور كا وسر . كلك 
الإيان فبعد أن e‏ تصديقاً مطلقا أصبح في الشرع اا 
خصوصا ودخل فيه أيضا أعال القلوب والجوارح . فإذا القاضي رحه الله 
اا E‏ أهل السنة على المعنى الثاني فهو موافق 
هم في النتيجة والحكم وإغا الخلاف في التسمية فقط فالقاضي يسميه زيادة 
وعیره يسمیه نقلا . 
تنبیه : 
شيخ السلام رحه الله ا من نکر النقل كما في الفتاوي ومراده بذلك 
الرد على الباقلاني الذي أنكر النقل بالمعنيين السابقين وقال : أن الصلاة 
في اللغة هي الدعاء وكذلك هي ي الشرع إلا أن الشارع اشترط لصححتها 
شروطا فأنكر بهذا أن يكون الركوع والسجود وسائر أركان الصلاة من 
الصلاة نفسها » وقال أيضاً في الاإيمان آنه في اللغة التصديق وهو في الشرع 
كذلك e‏ أعمال الجوارح من الان » وهذا القول يدل الشرع على 
. أنظر : الفتاوي ۱۲۹/۷ . روضة الناظر ص ۸٩4‏ » التمهيد 
en‏ : 
أما شيخ الإسلام فقوله في هذه المسألة هو كا ذكر في الفتاوي بعد أن 
ورد ا لحلاف في هذه المسألة قال : « والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 
يغيرها » ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة » كقوله تعالى # وله على الناس 
حج البيت 4 فذكر حجاً خاصاً وهو حج البيت » ثم ذكر الزكاة » ثم ذكر 
الان » وقال : فخطاب الله ورسوله للناس يذه ا هو خحطاب مقید 
خاص لا مطلق يحتمل أنواعاً» . 
الفتاوي ۲۹۸/۷ وما بعدها . 
(۱) أنظر لسان العرب ٠٤۹۰/٤‏ . 


۳۰ - 


هو القصد(') وورد الشرع بأفعال ( وكذلك الصوم هر 
الإمساك وورد الشرع بالنية(" . 


وقد قال أحمد ي رواية إسحاق بن منصور() : « کان 
بدو الإيان ناقصا فجعل يزيد . وهذا ظاهر من کلامه 
أنه زید عليه ولم ينقل عنه . 


وهذا خلاف المعتزلة في قوم أن الإيان اللغوي قد رفول المترت 
نقلته الشريعة عى)| كان موضوعا له في اللغة إلى جملة هذه 
الأفعال الظاهرة0) . 


. ۷۷۸/۲ أنظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) أنظر لسان العرب ۲٠۳۰/٤‏ . 

(۴) أنظر هذا القول للقاضي في العدة في أصول الفقه ٠۸۹/١‏ . 

() إسحاق بن منصور بن مهرام » أبو يعقوب ا المروزي » ولد بجرو › 
قال الخطيب : كان إسحاق بن منصور عالما فقيها وهو الذي دون المسائل 

في الفقه عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه . توفي عام ۲۵۱ ه . 
أنظر : ط . الحنابلة ۱۱۳/۱ » ت . بغداد ۳٣۲/١‏ . 

)٥(‏ هذه الرواية في كتاب الإيمان ورقة ٩۲‏ / أ » عن محمد بن ابي هارون عن 
إسحاق عن الإمام أحمد» ول تذكر الرواية أنه إسحاق بن منصور 
الكوسج » وبحثت عن رواية أخحرى في مظانها من كتاب الإيان فلم أجد 
رواية أخحرى هذا فالظاهر أن القاضي وهم في قوله « بن منصور » وإنا هو 
إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري لأن الراوي عنه محمد بن أبي 
هارون وهو یروی عن إسحاق بن إبراهيم > وأيضاً هذه الرواية موجودة في 
مسائل ابن هاني المطبوع ٠١۲/۲‏ . 

(1) قال في المعتمد في أصول الفقه : وذهب بعض شيوخنا إلى أن الاسم = 


E 


(ثمرة ويفيد هذا الإخحتلاف أنه إذا ثبت نقله إلى الطاعات 
الخلاف 
زال الإسم بوجود ضده وهو المعاصي وإذا لم ينقل لم يزل الإسم 


لأنه لم يوجد صده وإعا يوجب نقل إسم الال لا نقل 
الحملة . 


(الأدلة على أن والدلالة على أ غر منقول ولا معدول هو أنه لو کان 
اللغةتنقل) .إت ا 
چو و و ال ا رو 
بصحته لأن مثل هذا إذا ظهر عن الرسول ية وجب في العادة 

توفر الهمم على نقله حتى يلزم القلوب العلم بصحته ٠‏ وكل 


= اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر . ونقل عن عبد الجبار قوله 
الاسم الشرعي هو ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى . وقد دخل تحت 
ذلك أن يكون المعنى واللإسم لا يعرفها أهل اللغة » وأن يكونوا يعرفوني) 
غير نم ل يضعوا الإسم لذلك المعنى وأن يكونوا عرفوا المعنى ولم يعرفوا 
الإسم . أنظر المعتمد في أصول الفقه ص ( ۲٤-۲۳/١۱‏ ) وقال 
ع ف کا ااا ا ا 
يستحق المدح والتعظيم وإنه غير مبقى على موضوع اللغة . 

شرح الأصول الخمسة ص ۷*۲ . 
وقال الغزالي : قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء : الأساء لغخوية 
ودينية وشرعية » أما اللغوية فظاهرة » وأما الدينية فا نقلته الشريعة إلى 
أصل الدين كلفظ الإيان والكفر والفسق » وأما الشرعية فكالصلاة 
والصوم والحج والزكاة . 

. ۲۲٣/۱ اللستصفی‎ 

ذكر هذا الإحتجاج الباقلاني في إنكاره للنقل وك| قدمت أن الباقلاني ينكر ٠‏ 
النقل أو الزيادة ويدعي أن الشريعة استخدمت اللفظ اللغوي نفسه- 


۱) 


کے 


۳ - 


ما خالفهم من الأمة يعتقد بطلان هذه الدعوى وأن الإيان في 
الشريعة غير منقول عنما . 

وتان اة شن اختلافهم فيا نقل الإ سم إليه » 
فذهب جاعة منهم إلى أن الرسول جعله اس) لحميع فرائض 
الدين دون نتوافله” . وذهب العلاف والنظام ومن 
تبعه| إلى أنه جعله إسم| لجميع فرائض الدين ونوافله) ء 
وهذا الإختلاف منهم يدل على بطلان دعواهم في النقل . 


ولان الله تعالی قال ف إا اه َا عرسا 7 ب 
وقال # إناجعلته فرء ناريا ّا 04 . وقال ۾ انا رپا عبر 


= واشترطت حه شروطا هدا قال أن الان هو التصديق فقط .وقد 
رد عليه العلماء > وعلى هذا اللإستدلال المذكور بأن الشارع قد عرفنا أنه 
أراد بالصلاة والزكاة المعاني الشرعية المعروفة » فلا يحتاج معه إلى دليل 
خاص في هذه المسألة . 
التمهید ص ۳٤١‏ » الفتاوي ۱۲۹/۷ . المستصفی ۳۲۷/۱ . 


(۱) ذکر القاضي عبد الجبار المعتزلي هذا القول عن أبي علي الجبائي وأي هاشم 
من المعتزلة . 
شرح الأصول الخمسة ص ۷۷ . 
(۲) أنظر : شرح الأصول الخمسة ص ۷٠۷‏ وهو القول الذي رجحه القاضى 
عبد الجبار . 
)۳( أية ۲ سورة يوسف 
() آاية ۳ سورة الزخحرف 


E 


1/۱۸ 
(احتجاج 
المعتزلة والرد 
عليهم) 


8 


ىچ 7 وقال ‏ لته اااي الول يت 
O O‏ ل e‏ 
یه اک ااا ر م 4 فلو جوزنا أن الله 
تعالى نقل هذه الأساء اللغوية إلى مسميات غر ماوضعت 
e‏ ولم یکن عربياً مبينا) . 

اللخالف بأنه إذا جاز من أهل اللغة / أن 
يضعوه gr‏ أن ينقل إلى غبره 


)١(‏ أية ۲۸ سورة الزمر 

(۲) آية ٤٤‏ سورة فصلت . 

() آية ٠٠١‏ سورة النحل . 

)٤(‏ الإحتجاج بهذه الحجة على المعتزلة ظاهر من ناحية أن اللفظة إذا لم يراع 
NG Ga‏ 
وقول المعتزلة في أنه ينقل المعنى اللغوي إلى معنى آخر شرعي من هذا 
القبيل . 

المراد هنا الوضع الأصلى للغة فهو يشير هنا إلى أن اللغة إصطلاحية وهو 
خلاف معروف في أصول الفقه هل اللغات إصطلاحية أم توقيفية ؟ . 
وقول المعتزلة في هذا أنها EERE‏ 
عبد الحبار . قال : « قد ثبت أً ن أهل الشرع عقلوا معاني لم يعقلها آهل 
اللغة ولا وضعوا ها أسماء » فقوله « ولا وضعوا هما أسعاء » يدل على أنهم 
يقولون بأنها إصطلاحية . وكذلك قال أ HESE‏ 
e e Ea UA‏ أصل الإصطلاح الذي وقع 
به التتخاطب » . 

شرح الأصول الخمسة ص ۷٠*٤‏ » المعتمد في أصول الفقه ٠١/١‏ . 


٥) 


کے 


۳° - 


بغرض صحيح إذا نبه الشرع على الحكمة(› كأصل 
الصناعات”) . 


والجواب : أنا لا نع ذلك من > جهة العقل وإنا غنع 


منه شرعا» يدل عليه ما تقد من أن اللغة عربية ونقله 


۱) 


۲( 


کے 


کے 


ونسب ابن بدران القول بأنها إصطلاحية إلى أبي هاشم وأتباعه من 
المعتزلة » والقول بالتوقيف نسبه إلى أبي الحسن الأشعري وأتباعه وابن 
فورك . 

نزهة الخاطر ۲/۲ . 
أما القاضي أبو يعلى فاختار أن بعضها توقيفي وبعضها إصطلاحي کم ذکر 
ذلك عنه في المسودة واا مرقاھر فل ق المت . ونقل في روضة 
الناظر عنه قوله : « إنه جوز عقلا أن تكون توقيفية وإصطلاحية » أما 
الواقع فلا مطمع في معرفته إذا لم يأت به نص ولا جال للعقل والبرهان في 
معرفته ولا يرتبط به مر تعبدي فهو فضول والأشبه أن یکون توقيفياً لقوله 
تعالى ل وعلم آدم الأساء كلها ¢ . 
أنظر : العدة في أصول الفقه ۱۹۲/١‏ . المسودة ص ٥٦۳‏ » روضة 
الناظر ص ۸۸ . 
في الأصلل هكذا ( حكم ) ولا يستقيم الكلام بها وصوبتهامن شرح 
الأصول الخمسة حيث أشار إلى هذا الإإستدلال وقال : « الحكمة تقتضى 
ذلك » . ولعل مرادهم بالقول « إذا نبه الشرع على الحكمة» هو أنه 
استخدم أسماء في غير ما استخدموها فيه لغرض وهو تخصيص هذا اللإسم 
بہذا الوصف فمن أتی به كان من أهله وإلا م يكن من أهله كلفظ الان 


ذكر هذا الإستدلال عبد الجبار المعتزلي . أنظر : شرح الأصول الخمسة 
ص ۷*٤‏ . 


حرجه عنها . ولأنه لو كانت / منقولة لي يكن لنا طريق إلى 
O IANS‏ 
الشرع ويفارق هذا نقل الأسماء في الصنائع لأننا علمنا ذلك 
من دینہ م نقلها › وهذا معدوم ها هنا . 
واحتج بأنه إذا جاز اتفاق اللغتين في اسم والمعنى 
تلف فا الذي ينع من نقل اللإسم بيان ذلك أن الأسعاء 
( الحمل فمثل" ) العين والعون منفقة في التسمية ختلفة في 
لمعنى . 
والجواب : آنا نقول ولم إذا جاز هناك يجب أن يجوزها 
هنا وما المعنى الجامع بينه) وعلى أنا لا نمنع ذلك عقلا واا 
منعناه شرعا لا بینا ولأنه لو جاز نقله لدل عليه دلیل ولا دلیل 
ها هنا يوجب نقله . 
واحتج بأنه مى فعل ذلك لم يخرج الإسم من أن يكون 
لخويا لأن وضفتا اللفطة رانا لغوية لا يقد آنا مستحملة في 
وضعوها له ولذلك يقال مار تارة يستعمل في البهيمة وتارة 
يستعمل في البليد من الناس . 
والجواب عن قوله انه متى فعل ذلك لم يخرج الاسم من 
أن یکون لغوياً » فهو نفس الخلاف وكيف لا بخرج وقد نقله 


. هكذا في المخطوطة ولعلها ( من ديدنهم ) أي من عادتمم وإستخدامهم‎ )١( 
هكذا في المخطوطة ولم أتبين المراد ولعل في الكلام سقطا‎ .)۲( 


ت 


عن اللغة بالشرع 1 والشرع غر اللغة > وقوهم ان اللفظة() 
لا فيد است اها في وضغت له كا فة ولاز قافا كان 
كذلك لأن أهل اللغة وضعوا ذلك الإسم حقيقة في شيء 
وتارة مجازا في شىء آخحر”) . / وقالوا في المجاز الذي هو 
البهيمة هذا حار فهو حقيقة وقالوا في البليد من الرجال هذا 
مار مجازا) فشبت ذلك بلغتهم لا على وجه النقل عن 


)١(‏ هكذا في المخطوطة ولعله يوجد سقط كلمة ( كونها لغخوية ) . أنظر 
الإحتجاج المتقدم . 

(۲) بين شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان هذا القول وهو القول بأن أهل اللغة 
وضعوا هذه اللفظة وقالوا هذا مجاز وهذا حقيقة بناءاً أولاً على أن اللغة 
ليست إصطلاحية » وثانياً أنه لإ يرد عن أحد من أهل اللخة وناقليها هذا 
الققول كالأصمعي وسيبويه والخليل بن أحمد وغيرهم لم يرد عنهم هذا 
الكلام والقول السابق تقول عليهم لا يستطيع القائلون به أن يأتوا بدليل 
واحد عن أهل اللغة المتقدمين يثبتون به هذا التقسيم عنهم أو هذا 
القول . وأشار شيخ الإسلام إلى قول القاضي هذا وأنه ممن يرد في قوله 
أنه يظن أن هذا التقسيم وارد عن العرب وهذا غلط منه » فرحم الله 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 

. to" - to أنظر الفتاوي‎ 

(۳( الملجاز في الألفاظ هو كل لفظ تجوز به عن موضوعه وصح نفيه عنه . هذا 
تعريف القاضي رحه الله له في العدة . ويقابل المجاز الحقيقة › وهي کل 
لفظ بقى على موضوعه . 
وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وتفاصيله مكانه علم البيان من البلاغة . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : أن أول من ذكر تقسيم الألفاظ إلى 


۸/ب 


حقيقة ومجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى . والناظر في أقوال العلماء في = 


STV 


لختهم » وهذا معدوم في مسئلتنا . 


(۱) 


۲( 


کے 


المجاز يتبين له أنهم على ثلاثة أقول : 

١‏ - بعضهم قال بالمجاز في اللغة والقرآن » وبمذا قال كثير من الأصوليين 
المتأحرين ومنهم القاضي أبو يعلى رحه الله والامدي والرازي والغزالي 
وابن قدامة وابن برهان وغيرهم . 

۲ - بعض العلاء أجازوا وجوده في اللغة ومنعوه في القرآن » ونسب هذا 
القول إلى داود بن علي الظاهري ومن الحنابلة ابن حامد والخرزي 
وأبو الفضل التميمي ومن الالكية ابن خويزمنداد » ومن الشافعية ابن 
القاص . ) 

۳ بعض العلاء قالوا منع المجاز في اللخة والقرآن » والقائلون بهذا أبو 
حامد الأسفرائيني وأبو علي الفارسي وهو الذي رجحه ونصره شيخ 
اللإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وبه قال الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي في رسالته ( منع جواز المجاز في المنزل للتعبد واللإعجاز) . 

أنظر الأقوال في هذه المسأالة في : العدة في أصول الفقه ۱۷۲/١‏ › 

۲ > المسودة ص ٠٦٤‏ » روضة الناظر ص ۸٩4‏ » الوصول إلى 

الأصول ٩۷/۱‏ » الأحكام للآمدي ۳۳/١‏ . المستصفی ۳٤١/۱‏ › 

مذكرة في أصول الفقه للشيخ عمد الأمين الشنقيطي ص ٥۷‏ . 

وقد ذكر شيخ اللإسلام في رده على القائلين بالمجاز أوجها عدة نذكر منها: 

أنه ل يرد عن العرب ولا نقلة اللغة العربية ولا الأئمة ولا السلف تقسيم 

الكلام إلى حقيقة ومجاز إلا ما ورد عن الإمام أحمد قوله : « هذا مجاز في 
اللغة » ومراده أنه أسلوب جائز الإستعال وإنغا هو قول مأخوذ عن المعتزلة 

وقال به من شاب هم وأخذ عنهم . 

. ٤٤-٤۲/۲١ › ۸۸/۷ الفتاوي‎ 

أن الألفاظ التى يدعي فيها المجاز مثل : ظهر الطريق وكبد السماء وجناح 

السفر » لم يرد عن أهل اللغة أنهم استعملوها في غير هذا المعنى » بل ورد 


-*A- 


(1) 


OS GG GG HH 4G Gg QQ 6Ş Md 4 ¥ 


استعالما هكذا مضافة وورد استعمال ظهر الإنسان وجناح الطائر مضافاً 
وغير مضاف . والاأضافة مؤثرة في المعنى والاإعراب . 
الفتاوي ٤۳١ › ٤١۲ - ٤٨۹/۲١‏ . 
أن دليل الحقيقة عندهم أن تسبق إلى الفهم عند الإطلاق وما قالوا فيه 
ل ر ار وح ار و وال ا ن ع 
الإطلاق . وإذا أرادوا بالإطلاق تجريده عن القرائن والقيود مطلقا فهذا لا 
يوجد في اللغة العربية . 
الفتاوي ٤٥١ - ٤1٤14/۲١‏ . 


أن المجاز ثبت أنه إصطلاح حادث فلم يتكلم به العرب » ولا الصحابة › 
ولا الأئمة » فهو شبيه بمصطلحات النحو ولكن الجا اشطاحا 
مستقي) وليس منه مفسدة . أما المجاز فهو إصطلاح غير مستقيم وفيه 
مفاسد عقلية وشرعية ولغوية أما المفسدة العقلية فهي عدم تميزه تميزا 
ظاهراً صحيحاً . أما الشرعية ففيه مفاسد يوجب الشرع إزالتها ألا وهي 
تحريف كلام الله عز وجل وكلام رسوله ية عن حقيقته وحمل الألفاظ على 
معاني ورد النهي عن حلها عليها . وأنه يصح نفيه وكلام الله عز وجل 
وكلام رسوله اة أرفع من ذلك وأنه كلام غير حقيقي » والله عز وجل 
کلامه حق وعدل وصدق . 

أما اللغوية فهي تخيير للأوضاع اللغوية لخغير مصلحة راجحة بل لمفسدة . 
انتهی بتصرف : الفتاوي ٤0۸ - ٤0۱/۲۰‏ . 

وقد توسع ابن القيم رحه الله في بيان نقض المجاز واعتبره من الطواغيت 
التي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأس)ء والصفات ورد على القائلين به 
من خمسين وجهاً ورد على ابن + جنى القائل : أن أكثر اللغة مجاز ببخمسة 
وعشرين وجهاً » ثم فصل الرد عليهم فيا ادعوه من المجاز في كلام اله 
ورسوله َة في الصفات . 


۳۹ - 
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= أنظر : ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/۲ - ٠١١‏ . 
وهذا يظهر خطورة وفساد القول بالمجاز وأنه ما توصل به أهل الألحاد 
والتعطيل إلى حمل كلام إلله وكلام رسوله م إلى ما يريدون » فكل يحمله 
على المحمل الذي يرى أنه أقرب إلى ملته ونحلته وهذا لا شك أمر خطبر 
وخطب جليل يؤدي إلى تعطيل الشريعة وفتح باب الألحاد ونسبه إلى 
القرآن والسنة » ك)ا هي أقوال أهل الألحاد من الباطنيين » ويؤدي إلى 
تعطيل صفات الباري جل وعلا وزعم أن ما ورد في القرآن والسنة منها 
مجاز ليس حقيقة . وكذلك ما ورد من أشراط الساعة والأمور الغيبية التي 
ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي ب تحمل على أنها مجاز لا حقيقة له › 
توصل بدا جاعة إلى إنكار رفع اليح ونزوله ار الزمان وحروج 
الدجال وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك . فإذا كان المجاز إصطلاحا 
ا ووت ع ف ا لمفاسد الدينية فيجب رده وإبطاله » وأن الحق فيي 
دذكر من الاأساليت ويدعي فيه أنه مجاز إنما هو سلوب عربي استخدم هکذا 
ونزل القرآن به موافقة للعرب في لغتهم . والله أعلم . 


۳۰ - 


اللاك الثالكف 
ى الفاسق المي 
وفيه أربعة فصول 


الفصل الأول : فى الفاسق عند السلف والرد على الخوارج . 
الفصل الثانی : فى الرد على من وصف الفاست بالتفاق .| 
الفصل الثالث : في الرد على المعتزلة في قوم إن الفاسق في 
gE‏ تة فى قوم أن الفاسق 
الفصل الرابع : في الرد على الأشاعرة في قوهم 
مؤمن كامل الإيان . 


۳۱۱ - 


( الفصل الأول ٠)‏ 


في الفاسق المي )١‏ 


)١(‏ في الأصل الفصل الثالث فوضعت بدله الفصل الأول حت يتم الترتيب 
بالأبواب ثم الفصول . 

(۲) بیان الخلاف فيه : 
الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم في عهدهم لم يكم آحد منهم يكفر 
الفاسق حتى ظهرت الخوارج بقالتهم بإنكارهم للتحكيم الذي جرى بين 
علي ومعاوية رضي الله عنا ثم خروجهم على علي » ثم كان آخر أمرهم 
أن كفروا عليا ومعاوية رصي الله عن وأصحاب الحمل والحکمين ومن 
صوب التحكيم أو رضي به » ٹم کفروا کل من أتی کبیرة من آهل الإسلام 
إلا النجدات منم فإنهم كفروا لر غل الذن ضر اوك رالا هر 
مشرك ومن زنی أو سرق أو شرب الخمر غير مصر فهو مسلم . 
أصول الدين ظهر في الاإسلام « ک| ذكر ذلك شیخ الاإسلام ابن تيمية . 
ثم كانت بدعة المعتزلة وقوههم أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن 
ولا کافر»› وکان ذلك ٤‏ رمن التابعين « وابتداۋه أن واصل بن عطاء 
الغزال أحد تلاميذ الحسن البصري أفتى بأن الفاسق لا مؤمن ولا كافر إنغا = 


TITS 


- هوفي منزلة بين المنزلتين » فطرده الحسن البصري من مجلسه فانضم إليه 
عمرو بن عبيد فاعتزلا في سارية من سواري المسجد » فسموا معتزلة . 
وليس هذا كل الخلاف في الفاسق » فإن الخوارج والمعتزلة كانوا في طرف 
وكانت هناك فرقة أخرى على النقيض من قوم وهم المرجئة أو غلاة 
امرجئة الذين يحكى عنهم قول « لا يضر مع الإبمان معصية كا لا ينفع مع 
الكفر طاعة » . 
ومن ورد غه نوا من هذا القول ما ذكره الشهرستاق عن اليونسيين 
أصحاب يونس السمري وعن العبيديين أصحاب عبيد المكبت » وكثر 
منهم على خلاف هذا بالنسبة للفاسق حيث ذكر أبو الحسن الأشعري في 
مقالاته اہم قالوا بجواز تعذيب الله للفاسق وبجواز أن يعفو عنه وأن من 
دحل النار منهم لا بخلد فيها بل مآله إلى الحنة . 
أما قوهم في الفاسق من ناحية التسمية فإنه عندهم یسمی مؤمنا ک| هو 
قول جهم بن صفوان والكرامية وغيرهم وذلك أن الإيان عندهم معرفة 
الله عز وجل کا قال جهم » أو الإقرار کا قال محمد بن كرام » فلازمه أن 
یسمی من اتی به مؤمناً . 
والمراد هنا الخلاف في التسمية » ولا شك أن المرجئة أو كثير منم يحالف 
الحق في هذا » فإنهم يسمون الفاسق مؤمنا وليس الإيان عندهم يتبعض 
وليس إلا المعرفة عند بعضهم أو الاإقرار أو المعرفة مع الإقرار . والفاسق 
يأتي بهذا وأكثر منه أيضا . 
أما الصحابة والتابعون ومن بعدهم ممن سار على نجهم فإن قوم في 
الفاسق وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة » بين الإفراط والتفريط › 
لأنهم نظروا في كلام الشارع فوجدوا أن الفاسق من أهل اللإسلام ن¿ 
يعامل معاملة الكافر ولم بخرج به من دائرة اللإسلام ويخاطب بإسم الإيان 
أو اللإسلام فقالوا إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب أتاه أو جريية 
اقترفها . 


۳٤ - 


الطاعات غر الصلاة ٠"‏ وارتكب المنكرات هل يسمى مؤمنا 


= وأيضا نظروا فوجدوا الشارع قصر وصف الإيان على من قام بأداء 
الواجبات وانتهى عن المحرمات فهو اسم مدح لا يستحقه إلا من أُق 
سروه والفاصن أن من الأعال عمال محل هة وف الامان 
لمطلق وهو الممدوح الذي وعد صاحبه بالجنة والنجاة من النار. ‏ _ 
هذا قالوا : هو مؤمن بإیانه فاسق بکبيرته » فلا يسمی مؤمنا ولا تقیا ولا 
ترا کا ا سی کا ر بل هو مسلم أو مؤمن ناقص 
الإيان . 
فبهذا يظهر أن السلف رحمهم الله أخحذوا بكل ما ورد عن الشارع في 
الفاسق وجمعوا بين النصوص التي وصفت المؤمن وأبرزت صفاته وبين 
النصوص التي لم تخرج الفاسق من دائرة اللإسلام . 
أما أهل البدع فقد أخذوا بالبعض وتركوا البعض الآخحر » فالخوارج 
والمعتزلة أخذوا بالنصوص الت وصفت المؤمن بصفات الطاعة والعبودية 
لله » فقالوا : لی اف ور ا 
أما المرجئة فأخذوا بالنصوص التي خاطبت الفساق بإسم الإسلام وأجرت 
عليهم آحكامه فقالوا : هو مؤمن كامل الإيان . 
فالحمد لله الذي هدى السلف إلى الحق لما اختلف فيه . 
وهناك اعتبارات أخحرى لأهل البدع ستظهر إن شاء الله مع الأدلة أثناء 
تقرير القاضى هذه المسألة ورده على من خالف الحق في هذا الباب . 
أنظر في هذا قالات ۱۹۷/۱ ۲۳١ . ۲۱۳ ۱۷١ ۱٦۹۸‏ . الفرق 
بين الفرق ص ٠٠١ » ۷۳ . ۲١‏ . الملل والنحل للشهرستاني بهامش 
الفصل ۱۸۷/١‏ . الفتاوي ٤۷۹/۷‏ . 

)١(‏ استنى هنا الصلاة لوجود الخلاف في تاركها عمداً من غير جحود . للإمام 
أحمد قولان في تارکها : قول إنه یکفر بترکها وبه قال سعید بن جبیر وعامر 
الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عمرو الأوزاعي وأيوب السختياني - 


SALE 


(الرواية عن 
أن الفسق لا 
جرج صاحبه 
من الاسلام) 


آم لا؟ 

ظاهر كلام الإمام أحمد رحة الله عليه أنه يسمى مؤمنا 
ناقص الإيان ولا يسلبه الإسم في الجملة » بل نقول مؤمن 
بإيانه فاسق بكبيرته » وقد أوماً إلى هذا في مواضع فقال في 
رواية أبي الحارث : « الإيان قول وعمل يزيد وينقص » 
فوصف بالإيمان الناقص » وإغا ينقص بترك المفروضات وفعل 
اللحظورات ولم يسلبه الاإسم . 

وقال أيضا في رواية محمد بن موسى : «الإيان قول 
وعمل يزيد وينقص ٠‏ إذا عملت الحرر زاد وإذا ضيعت 
نقص » فلم يسلبه جلمة الإسم بالضياع بل جعله ناقصا في 


o 


ححفمه . 


وكذلك قال في رواية المروذي : « الإيان قول وعمل 
والزيادة في العمل والنقصان إذا زنا وسرق »(“ . 


- وغيرهم » وحكى عن الشافعي وعن عمر بن الحطاب ومعاذ بن جبل 
وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهم . وقول إنه لا يكفر 
بتركها » وبه قال مالك والشافعى . وقد استقصى الأقوال والأدلة ابن 
القيم رحه الله في کتابه اا انو شو الحديث النجدية 
ص ٤۹٦1‏ ۰ وأنظر الفصل لاش حزم 4/۳ . 

(۱) تقدم تخریج هذه الروایات ص ٠١۳١-۱٠١۲‏ . 
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النبي ية : « من غشنا فليس منا »() › « ومن حمل السلاح 
علينا فليس منا ٠»‏ قال على التأكيد والتشديد' ولا أكفر 
أحدا إلا بترك الصلاة ») . فقد صرح بالقول انه لا يكفر 
با معصية خلاف الخوارج " ولم يسلبه الإسم وحمل ذلك على 


)١(‏ رواه الإمام آحمد في مسنده من حديث ابن عمر ٥٠/۲‏ » وأبي هريرة 
۲ وأبي بردة بن دينار ٤1٦/۳‏ » وم. في الان ۹۹/۱ من حديث 
أي هريرة . 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر ٥۳/۲‏ . وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ۱۸٤/۲‏ » ورواه أيضاً خ . في الفتن ٤۱/۹‏ من حديث 
ابن عمر وأبي موسی » م . في الان ۱ من حديث ابن عمر وأبي 
موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

(۳) هذا مذهب بعض السلف في أحاديث الوعيد حيث يرونہا كا جاءت 
ويقرون بها وما قاله الإمام أحمد مروي عن الزهري مثله ك روى الإمام 
أحمد عنه أنه سئل عن قول النبي ب : « ليس منا من لطم الخدود » وما 
أشبهه فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال : « من الله عز وجل العلم وعلى 
الرسول البلاغ وعلينا التسليم . كتاب الإيمان ورقة ٩۵‏ / ب . وأنكر 
عبد الرحمن بن مهدي من فسر « ليس منا» ليس مثلنا » وقال : لو كان 
عمل الخير يكون مثل النبي ية ؟ ! قال ابن حجر في الفتح : والأولى 
عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ 
في الزجر . 
فتح الباري ۲٤/۱۳‏ » وأنظر الإيمان لأ عبيد ص ٩۲‏ . 

)٤(‏ كتاب الإيان ورقة ٩١‏ / ب . وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد» 
وهي تكفير تارك الصلاة . 

(ه) يأتي قول الخوارج ص ۳۲۳ وأنظر ما تقدم ص ۳٠۳‏ . 


۳۱۷ - 


التخليظ . 


وقال في رواية صالح : «الإيان يتفاضل بعضه 
أفضل من بعض » يزيد وينقص » زيادته في العمل › 
ونقصانه في ترك العمل( / مثل) تركه الصلاة والزكاة 
واج وأداء الفرائض فهذا ينقص ويزيد بالعمل » . وقال 
« إن کان قبل زیادته تام فکیف يزيد التام »(" . 


ذا أن هذه الأشياء الذي نى عا يكون ' انقص ممن 1 يفعلها 
ويكون هذا أكثر إيانا منه يكون الإيان بعضه أكثر من 
بعض »0 . 


)١(‏ إلى هنا هذه الرواية وبعد قوله « ترك العمل » قال : «لأن القول هو 
مقربة » . أنظر الإيان للإمام أحمد ورقة ٩‏ 

(۲) هنا سقط حيث أدخل هذه الرواية على الرواية قبلها وكلاهما من رواية ابنه 
صالح » أول هذه الرواية قوله : « سألت أبي ما زيادته ونقصانه قال : 
زيادته في العمل ونقصانه ترك العمل مثل تركه . 

(۳) الإيان ورقة ٩۷‏ / ب . وهذه الرواية ظاهر منها القول الآخر للإمام أحمد 
في عدم تكفير تارك الصلاة ة بخلاف الرواية التي عن | إسأڪيل بن سعيد 
المتقدمة . 

(٤)‏ الرواية في كتاب الان لادمام أحمد هكذا قال : « قلت يا أبا عبد الله 
تقول الإيمان يزيد وينقص » قال نعم » قلت : وتقول قول وعمل » قال 
نعم » قلت : فيكون ذاك من هذا المعنى أي يكون الرجل إذا آتى هذه 
الأشياء التي نى عنها فيكون أنقص من لم يفعلها ويكون هذا أكثر إيمانا 
منه » قال نعم يکون الان بعضه أكثر من بعض » هكذا هو» . 

الإايان ورقة ٩۸‏ / ب . 
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وقال في رواية إسحاق بن منصور : « يعجبني أن 
يستثنى في الإيان لأن الإيان قول وعمل » وقد جئنا بالقول 
ونخشی أن نکون قد فرطنافي العمل ۳ » فقد أجاز 
الاستثناء") وبين أن ذلك خوف النقصان . فهذا ظاهر كلام فرلا 


ي 
أحمد وأن الفسق لا يسلب اسم الإيان على الإطلاق » وإغا حلب" 
يز الزاقي 

يسلب کاله . 8 


(U... 


ونقل حنبل عن أحمد أنه قال : « إذا أصاب الرجا *” 
ذنباً من زنا أو سرق بخلع منه الإيهان ك يخلع الرجل 
قميصه » فإذا تاب وراجع عاد إليه إيانه )0( . 

ونقل عنه لفظاً آخر قوله : « لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن »() . قال : « جرج من الإيان إلى 


ونصها ( أن إسحاق حدثهم قال : سمعت أبا عبد الله يقول : « إذهب 
إل حديث ابن مسعود ٤‏ الاستشاء ٤‏ الايان وي الان قول والعمل 
لفل فال د جا اللوي ان كن فة رطان اما 


فيعجبني أن يستشى في الإيان » . الأيمان ورقة EEE‏ 
(۲( الاإستشناء في الإإيان هو قول من سئل عن إيمانه : « مؤمن إن شاء الله » » 
as‏ 


0 نص الرواية ك في الإييان لاحمام أحمد ر( قلت لأبي عبد الله إذا أصاب 
الرجل دبا من زا ىرق اله ا قال هو ناقمن الان ذا 
منه الا يمان كا يخلع الرجل قميصه فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه ) . 

= هذا طرف من حديث أخرجه خ في المظالم ۱۱۸/۳ »م ف الا ان‎ (٤( 
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الإسلام . 


۷1/١ =‏ د. في السنة ۲۷٠/۲‏ . ت . في الإيان ٠٠/١‏ » كلهم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ هذه الرواية فيها سقط » فإن ظاهرها أن القول للإمام أحمد وهو في 
الحقيقة من رواية الإمام أحمد عن أبي جعفر ونص الرواية هو : قال حنبل 
وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي ية « لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن » قال : هکذا يروي الحديث ويروي عن أبي جعفر قال : ل 
يزني حين يزني وهو مؤمن يخرج من الأيان إلى الإسلام . 

أنظر كتاب الإيان ورقة ٠١۲‏ / أ . 
وأبو جعفر هنا هو محمد بن على بن الحسين بن على بن أي طالب » الملقب 
بالباقر » وقد بين اسمه الترمذي في سننه حيث ذكر هذه الرواية عنه . 
أنظر سنن الترمذي ٠١/٠١‏ . وأنظر الشريعة للآجري ص ١١١‏ . 


# * الرواية هنا عن الإمام آحمد والتي قبلها تبين قوله في حديث « لا يزفي 
الزاني حين يزني وهو مؤمن » . وقد ورد عن العلاء في تفسرره أقوال 
عديدة ذكر الحافظ ابن حجر أنها ثلاثة عشر قولاً ليس فيها قول يوافق 
قول الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة . 

أنظر : فتح الباري ٦١/١١‏ . 
والإمام أحمد أخذ بظاهر الحديث وأن الإيان يرتفع عنه فإذا تاب رجع إليه 
الان وليس معنى هذا أنه يخرج من الان آو يدخل في الكفر بل الأيان 
عند الإمام امد کا هو ثابت عنه ليس هو الإسلام فاذا خرج من الايان 
حرج إلى الإسلام ولا يوصف بالأيان لأنه اسم مدح لا يستحقه من 
ارتكب هذه المنكرات . 
ويؤيد قول الإمام أحمد في الزاني والسارق حديث أي هريرة رضي الله عنه 
عند آي داود أن النبي و قال : « إذا زنى الرجل خرج منه الأ ان کان _ 
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الإبعان إلى الإسلام>. وظاهر هذا أنه سلبه إسم الإيان بفعل 


عليه كالظلة . فإذا انقطع رجع إليه الإيان » . أخرجه : د . في السنة 
باب زيادة الان ونقصانه ۲۷٠/۲‏ . الحاكم في المستدرك ۲۲/١‏ وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وابن مندة في الان 
04/۲ . 
وكذلك ما روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي 
قال : « من زنی أو شرب الخمر نزع الله منه الان ك يخلع الإإنسان 
القميص من رأسه » . 

الملستدرك ۲۲/١‏ . 
وهذا قال أبو هريرة رضى الله عنه كا روى الآجري عنه أنه قال : 
« ايان نزه فمن زنا فارقه ليان فإن لام نفسه وراجع رجع إليه 
الاإيان » . الشريعة للآجري ص ١٠١‏ . السنة لعبد الله ص ٩١‏ . 
وبه قال ابن عباس رضی اله عنه أيضا » فقد روی البخاري في صحيحه 
عن عكرمة قال : قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه » قال : 
« هكذا » وشبك بين أصابعه ثم أخرجها» « فإن تاب عاد إليه هكذا» 
وشبك بين أصابعه . خ . في المحاربين باب إثم الزناة » ٠١۷/۸‏ . 
وذكر هذا القول الإمام أحمد عن عطاء وطاوس والحسن رحمهم الله تعالى . 
أنظر الان للإمام مد ورقة ۱۰۲ / ب » ۱۱۸ / ب » ٠١۱۹‏ /ب. 
وقد ذكر أقوال العلماء وأطال فيها الحافظ ابن حجر في الفتح فليراجعه من 
شاء في أول كتاب الحدود من فتح الباري 0۸/١۲‏ . 
هنا سقط لأن الرواية من عند قوله ( والإيان مقصور في الاإأسلام ) رواية 
أخحرى رواها الإمام أحمد عن أبي جعفر ونصها : قال محمد بن علي : هذا 
الأسلام ودور دوارة وفي وسطها أخحرى وهذا الإيان الذي في وسطها ‏ 
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الكباثر لأنه قال ر « حرج من الإيان ويخلع منه الان ) » فعلی 
خلا کون ستل قاسقا وهو ظاهر کلام ى غد اك ب 
بطة في كتاب الإبانة الكبير فقال : «الإيان يزيد وينقص 
ون الأعمال الزاكية والأخحلاق الفاضلة تزيد فيه وتنميه وتعليه 
وأن الأفعال الخبيشة والأحلاق الدنيشة تسلب الإيان من 
فاعلها »(' . 

وعندي أن كلام أحمد في هذا متأول وأآن قوله « يخلع 
منه الإيان ورج منه الإيان ) یرید به من الان الكامل © 
١‏ لا أنه راد به جملة اللإسم بدليل ما رويناه عنه / من طرق 


= مقصور في الإسلام وقول الرسول بل « لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن » قال بخرج من الأي ان إلى الإسلام ولا برج من 
اللإسلام البتة فإن تاب تاب الله عليه ورجح إليه إيانه . الأيان ورقة 
١‏ / أ الشريعة للآجري ص ١١١‏ » الأإبانة الكبير لابن بطة ورقة 
T/T‏ 


. الإبانة الكبير ورقة ۸۷ / أ مكتبة الشيخ حاد الأنصاري‎ )١( 
. ومراده بسلب الإيان أي الإبيان المطلق لا مطلق الإيان‎ 

(۲) المراد هنا الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة وليس الكمال 
الملستحب . وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع . 
أنظر الفتاوي 10/۷ « oY FV‏ . 


-- 


إلى أن Yer‏ ا 
بالکبائر دون غىرها() : 


)١(‏ القاضي رحه الله نسب إلى الخوارج هنا قولين : أوفيا التكفير على الصغيرة 


والكبيرة » والثاني التكفير على الكبائر فقط 

والناظر في أقوال الخوارج يتبين أن ههم في مرتكب المعاصي عدة أقوال : 

ولا التكفبر عل الصغيرة والكبية فى حالة الإأصرار» بوبه قال النجدات 
وطائفة من الأباضية . أنظر : المقالات ٠۷٠/١‏ . ۱۸۷ . الفرق 
بين الفرق ص ۸٩‏ . الملل والنحل مامش الفصل ٠١١/١‏ . 
ولعل هؤلاء هم الذين عناهم القاضي بقوله أن الفاسق يكون كافرا 
بكل معصية ٠‏ إلا أن هؤلاء خصصوه بحالة الإصرار . وحكى 
الشهرستاني عن اليزيدية التكفير على كل ذنب صغير أو كبير . 
أنظر الملل والنحل مامش الفصل ۱۸۳/١‏ . 

ثانياً - التكفير على إرتكاب الكبيرة » وبه قال الأزارقة والمكرمية من 
الثعالبة والصفرية والبهيسية وأكثر الخوارج . 
أنظر : المقالات ۱۷۰/۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۹۰ - ۱۹۷ . وأنظر : الملل 


والنحل ہامش الفصل ۱۱٤/۱‏ » ۱۷۳ . ۱۷۹ . الفرق بين 
الفرق ص ٩۱‏ . 


ولعل هؤلاء هم الذين عناهم القاضي بأنهم يكفرون بالكبائر 
فقط . 


ثالثاً - إن إرتكاب الكبائر كفر نعمة لا كفر شرك وبه قال الأباضية . 


r - 


وحكى عن الحسن' وعمروبن عبيد أنه يكون 


منافقا) . 


2 أنظر المقالات ۱۸۹/١‏ . الملل والنحل امش الفصل ۱۸١/١‏ › 
الفصل لابن حزم 4/۳ . 

رابعا - طائفة من الصفرية قالوا : ما كان من الذنوب عليه حد فيسمى به 

کالزنا والقذف فيقال زان وقاذدف وما كان من الكبائر ليس فيه حد 

كترك الصلاة فيقال كفر › وق الالفن لا يى مزا : 

أنظر المقالات ۱۸۳/١‏ . الفرق بين الفرق ص ٩4١‏ الملل 

والنحل مامش الفصل ۱۸٤/١‏ . 
خامسأً- من ارتكب كبررة ولم يصر عليها فهو مسلم » وبه قال 

النجدات . 
أنظر المقالات ٠۷٠١/١‏ . الملل والنحل مامش الفصل 
۱ الفصل لابن حزم ۱۹۰/٤‏ . 
سادساً- من واقع ذنبا لا یکر حت يرفع إل الوالي وجحد في ذنبه وقبل 
ذلك لا يسمى مؤمناً ولا كافرا . وقال ذا البهيسية وفرقة من 

الصفرية . 

. ٠٠۹-۹۱ الفرق بین الفرق ص‎ ۱ e 
وهذا التقسيم يبين أيضاً أن من الخوارج من كان يفرق بين الصغين‎ 
والكبيرة وهذا کوت ب ع ا المعتزلي أن الخوارج حكمت‎ 
بأن الكل كبيرة . أنظر شرح الأصول الخمسة ص 1۳۲ . فإن النجدات‎ 
كا هو ظاهر من قوم التفيق » كذلك البهيسية قالو : إن کل ذنب مم‎ 
. بحم الله فيه حك مخلظاً ولم يوقفنا على تغليظه فهو مخفور‎ 

أنظر المقالات ۱۹۰/۱ . 


(۱) الحسن هو الحسن البصري . 
(۲) الرواية عن الحسن البصري بأنه قال في الفاسق : « منافق » ذكرها عنه- 


-Y- 


وقالت المعتزلة : « لا يكون مؤمناً ولا كافراً » ولكن 
يکون فاسقا ) ¢ فسلبوه ه٠‏ إسم الان ٤‏ الحملة وجعلوا له 
منزلة بين المنزلتين') » وقيل : أن أول من قال هذا عمرو بن 
عبید وواصل بن ٠‏ عطاء وره سموا معتزلة . 


= ابن حزم في الفصل ونسبها إلى قتادة أيضا وذكرها المحويني في العقيدة 
اللظامية وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . وذكرها أنشا عبد الحبار 
المعتزلي وقال : وذهب إلى هذا أیضاً عمرو بن عبید وکان من صحابه ثم 
جرت مناظرة بين عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء فرجع عمرو إلى قول 
واصل بالمنزلة بين المنزلتين . 
وقد اعتذر شيخ الإسلام عن الحسن البصري في قوله في الفاسق إنه 
منافق » إن هذا القول من الحسن ليس إخراجأ للفاسق من الإسلام » 
وإنغا تغليباً ما غلب عليه من حال أهل النفاق لأنه مجتمع في الإنسان إيمان 
ونفاق » فإذا غلب عليه النفاق يسمى به » وهذا غر المنافق المحض وهو 
الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر . 

انتھی بتصرف . 

وذكر القاري ي شرح الفقه الأكر أن الحسن البصري رحه الله رجع عن 
هذا القول ا 
أنظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۲۲۹/۳ » العقيدة 
النظامية ص ٠۲۲‏ . الفتاوي ٠٥۲٤ ٠۲۳/۷‏ . شرح الأصول الخمسة 
ص ۷٠٤ » ۷١۳‏ » شرح الفقه الأكبر ص ٦١‏ . 

)١(‏ أنظر شرح الأصول الخمسة ص 14۷ » وهو الأصل الرابع من أصوهم 
التي خالفوا فيها الحق وخرجوا ها عن جماعة أهل السنة فصاروا معتزلة 
ال 
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وقالت الأشعرية : «( هو مؤمن كامل الان » ٠‏ وبنوا 
هذا على أن الإيان عندهم هو التصديق وأن ترك الطاعات 
وارتكاب المحظورات لا يؤثر في التصديق() . 


فالدلالة على بطلان قول الحوارج في قوم « کون 
كافراً » أشياء » منہا : قوله تعالى ¥ إوآة لا يقران شر يد 
ودعھر مادونً ذلك لمن کا ¢ )1( فأثبت أن عبر الشرك 
مغفور فلو كانت الكبائر كفرا ۾ تكن مغفورة لأنها 
e.‏ وأيضاً قوله تعالى ط وره ب الكفر ولسو 
E‏ > فجعل المعاصي e‏ وعطف بعضها على 
بعض فوجب أن يكون بعضها ليس بكفر » وإلا م يكن 
یق وکو تکرارا وعطف الشيء ا . وقال 
علو ا ا ا ا 
ینایک 04 , وقوله تعالى # ألَذِنَ a‏ الإِنمِ 


والقوجش إلا الام 4 » وهذا يدل على أنه يغفر له ما 


دون الڪبائر » وعند بعضهم هو كافر بجميع ذلك . 
وأيضاً فإن الله تعالى أوجب على القاذف الجلد إذا 1 


.۳۸۹ سيأتي تفصيل قول الأشاعرة في الفاسق المی ص‎ )١( 
. سورة النساء‎ ١١١ » ٤۸ آية‎ )۲( 

(۳) آية ۷ سورة الحجرات . 

. سورة النساء‎ ۳١ أية‎ )٤( 

(ه) آية ١‏ سورة التجم . 
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بأت بالشهود وأوجب رد شهادته وس|أه IEEE‏ ¢ ولو كان 
ذلك كفرأً م ينه عن رد شهادته لأن ذلك من الأحكام التي لا 


نصح إلا الحياة ¢ والكفر ينع بقاء الحياة )۲ 


وكذلك أمر الله تعالی من يرمي روحته باللعان » ولو 
كان ذلك كفراً لإ يصح ذلك من جهات : 


أحدها أنه کان جب أن لا يكون رامياً لزوجته لأنبا إن 
كانت زانية فقد بانت منه") على قوهم وان م تكن كذلك فقد 
بانت برميه ها وذلك كفر » فکان جب أن يكون رام 


الثاني ما كان جب أن تقف الفرقة بينه) على اللعان لأن 
أحدهما قد كفر وارتد على قوههم » فكان جب أن تكون قد 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى ‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثم|انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولفك هم 
الفاسقون ¢ آية >٤‏ سورة النور . 

(۲) لأن الكفر بعد الان رده والحكم فيه آنه يقتل لما روى ابن عباس رضي 
الله عنهم| عن النبي از : « من بدل دینه فاقتلوه » » آخرجه خ ود 
الحهاد ٤۹/٤‏ . 

(۳) لأا كفرت بإرتكابا جريمة الزنا على قوهم . [ 

() هكذا بالمخطوطة ( راميا ) وهو خحطأً » والصواب أن يقول ( ملاعناًم لأن 
المراد نفيه اللعان وأنه لا فائدة منه بسبب ردته لو كان الأمر على ما يقوله 


الخوارج . 
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الثالث أن القصد باللعان إذا لم يكن ولد إزالة الفراش 
وقد زال على قوم فلا وجه للتعبد باللعان . 


وأيضا الحديث المشهور عن النبي بل رواه أبو سعيد 
قال : قال رسول الله ي : « أهل النار الذين هم أهلها لا 
يموتون ولا بجيون » ولكن آناس تمسهم النار بذنومم - أو 
قال ۔ بخطایاهم » لیمیتهم إماتة حتى إذا صاروا فح| أذن في 
الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر“ فيلقون (“) على أنار الجنة 
فيقال : يا آهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة في 
هميل السيل »7 . 


. في الأصل ( من ) ولعله خطأ والصواب ( عن ) كا سيظهر من المعنى‎ )١( 

(۲) أي الإجماع بوجوب اللعان . 

(۳) الضبائر هي الاعات في تفرقة واحدتها ضبارة مثل عمارة وعمائر وكل 
مجتمع ضبارة . النهاية في غريب الحديث لابن الآثير ۷١/۳‏ » غريب 
الحديث لأب عبيد ۷۲/١‏ . 

الط و فزن ر اورا انت فد ا 
الإمام امد ۲٠/۳‏ . 

)٥(‏ هميل السيل هو ما بجيء به السيل من طين وغيره . فإذا اتفقت فيه حبة 
واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة » فشبههم مها في 
سرعة عود أبدانيم وأجسامهم بعد إحراق النار ها . 
النهاية ٤٤١/١‏ . والحديث أخرجه م . في الان ۱۷۲/١‏ حم . 
7۳ `۰ ۲۹ » ۷4 جه . في الزهد ۱٤٤١/۲‏ . دي . في الرقاق 
Y/Y‏ . 
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= قال النووي في معنى الحديث : وال أعلم أن معنى الحديث أن المذنبين 
من المؤمنين الذين يدخلون النار ييتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة 
التي أراد الله وهي إماتة حقيقية يذهب معها الإإحساس فيبقون محبوسين في 
النار من غو اجا المدة التي قدر الله تعالى » ثم يخرجون من النار موق 
قد صاروا فحم فيحملون ضبائر ويلقون على أنبار الجنة فيصب عليهم 
ماء الحیاة فینبتون ک| تن ا هيل السيل في سرعة نباتها وضعفها . 
ونقل عن القاضي eT‏ الإماتة قوله أن المراد ا تغيب الإحساس 
بالأ م . والله أعلم . انتهى بتصرف . 
وذكر القرطبي هذين القولين في معنى الإماتة ورجح قول النووي . 
شرح صحيح مسلم للنووي ۳۸/۳ » تفسير القرطبي ۲٤۹/۱‏ . 
والأرجح في هذا ما نقل عن القاضي عياض لأنه يلزم على القول الأول أن 
هؤلاء يموتون ثلاث موتات . وقد ذكر الله عز وجل أن الإنسان يموت 
مرتين ويحیا مرتين » کا في قول الله عز وجل ظ قالوا ربنا أمتنا انتين 
وأحييتنا انتين فاعترفنا بذنوبنا 4 آية ١١‏ سورة غافر . 
فا مراد هنا كا ذكر القرطبي عن ابن مسعود وابن عباس وغرهما أن الموتة 
الأول هي قبل إخراجهم ثم أحياهم في حروجهم للدنيا ثم ييتهم في 
الدنيا ثم بحييهم في الآخرة » فهاتان حياتان وموتتان . ) 

تفسیر القرطبي ۲۹۷/۱۰ . 

ووجه الاإستدلال ذا الحديث هو أن النبي ي فرق هنا بين أهل النارء 
ون منهم الخالدين فيها وهم الكفار » ومنهم فريق وهم أهل الكبائر من 
الموحدين › فھؤلاء بخرجون منہا بعد آن يعذبوا على قدر ذنوبهم ويبقون 
لمدة التي قضى الله عليهم ببقائها » وأنهم يخرجون بالشفاعة ومصيرهم في 
النهاية إلى الجنة » وهذا ما ينكره الخوارج والمعتزلة سواء من ناحية خروج 
أحد من النار أو الشفاعة في أهل الكبائر . والحديث ظاهر في دحض 


باطلهم . 
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وأيضأً فانه إجاع الصحابة“ وذلك أنهم نسبوا الكفر 
إلى مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه بالردة") » ولم يفعلوا 


. أي القول بعدم تكفير الفاسق‎ )١( 

(۲) قول القاضي رحمه الله بان الصحابة أجمعوا على تكفير مانعي الزكاة 
وقاتلوهم وحكموا عليهم بالردة لا يسلم له . 
أما من ناحية قتالهم فهذا أمر مجمع عليه » والناظر في حروب الردة يظهر 
له هذا واضحاً فليس أحد منهم يعرف عنه حلاف في هذا إلا ما ورد عن 
عمررضي الله عنه ثم رجع عن ذلك ول يعرف قعودعنه كا ظه ر القعودفي قتال 
علي مع معاوية رضي الله عنه) فإن هناك من الصحابة من اعتزلوا 
الفريقين » وهذا ظاهر . أما الإجماع على التكفير والحكم بالردة فهذا غير 
ا 
يدل عليه حاجة عمر رضي الله عنه لأ بكر » فعن أي هريرة رضي الله 
عنه قال : لا توفي رسول الله يه واستخلف أبو بكر رض الله عنه وكفر 
من كفر من العرب قال عمر : يا أبا بكر كيف نقاتل الناس وقد قال 
رسول الله ب : « أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » قال 
أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال 
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها . 
قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق . أخرجه خ . في إستتابة المرتدين ۱٤/۹‏ . . 
فعمر رضي الله عنه حاجه في المقاتلة ولإ يجاجه في التكفير والردة › أما لو 
كانوا كفارا ومرتدين فلا يظن بعمر أن يتردد في قتاههم لقول النبي يل : 
« من بدل دینه فاقتلوه » » ولقوله : « لا بحل دم امريء مسلم إلا بإحدی 
ثلاث » فعدٌ منهم التارك لدينه المفارق للجماعة » » وقول أي بكر : 
« لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » دليل واضح على أن المحاجة = 


۳۰ - 


n 


- كانت في مانعي الزكاة وأنهم المقصودون بقول عمر : كيق نقاتل الناس 
وقد قال رسول الله َة . . . الحديث . 
وقد صنف الناس بعد رسول الله هة غير واحد من العلماء إلى أصناف »› 
فقال الخطابي في معام السنن : أن أهل الردة صنفان صنف منهم ارتدوا 
عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر » وهم الذين عناهم أبو هريرة 
رضي الله عنه بقوله : « وكفر من كفر من العرب » . وهؤلاء طائفتان : 
أحد اهما آتباع مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح 
وطليحة . والطائفة الأحرى : أنكروا الشرائع وعادوا إلى ما كانوا عليه في 
الجاهلية . والصنف الثاني : هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا 
بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام » وهؤلاء على 
الحقيقة هم أهل بغي . انتهى بتصرف . معام السنن بهامش ختصر سنن 
آي داود ۱۹۳/۲ . 
قلت : مانعو الزكاة ليس كلهم أنكر وجوا لأن من جحد وجوا كفر 
إجماعا » بل منهم من أقر بوجويا ومنع من أدائها لأ بكر رضي الله 
عنه » وقاتلهم آبو بكر على ذلك . قال ابن كثير : وجعلت وفود العرب 
تقدم المدينة » يقرون بالصلاة ويتنعون من أداء الزكاة » ومنهم من امتنع 
من دفعها إلى الصديق وذكر أن منهم من احتج بقوله تعالى ل خذ من 
أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك سكن 
هم » قالوا فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا . 

البداية والنهاية ۳٠١/١‏ طبعة مكتبة المعارف 
وقد قسمهم غير واحد من العلماء إلى أصناف ك نقل الحافظ في الفتح 
ذلك عن القاضي عياض وابن حزم . 
أنظر فتح الباري ۲۷٦/١۲‏ . 

وقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه حكم بكفرهم » ذكر ذلك شيخ 
الإسلام فقال عن مانعي الزكاة : « أن الصديق والصحابة رضوان الله = 
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مثل ذلك بن ظهر منه الكبائر › ولو كان الجميع كفرأ لسووا 

وأيضاً فان القول بالكفر في جميع المعاصي يوجب تكفير 
الأنبياء صلوات الله عليهم » لأنه قد وجد منهم وقوع 
الصغائر(“ . 


- عليهم ابتدؤوا قتاهم » وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن 
أقروا بالوجوب . ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها 
مع إقرارہ بوجوبا على قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتين في تكفير 
الخوا 
خوارج الفتاوي ٥۷/۳١‏ . 
وذكر ابن قدامة ذلك أيضاً ونسب التكفبر إلى أي بكر رضى الله عنه » ثم 

. ٥۷٤/۲ المغنى‎ | 

فبهذا يظهر أن مانعي الزكاة لم يتفق على تكفيرهم وأن الأرجح هم ليسوا 
كفارا وإنغا لما منعوا الزكاة قوتلوا على أدائها . 
ومن أطلق القول من هل السير والمغازي بقتال أهل الردة وأدخحل فيهم 
مانعى الزكاة إنغا هو تغليبا للحال التى كانت موجودة حيث أن الأغلب 
ارتد عن دينه فشملهم الوصف وإلا فإنهم في الحقيقة غير مرتدين . 
وفد ورد عن بعضص السلف تکفر تارك الزكاة كا ذكر ذلك ابن حزم عن 
ابن عباس وذکره ابن جریر عن ابن مسعود أنه قال : « من م يزك فلا 
صلاة له » وروى عبد الله في السنة عن ابن مسعود أيضا : « ما تارك 
الزكاة بمسلم » . 
۳۰/۳ > السنة لعبد الله ص ۹۸ . 

(۱) هذا يتعلق بالقول بعصمة الأنبياء والقول ف العصمة يتقرع ی علة - 


FY 
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أولا - قبل النبوة : 
الأنبياء قبل النبوة ليسوا معصومين عن الذنوب لأنه لا يتعلق بفعلهم 
اقتداء ولا أتباع » وإنما هم كغيرهم من البشر من ناحية عدم الإقتداء › 
إلا أنه يقال أن اله عز وجل اختار أنبياءهء من صفوة الناس وخيارهم 
ورعاهم وطهرهم من صغرهم وحفظهم من كل ما يشينهم سواء من ناحية 
الأخلاق أو الأعال . قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام # ولتصنع 
ع و هيم الخليل ۾ ولقد آتینا إبراهيم رشده من 
قبل وکثابه عالین 4 . فطباعهم الكرية وصفاء قلوهم وطهارتها تمنعهم في 
الغالب من إرتكاب الفواحش والمنكرات التي تجعل أعداءهم في بعد 
يتخذونها سبباً في التنقص منهم والإستهزاء بهم إضافة إلى حفظ الله هم 
با وأوضح مثال على ذلك حفظ الله لنبينا حمد ب في صغره فلم يقع 
فيا وقع فيه شباب مكة ممن هوني مشل سنه من اللهو والشرب وغبر 
ذلك فحن أراد ا أن عضر هوام فو آهل مكة وهر عرس من 
أعراسهم ضرب الله على أذنيه فنام حقى الصباح ولم يعد إلى مثلها بعد 
ذلك . 

أنظر : البداية والنهاية "١١/۲‏ . 
اا ال 
بالإتفاق أن الأنبياء معصومون عن الخطأً في التبليغ ولو وقع منهم سهو في 
ذلك فإن الله ينبههم عليه ٠.‏ وأهل السنة متفقون على أنهم معصومون عن 
الكبائر وعن كل رذيلة فيها شين ونقص . واختلفوا في الصغائر : 
فقال الطبري وغيره مر a O O CC‏ 
عن الصغائر إلا نهم اوغ 
قال شيخ الإسلام : « وهذا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء » 
بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق - 
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- هذا القول » . انتهى . وقال الجمهور من أصحاب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي : م معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر 
أحمعها » . 
آنظر : تفسير القرطبي ۳۰۸/۱ . الفصل لابن حزم -۲/٤‏ ۳۱ › 
الفتاوي ۲۸۹/۰ » ۲۹۳ ۰ ۳۱۹/٤‏ . شرح الفقه الأكبر ص ٥°‏ - 
۲ . 
والأولى أن يقال في ذلك تفصيل وهو : أن الأنبياء عليهم السلام بينم 
تفاضل في مراتبهم ومنازهم » كا قال الله عز وجل ظ تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ‏ آية ۲٠۴۳‏ 
سورة البقرة » وهذا التفضيل من الله يكون بإختيار من الله وتفضل على 
النبي المفضل ومزايا وأعمال تكون في هذا النبي يتقدم با النبي المغضصل 
على غيره فيها . ونبينا محمد ية هو أفضل الأنبياء وأعلاهم منزلة عند 
الله » والأدلة على هذا ظاهرة من تقدمه للشفاعة دون غبره وقوله ية في 
حديث الشفاعة : « أنا سيد الناس يوم القيامة » أخرجه خ . في الأنبياء 
۷٧: ٤‏ م . في الان ۱۸٤/١‏ . والأدلة كثيرة . 
فعلى هذا يقال : أن نبينا حمدا ي م يقع منه ذنب كبير ولا صغير ما 
يصح أن يقال عنه إنه ذنب بحيث يكون مالفا فيه لأمرالله تعالى وإغا 
وقعت منه أمور اجتهد فيها ب برأيه حيث م ينزل الوحي فيخطيء في 
اجتهاده فينزل الوحي بتصحيح ذلك ولعله آيضا يعاتب ي كا في قصة 
أسرى بدر وكا في قصة الأعمى . 
وقد استقصی ابن حزم رحه الله ما يقال عنه إنه ذنب ارتكبه النبي به فرد 
عليها وأجاب عليها . 

) أنظر : الفصل ۲٤-۲۱/٤١‏ . 

وبعد النبي بي في المرتبة الأنبياء من كان من أولى العزم من الرسل وهم 
على الصحيح عمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام = 
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وأيضاً فان الكفر يختص بأحكام لا توجد في مرتكب 


المذكورون في قوله تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى . .. 4 الأية ٠١‏ سورة 
الشورى . 

أنظر : تفسیر ابن کثبر ۱۷۲/٤‏ . 
فهؤلاء وقعت منہم ذنوب لا تغخض من مکانتهم ولا يزري عليهم با لأا 
ما يكن أن يعتذر هم فيها وقد ذكروها عليهم السلام في مقام الشفاعة 
وعدوها من الأسباب التي قصرت بهم عن أن يشفعوا في المقام العظيم › 
أما المسيح عيسى عليه السلام فإنه لم يذكر ذنباً وإنغا أحال على من هو أولى 
منه وأفضل . 
أما غيرهم من الأنبياء فليسوا مثلهم ولا في مرتبتهم » هذا وقع منهم ذنوب 
هي صغائر وغفرت هم كا هو ثابت في الأيات القرآنية من قوله تعالى 
ل فعصی آدم رېه فغوی ) وقوله عز وجل في ذكر يونس عليه السلام 
ل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
فعلى هذا فالأنبياء عليهم السلام تفاضلهم في المراتب وتفضيل بعضهم 
على بعض عا هو من أظهر الأدلة على أن القول بالعصمة بالسبة للصغائر 
لا يطرد عليهم كلهم » كا أن القول بعدم عصمتهم عن الصغائر لا يطرد 
عليهم كلهم . والله أعلم . [ 
وقد ألف الدكتور محمد أبو النور الحديدي كتابافي ( عصمة الأنبياء والرد 
على الشبه الموجهة إليهم ) ونصر القول بأن الأنبياء لا تقع منهم كبيرة ولا 
صغيرة عمدا . وهو مطبوع في مطبعة الأمانة بمصر ويتكون من ٤۹۳‏ 
صفحة . وقبله ألف الرازي كتابا في عصمة الأنبياء ورجح فيه أن الأنبياء 
لا تقع منهم صغيرة ولا كبيرة عمدا . وقد طبعت الكتاب دار الكتب 
العلمية في جلد متوسط عدد صفحاته ٠٤٤‏ . 
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الكبائر منها انقطاع التوارث بين المسلم والكافر") » ومنها 
امتناع المناكحة) ولا يثبت ذلك بين مرتكب الكبائر وبين 
من" لم يرتكبها . فإن منعوا ذلك وقالوا أثبت ذلك( 
فالإجماع( يحجهم لأنه قد كان في أيام الخلفاء من يقدم على 
الشراب والفسق فيقام عليه الحد ولم يفرق بينه وبين امرأته › 
ولا منعوه من التوارث وظهر ذلك في أيام على عليه السلام ) 
ولم يقض بذلك فدل على فساد قوم . 


) الدليل على هذا قوله ية ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه)| في كتاب‎ 
۰ . ۱۳١۱/۸ الفرائص‎ 

(۲) الدليل على هذا قوله تعالى # فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل هم ولا هم يحلون من # آية ٠١‏ سورة الممتحنة . 

)۳( هنا سقط في المخطوطة وهو كلمة ( من ) ففي الأصل هكذا ( وبين ۾ 
یرتکبها ) . 

)٤(‏ معنى هذا ( إن منعوا القول المتقدم وقالوا أثبت الدليل على أنه لا يفرق 
بین مرتکب الکبائر وبين من لم یرتکبها ) . 

)١(‏ في الأصل بدل الفماء الواو همكذا ( والإجماع ) والأولى الفاء لأا 

»( هذا مر ظاهر من تاريخ الخلفاء » بل قد وقع هذا في زمن النبي َيه ول 
يحكم على الشارب بالقتل وهو جزاء المرتد سوى إقامة الحد » فقد روى 
البخاري أن رجلا على عهد النبى َل كان اسمه عبد الله وكان يلقب 
حاراً وكان يضحك النبي ية قد جلده في الشراب فأتى به يوماً فجلد فقال 
رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤت به » فقال النبي ميا Yo:‏ 
تلعنوه فوالله ما علمت أنه بحب الله ورسوله » . صحیح البخاري » كتاب = 
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واحتجوا في ذلك بأشياء » منها : قوله تعالى ( هُو 
الد یلق ڪاو وينک مر ب 4 فدل عل آن کل 
مكلف ليس بمؤمن فهو كافر . 

والجواب : أن الآية تدل على أن بعضاً من خلقه كافر 
re ge e e‏ 
مال $ رشق 07 تاوت ناتلد 


ا 


ا مش | دلك وهو الشنظان(“) « 


الحدود من حديث عمر رضى الله عنه ۱۳۳/۸ . 

وكذلك المرأة المخزومية التي سرقت وقطع النبي بي يدها قالت عائشة 
رضي الله عنما : « فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك 
ارتم اا ل رر ۵ کرو سف شه کات 
الحدود » ٠١٠١/۳‏ . أما الرواية عن الخلفاء فينظر مصنف ابن أبي شيبة 
( 4/ ۰0*4 00 00°( . 

. آية ۲ سورة التغابن‎ )١( 

(۲) في الملخطوطة ( خحالق ) وهي قراءة حى بن وثاب ا وحمزة 
والکسائي وقراً الباقون « خلق » وكلا المعنيين 

أنظر : فتح القدير للشوكاني ٤۲/٤‏ . 

(۳) آية ٤٥‏ سورة النور . 

(©) م أستطع معرفة الشنظان ماهو » ولعله نوع من الحشرات ومن الأشياء 
التي ذكرت تمشي على أكثر من أربع العنكبوت والسرطان . 


وقد کر هذا ااا عن الخوارج اقاضي عد چ ورد عليه بنحو ما 
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(احتجاج 
الخوارج بأدلة 
من القر آن 
والرد عليهم) 


مؤمن ٤‏ الحقيقة لكنه ناقص الإيان ونقصانه لا پسلبه الاسم 
لأن إقدامه على المعاص لا بخرجه من كونه مؤمنا بإيانه لأن 
أحد الأمرين ل ينغي الآخ () : 

واحتج بقوله تعالی # وهل ری إلا لمر 04 ) » 
فدل على أن الذي يجازي بالنار”) هو الكفور وهذا ممن يجازي 
ب0 . 


والحراب انه حمول على الحزاء الذي تقدم دکره وهو 
قصة سباً لأنه جل وع قال ل فارساتاعلممم سیل العرم وید اتهم 


ا صر صر ر س 3 


7 و ت i‏ ا t2‏ ا ب u e‏ ي 
EE‏ جتن ذواتق ڪل خمطل وآثل وش ىمن سذ ر قلي ل ذلك 


کے کے ر 


جیهم يما كفروا وهل حرلا الكفور 04 . وقد أجرى 
سبحانه العادة بأنه لا مجازي با لحزاء المعجل في دار الدنيا 
على جهة الإستفصال إلا من كفر وكذب بالرسل() . 


)١(‏ المعاصي لا تنفي الإيمان كا أن الإيمان لا ينفى المعاصى » فقد خاطب الله 
العصاة بإسم الإييان فقال جل وعلا ط وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 
فسمأهم مؤمنين مع وجود الإقتتال . 

(۲) آية ٠١۷‏ سورة سبأً . 

(۳) قوم « يجازى بالنار» لا دليل عليه من الآية لأن الآية واردة في العقوبة 
الدنيوية کا هو ظاهر من سياق الآيات . 

(6) أية ٠۷ - ١١‏ سورة سبأً. 

)٥(‏ هذا ظاهر من سنة الله في كثير من كذب بالرسل كقوم نوح وعاد وكقوم 
صالح وغيرهم وفي قصة سباً ظاهر أن الله عاقبهم بسبب كفرهم بالعذاب 
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واحتج بقوله تعالی ۾ إتاهديته الل ا سا وإِمَا 
كوا 4)» فدل على أنه لا منزلة للمكلف إلا هذين 
وكذلك قوله تعالی ٭ قال هذا من فصل ری لبون اشكر آم 
کو . 

والجواب : ان او ا یکون شاكراً» 
اتل لا رجه من کونه شاکرا سمه لاز أحد الأمرين لا 


واحتج بقوله تعالی ل e‏ موا 


اا O‏ ٍ لملم 4( » فدل على أن ا 
الحج كفر() . 


= العام . والقاضي هنا مل المجازاة على المجازاة في الدنيا وهذا قول لبعض 
العلماء كا ذكر ذلك القرطبي والشوكاني . وللعلاء في معنى المجازاة أقوال 
أخرى . ورجح الطبري أن المراد بالمجازاة مجازاة المثل بالمئل وهذا يكون 
بالنسبة للكافر فقط أما الفاسق من أهل الإيمان فإنه تكفر عنه سيئاته 
ويتفضل الله عليه » أما الكافر فلا تكفر عنه سياته ولا يتفضل الله عليه 
في الآخرة . وهذا ما رجحه القرطبي أيضاً اا ا 
تفسیر ابن جریر ٥۷/۲۲‏ » تفسير القرطبي ۲۸۸/٠٤‏ . فتح القدير 
۱/٤‏ . 

. آية ۳ سورة النساء‎ )١( 

(۲) آية ٤١‏ سورة النحل . 

(۳) آية ٩۷‏ سورة آل عمران . 

(6) ذكر هذا الإحتجاج عنهم الآمجي وكذلك القاضى عبد الجبار وأجابا عنه = 
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والجواب : أنه حمول على جحد الإججاب لح 
وهذا هو الظاهر › لأن الذي تقدم إجابه فوجب أن يكون 
ذلك كفراً با أوجب عليه › يبين صحة هذا أنه لا فائدة 
لتخصيصه احج بذلك وغره من الطاعات إذا تركه کفرا 
عنده . 

واحتج بقوله تعالی ومنل یکم يأرل أله ومک 
هم الكترونَ 4 . وظاهر هذا يوجب إكفار أئمة المجور 
قول(" . 


والجواب : أن المراد بتلك اليهود » يبين ذلك أنه 
وعز کر اليهود فقال # إن ابوك اکم بي اوعس 


= بثل ما أجاب القاضي هنا . 

أنظر : المواقف للآيجي ص ۳۹١‏ . شرح الأصول الخمسة ص ۷۲۲ . 

)١(‏ ذكر هذا القول ابن جرير في تفسيره وروى ذلك عن ابن عباس وعطاء 
والحسن وغيرهم . تفسير ابن جرير تحقيق أحمد شاكر ٤۷/۷‏ . وقد ورد 
عن بعض السلف تكفير تارك الحج ممن هو قادر عليه ويتهاون بذلك ولا 
ميحج ٠‏ ذكر ذلك القرطبي عن الحسن البصري وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . أنظر تفسير القرطبي ٠٠١١/٤‏ . فيقال أن قول بعض السلف في 
تارك الحج لا يقاس عليه غيره لأن الحح من أركان الإسلام ولا يقاس على 
الأركان غيرها وقد تقدم بيان التكفير على ترك الصلاة عمدا . وال 
أعلم . 

(۲) آية ٤٤‏ سورة المائدة . 

(۳) ذكر هذا الإحتجاج عنهم القاضي عبد الجبار وكذلك الآبجي . أنظر : 
شرح الأصول الخمسة ص ۷۲۲ . المواقف في علم الکلام ص ۳۸۹ . 
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عم ٠...‏ إلى قوله : وگف يكوك وون الور 
فیا حکم اہ ٹم قال بعد وس لر یکر با ارذ 
ام اتیک هم انكيرودَ ) ثم ل يقطع ذكرهم بل قال 
وکسا علهم فها ان ألتفس الس ... إلى قوله : ومن 
لر حم پمال انه اتیک هم لومون . اع ءاره 


سر س ی ص سے سے 
¢ 


بعيسأبنٍْمريم 4 . فإذا كانت القصة أوهها وآخرها في اليهود 


ملت عليهم . 


. سورة المائدة‎ ٤)١ - ٤١ أية‎ )١( 
مل الآيات عل اليهود دکره ابن جرير عن الراء بن عازب وحذيفة‎ (۲) 


والضحاك وأبو مجلز وعكرمة وقتادة وغيرهم وهو الذي رجحه ابن جرير 
مع قول آخر وهو أن المراد بها من جحد الوجوب . وني الآية أقوال 
أخرى : 

منہا : أن المقصود بالكفر هو من جحد وجوبما والظلم والفسق لمن أقر بها 
وم يعمل ورواه ابن جرير عن ابن عباس . 

ومنہا : أن المراد با كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق » أي 
أنه كفر عمل لا يخرج من الملة وظلم لا يخرج من الملة وفسق لا بخرج من 
لملة > وهو مثل قول النبي ييه « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » أخرجه 
خ . في الإيمان ٠١/١‏ . فهذا كفر لا بخرج من الملة . وقد قال بهذا 
القول ابن عباس وعطاء وطاوس وكثر من العلاء . 

أنظر : تفسیر ابن جریر تحقیق أحمد شاکر ۱۰/١٤۳۔‏ ۳۵۸ . 

لكن هل ينطبق هذا على الحالة الموجودة الآن في أغلب البلاد الإسلامية 
من الحكم بغير ما أنزل الله وإستبدال حكم الله بحكم اليهود والنصارى 
من القوانين الوضعية » فهل يقال عن هذا أنه كفر دون كفر . 

الصحيح أن ما يفعل في كثبر من البلاد الإسلامية من تقديم حكم الكفار 


ا 
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والقوانين الوضعية على حكم الله أنه كفر يخرج من الملة وذلك لأمور : 
أولا : 

إقصاء حكم الله عز وجل عن التحكيم والتحاكم إليه إنغا سببه اعتقاد عدم 
صلاحيته وملاءمته للعصر الحاضر والتطور الذي عليه أهل هذا العصر › 
وهذا لا شك أنه كفر حرج من الملة » فإن من اعتقد أن غير شرع الله 
خير من شرع الله أو مساو له فهذا كفر فضلا عن أن يعمل به. 

انيا : 

إن حال اليهود الذين نزلت هذه الآأيات فيهم ك تدل رواية البراء بن 
عازب في صحيح مسلم أنهم كث الزنا في أشرافهم »› فإذا زنى فيهم 
الشريف تركوه وإذا زنا الضعيف آقاموا عليه الححد ثم اتفقوا على 
التحميم والجلد مكان الرجم . فهم تركوا حكم الله وأتوا بحكم من 
عند أنفسهم أخف في ظنهم من حكم الله حتى تبقى العقوبة والتحريم 
موجودا فحكم الله عليهم بالكفر هذا . 

أما الوضع الحالي فإنهم لا ينظرون في كثير من المجرائم والمحرمات لا 
تخفيف ولا غيره لا من قريب ولا بعيد » فأسقطوا العقوبة في مثل الزنا إذا 
تم بالتراضي ولم تكن المرأة صغيرة » وني شرب الخمر . ول يكن هذا حال 


اليهود المذكورين . 
ولا شك أن هذا كفر ناقل عن الملة حيث ردوا على الله شرعه ورفضوا أن 
محکموه ف نفوسهم وأمواهم وأعراضهم 


ورحم الله حذيفة » فقد روی عنه الإمام أحمد وابن جرير أنه قال في هذه 
الآية حين سئل هل هي في أهل الكتاب قال : « نعم الأخوة لكم بنو 
إسرائیل إن كانت هم كل مرة ولكم كل حلوة كلا وال لتسلكن طريقهم 


—- —-, mm e nD aê _ ay my ag. a aim an 


(۱) التحميم : من الحممه وهي الفحمه والمقصود به هنا تسويد الوجه . 
أنظر النهاية لابن الأثر ٤٤٤/١‏ . - 


۲ - 


7 o 


» م رھ 
بقوله تعالى « فمن تقلت موزينه قأۇلتنک هم 
رص ي و س م ےہ وہہ 
SS FE‏ 


e‏ €9 1 تلفح وجوههما اروشم ف کریخوت €9 لم تک 
اتیل ع یکر پان کو ٩(4‏ . دل على أن کل من 
یدخل النار لا بد من أن یکون كافراً” . 


(۱) 


والحراب : أنه حمول على من خفت موازینه بکفره 


قدى الشراك » . وقد سلكت طريقهم كا قال رضي الله عنه قدى 
الشراك . 

أما قول ابن عباس رضي الله عنه أنه کفر دون کفر وظلم دون ظلم فهو 
ينطبق على من أداه هواه أو شهوته إلى أن يترك حكم الله في مسألة أو 
جريمة بدافع من رشوة أو هوى . وليس المقصود به وضع تشريع الله 
بالكلية خحلف الظهور . 

والله المستعان . 

أنظر : تفسير ابن جرير وما علق به محمود شاكر على مسألة تحكيم غير 
شرع الله ۳٤۹/١١‏ . الان للإمام أحمد ورقة ۱۲۸ / ب » صحيح 
مسلم » كتاب الحدود ۱۳۲١/۳‏ » الشريعة الإمية لا القوانين الجاهلية 


تألیف د . عمر الأشقر أنظر ص ۸٠‏ في نقله عن القانون المصري . 


وأنظر رسالة في تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » > طبع 


مركز الدعوة في الحامعة الإأسلامية . 
آية ٠٠١ - ٠١١‏ سورة المؤمنون . 
ذكر هذا الإحتجاج عن الخوارج القاضي عبد الجبار وأجاب عنه با يتفق 
مع مذهب المعتزلة في تخليد الفاسق في النار . 
أنظر : شرح الأصول الخمسة ص ۷۲١‏ . 


tr - 


آنهم في جهنم خالدون() . 
مہ رچ م 2٥2‏ ي 2 ر س 
واحتج بقوله تعال ۾ AE‏ 
EO‏ 4 . فنری أن کل من 
يسود وجهه لا بد من أن یکول کافرا (٤‏ لأن هل النار لا بد 
أن يکون هذا وصفهم ٩‏ : 


والجواب : آنا لا نسلم أن أهل الكبائر لا بد أن تسود 
وجوههم لأهم معرضون للغفران) . وهكذا الجواب عن 
قوله تعای ل وج وزيز مسف 3 ساجک نتشر 9 دوجر بومہذ 
لهاع رة لن رهقها فر ة )وچک هر الگا َة 4( . وذلك آنا لا 
نقطع عليهم بالغيرة والقترة حتىيدخلوا تحت اسم الكفر . 


)١(‏ هذا ظاهر من سياق الأية حيث بين العلة لدخوهم النار خالدين فيها وهي 
كفرهم وتكذيبهم > أما أصحاب الكبائر فليسوا e ES‏ 
للرسل . 

(۲) أية ٠١١‏ سورة آل عمران . 

(۳) ذکر هذا الإحتجاج عنہم الآأمجى في المواقف وعبد الحبار المعتزلي . 

ص ۷۲۳ . 

)٤(‏ جواب القاضي هنا ظاهر وأجاب الآيجي وغيره عن هذا a‏ بان 
الآية واردة في بعض الكفار لقوله ظ أكفرتم بعد إيمانكم 4 آنظر 
المواقف ص *٭ ۳۹ . وهذا جواب جيد لأن هاا ل وا امل 
الكبائر » لأنهم لم يكفروا بعد إيانهم . 

(ه) آية ۳۸ سورة عبس . 


Tt - 


واحتحج بقوله تعالی 3 انو ںا E KK‏ اسا ) 
کے ر وی ر ومحر ےہ کول 
لالستون ( 9 مالین اموا وعيلوا لاحت لھم جت الما ورلا 


lS‏ مون 9 سملون ا | و لذن فوا شاوه آل کہا ارادوا ن 
Se‏ 2 ا م ژ0 r‏ س 

برجو منہاآعیدوافمها ويل لهم دوفو داب لار الى ترب 
»کوت 4 . فدل على أن كل من يدخل النار من 
الفساق لا يكون إلا كافرأ . 


والمحواب : أن المراد بالفاسق هاهنا الكافر» لأن 
الفاسق الى لا يأوى النار عندنا . 


ر 
e‏ 
ا 


واحتج بقوله تعالی e‏ ری نمی 
ES‏ می 7 


الإيان الذي فيه » فعلم أن المراد به الكافر١)‏ . 


. سورة السجدة‎ ۲١ - ۱۸ آية‎ )١( 

(۲) ذكر هذا اللإحتجاج عنم الآججي في المواقف ص ۳۹۱ . 

(۳) أية ٠۲١‏ سورة طه . 

)٤(‏ الفاسق فيه في الحقيقة أعراض عن ربه وذلك بعدم طاعته لله في كثير من 
أوامره » وكثير منهم يعاقب على هذا الأعراض في الدنيا بالمصائب وضيق 
الحياة » وهذا أمر ظاهر ملموس » ويدل الدليل عليه وهو حديث 
عبادة بن الصامت أن النبي ية قال : « بايعوني على أن لا تشركوا بالل 
شیثاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا ولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین 
أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله 


- £0 


سے کر کے ر ی سے 
. 


واحتج بقوله # وين ڪمَريعَد للت اوک هم 
المونَ 4 () فدل أنه لا فاسق إلا كافر) . 

والجواب : أن الآية واردة فيمن ارتد » لأنه قال تعالى 
E SE EEL‏ 
ا تفه یشید وت لاش کرک یی اومن ڪڪ ريد د 
اوک هه امون ومن هذه حاله فهو کافر .. 


g/l‏ سے ا 
۱ 


للت 


واحتج بقوله تعالى حبرا عن إبليس ل فريك 
لاريم اين © إلاعبادك ينهم المسلسيى 04) . فدل على 


- ومن أصاب من ذلك شيأ فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له « الحديث 
آخرجه خ . في كتاب الاإيان ٠١/١‏ . 
أما الأعراض الكامل عن الله وذكره ودينه فهو الكفر وظاهر في أن المراد 
هنا الكفرة لأنه قال في آخر الآيات ل وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن 
بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ‏ › فهذا وصف الكافر ووصف 
عذابه . والله أعلم : 

. سورة النور‎ ٠١ آية‎ )١( 

(۲) ذكر هذا الاحتجاج عنهم الامجي في المواقف › انظر ص ۳۹۰ . 

(۳) الفسق وصف أعم من الكفر لأنه الحروج عن الطاعة لله فيدخحل فيه 
الفاسق من أهل الإسلام ومن باب أولى الكافر لأنه أكثر بعدأ عن طاعة 
الله من غرره . والآيات هنا تدل على أن المراد هنا بالفاسقين المرتدين 
الكفرة . والله أعلم . 


(6) آية ۸۲- ۸۳ سورة ص . 


- ۳ - 


والحواب : آنه لا يدل على ذلك » بل جوز أن يكون 
مؤمنا فاسقا('› . 

واحتح بأنه إذا كان عر وجل قد أً مر بالصلاة والزكاة ار 
کأمره بالمعرفة والتوحيد وتصديق الرسول ثم كان مضيع هله القلبة والره 
الأمور كافرا > كذلك مضيع الفرائض › ران منكر حر ٠+۶‏ 
یکفر کا يكفر منكر الآخر . 


والحواب : أن هذه المعرفة وتصديق الرسل هو أصل 
الإيان وبه كان متا في صدر الإسلام وإفغفا زيد فيه 
E‏ فهو أعظم من غره من المأمورات فلا جب أن 
يلحق مما دونه كا ل جب أن تلحق الكبائر بالصغائر في باب 
التأثم والوعيد » ومن قال ان قدرهما في العقاب سواء لزمه أن 
يقول أن قدرهما في الثواب سواء » ولوجب لا a‏ 
المطيعون في الطاعات وقد قال تعالى # لایشری منک س 
أنققَ ِن مَل امتح وَل اوكأ ا 4 


سرا 04 . 


)١(‏ معنى ذلك أن الآية لا تدل على أن كل من لم يكن محلصاً فهو كافر › بل 
قد یکون مؤمنا فاسقاً » وهذا له نصیب من اغواء إبلیس ولا يسلم من 
اغوائه إلا المخلصين الأتقياء البررة . والله أعلم . 


(۲) آية ٠١‏ سورة الحديد . 


- ۳۷ - 


واحتج أن جميع المعاصى طاعة لابلیس ¿ لاله يدعو إلى 
حميعها وطاعته عبادة له ولا يكون ذلك إلا كفرا . 


والمحواب : آنه ليس إذا كان طاعة له كان عبادة لأن 
العبادة هي الخضوع والتعظيم والإجلال» وهذا غير 
موجود ممن أطاع إبليس ) يبين صحة هذا أنه ليس كل طاعة 
لله هي عبادة له ٠‏ كالنظر في معرفة الله قبل لزومها › ولأن 


. هكذا فسر العبادة بعض العلماء وفسرها بعضهم بجا هو قريب من هذا‎ )١( 
. ٠١ انظر تيسير العزيز الحميد ص‎ 

(۲) ذكر الله عر وجل عبادة الشيطان فقال عر وجل على لسان إبراهيم لإ يا 
أبت لا تعبد الشيطان 4 وقال في آية أخرى ظ ألم أعهد إليكم ينا بني آدم 
ألا تعبدوا الشيطان ‏ . فعبادة الشيطان هنا هي طاعته فكل من أطاع 
غير الله فيا حرم الله فقد عبده . فعبادة الشيطان تكون بطاعته في معصية 
الله » وهذه العبادة تختلف فمنها عبادة دون عبادة فا كان في التوحيد 
والإبيان فهو كفر » وما كان في المعاصي من غير جحد ها فهو كبيرة وإثم . 
انظر كلام شيخ الإسلام في عبادة الشيطان الفتاوي ١١‏ /1۷۲ . 

(۳) هذا القول ظاهر من ناحية أن العبادة أخحص من الطاعة والطاعة أعم . 
فالعبادة هي كا عرفها بعض العلاء اسم جامع لا يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة . انظر : تيسير العزيز الحميد في شرح 
کتاب التوحید ص ° . 
أما الطاعة فهي في اللغة الإنقياد والإذعان . النهاية في غريب الحديث 
1/۳ 
فتدخحل العبادة في الطاعة » فكل عبادة لله طاعة له » وليس كل طاعة = 


- FEA- 
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= عبادة من ناحية أن الإنقياد واللإذعان يصدق على معنيين : 
فالإنقياد والإذعان لمشيئة الله وأمره النافذ وان الكل تحت تصرفه وقبضته 
فكل من في السموات والأرض مطيع ومذعن ومنقاد بهذا المعنى كا قال 
عز وجل # وله أسلم من ني السموات والأرض طوعا وكرهاً » آية ۸٣‏ 
سورة آل عمران . وقوله تعالى ‏ فقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو كرها 
قالتا أتينا طائعين ‏ آية ١١‏ سورة فصلت . 
وانقیاد واذعان لأمره وشرعه ودینه وهذا قسان : 
فمنه ما يكون عبادة » ومنه ما لا يكون عبادة . وذلك باعتبار القبول 
والرضى من الله عر وجل » فا يكون عبادة ومقبول هو ما كان واقعا 
حسب أمر الله وشرعه مع وجود الأصل وهو الإيان بالله عر وجل » فهذا 
يصدق عليه أن يكون طاعة عبادة لله عر وجل . 
ومنه ما يكون طاعة وموافقة للأمر والشرع وليس بعبادة وذلك إذا اختل 
أصل الإيان أو فقد كطاعة الیهودي والنصراني » فمنہم من يطيع الله كأن 
يتصدق رجاء ثواب الله أو تنب الفواحش فهذہ طاعات لكنها ليست 
عبادة لله لاختلال الأصل وهو الإيان . 
وقد فرق الله عز وجل بين العمل الموافق لأمره والقبول فقال سبحانه [ قل 
تفقوا طوعا أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كتم قوماً فاسقين وما منعهم 
أن تقبل منم : نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله  ...‏ الآية ٥۳‏ 
٤‏ سورة التوبة . 
وهذا يتفق مع ما ذكره القاضي هنا من أن ليس كل طاعة لله هي عبادة له 
وكذلك ما ذكره في العدة من تعريف الطاعة بأنها موافقة الأمر . العدة في 
أصول الفقه ٠١۳١/ ١‏ . وكذلك قوله فى مختصر المعتمد « وكل قربة طاعة 
وليس كل طاعة قربة لأن ارادة النظر والإستدلال المؤديين إلى معرفة الله 
عر وجل بمعرفة رسله طاعات لله وليست بقربة لأنه لا يمكنه التقرب إلى 


ا 


هذا يوجب أن تكون طاعة الولد لوالده عبادة له لأنه قد 


واحتج بأن ولاية الله تعالى من جهة الدين لا بد أن 


تکون مانا وجب أن تكون كل عداوة من جهة الدين لا بد 
من أن تکون کمرا والفسق عداوة من جهة الدين : 


والحواب : إنا لسنا نقول في كل طاعة أنها ولاية ولا في 


کل معصية ا عداوة(۱) 1 وهذا 5 نققول ٤‏ معاصی الأنبياء 
الصغائر" أنها عداوة لله ولا في طاعة الكافر أنها ولاية( 


(۱) 


۳) 


کے 


الله عر وجل إلا بعد العلم به سبحانه « ختصر المعتمد في أصول الدين 
ص ۲۸ . 

وقول القاضي رحه الله هنا « كالنظر في معرفة الله قبل لزومها» وما تقدم 
من قوله في ختصر المعتمد راجع إلى موافقته لكثير من المتكلمين في قوهم 
« أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر المؤدي إلى معرفة الله 
عز وجل » وقد رجع عن هذا القول كا تقدم بيانه في الدراسة ص ٦۸‏ - 
۷۰ 

من الأعم|ال ما هو عداوة لله كالكفر والشرك اقا ع اللعاص التي 
لها الان ول رج امن الل داك كال الربا لقول اة 
عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم 
مؤمنین فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ‏ آیة ۲۷۸ - ۲۷۹ 
سورة البقرة . فاكل الربا حارب لله ورسوله وليس بكافر . 

تقدم الكلام على هذاص ٠۳۲‏ . 

أي لو أن الكافر عمل عملا مما يتقرب المسلمون به إلى الله فلا يكون فعل 
الكافر ولاأية لله » مثل في] لو قاتل مع المسلمين أو تجنب الزنا وشرب 


„0° - 


وإغما تلل من أهل الثواتب والعققاب من جهة 
الدين 


واحتج أنه قد ثبت أن سلم النبي ئ سلم للمؤمنين 
وحربه حرب للمؤمنين › ثم ثبت أن سلمه إيان) كذلك 
سلم المؤمنين فيجب أن يكون حرم ( كحرب )7 النبي 


= الخمرء فان هذا الفعل منه لا يكون ولاية لله »> كذلك المنافقق لو صلى 
وصام لا تكون هذه الأفعال منه ولاية لله عر وجل . 

)۱( معنی هذا أن الإنسان يصير بالطاعة من أهل الثواب » فلا يلزم أن يكون 
ولياً لله » ويصير بالمعصية من أهل العقاب ولا يلزم منه أن يكون عدوا 
لله . 

)۳( لا يسلم أن مسالة النبي ية إيمان » وهذا ظاهر من فعل أبي طالب فقد 
ناصر النبي ية وليس بمسلم » وكذلك المقوقس ۰ E‏ 


بلغه كتاب النبي ية قبله وأكرم وفادة رسوله حاطب بن أبي بلتعة وأرسل 
إلى النبي بيا بالهدايا» منها جاريتان احداهما مارية > ابن 
النبي لا . 


أنظر : البداية والنهاية لابن كثر ٠۳/ ٤‏ . 
(۳) في الأصل بدون الكاف هكذا ( حرب ) ولعلها ساقطة لأنه لا بد منها في 
السياق لأنه يريد أن يقيس حرب المؤمنين على حرب النبي بي . وهذا 
قياس مع الفارق » فقد فرق الله عر وجل بين أذية النبي وأذية المؤمنين في 
الحكم فقال سبحانه ل إن الذين يؤذون اله ورسوله لعنہم الله في الدنيا 
والأخرة وأعد هم عذاباً مهيناً والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغر ما 
اكتسبوا فقد احتملوا متانا وإثا مبيناً 4 آية ٥۸ - ٥۷‏ سورة الأحزاب . 
والأذى يصدق على ما هو أقل من المحاربة فقد روى ابن جرير عن أبن 
عباس وقتادة أن الآية نزلت في الذين طعنوا على رسول الله ية في زواجه = 


„٥1 - 


كفرا . قالوا : « وهذا يوجب أن سائر البغاة ومن محارب 
المؤمنين أن يكون كافرا » » قالوا : « وهو مذهبنا »() . 


والجحواب : أن حرب النبى ية إا كان كفراً لا لأنه 


دی ومعصيه ¢ لک لآنه استخفماف E‏ والاستخفاف 


(1) 


من صفية بنت حی بن أخطب . تفسرر ابن جریر ۲۲-۸ /۳۲ . 
وأذيته يا بالمحاربة أو ما دونها كفر صريح » أما حاربة المؤمن فليست 
کفرا > ويأتي بیانه . 

هذا حلاف مذهب أهل السنة في أن البغاة لا يكفرون . قال شيخ 
الإسلام وآما أهل البغي المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين فان القرآن 
قد نص على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الإقتتال والبخي . الفتاوى 
0۷/۵ . 

حرب النبي يو کفر لأنها رد لدينه وشرعه الذي جاء به ووقوف في وجه 
تشاردغر ته وهدا کر . 

E E E aN‏ . انظر 
اللعات ۹١١١/١‏ 

والأقرب هو أن المراد الإإستهانة به أي أنه مهین عندهم لا حق له ولا 
منحة ومن أجل ذلك حورب وهذا كفر لا شك فيه » فقد كفر الله من 
استهزاً برسوله کا قال عز وجل ظ أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 آية ٦٦ - ٠٠١‏ سورة التوبة . 

وذكر شيخ الإسلام عن إسحاق بن راهوية الإجماع على أن من سب الله 
أو سب رسوله َة أو دفع شيا ما أنزل الله عر وجل أو قتل نبياً من أنبياء 
الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله . 

ونقل عن محمد بن سحنون قوله : أجمع العلاء على أن شاتم النبي إلا 
والمتنقص له كافر » والوعيد جاء عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل 
ومن شك ي کفره وعذابه کفر . 


fo - 


لا جب أن ا > فلهذا اا 


E SO E EE =‏ 
) قتال المؤمن ساه النبي بيا كفرأً فقال : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» 
e‏ في كتاب الإيمان ٠١/ ١‏ . إلا أنه كفر لا ينقل عن الملة بل 
کفر دون کفر » 
والإستهانة بالمسلم والإستخفاف به ليس كفراً بل هو ذنب وعمل 2 
قال سبحانه ‏ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا ببتاناً وإثماً مبيناً 4 آية 0۸ سورة الأحزاب . 


or - 


( الفصل الثاني ) 
( فصل ) 


والدلالة على أن فساق أهل الصلاة لا جب أن يوصفوا 
بالنفاق خلافا لما حكي و الو وغ ن 2 


هو أن المنافق هو الذي يستر الكفر ويظهر الإسلام 
وا الى ١‏ سي الغر وال ان اة انه طهر 
يعتقده . وهذا ل يسم الصحابة من“ أتى المعاصي الظاهرة 
منافقاً » فدل على أن الإسم لا يتناوله » ولأن النتفاق في اللغة 
مأخوذ من جحر اليربوع » لأنه بجعل له مدخلين يدخحل إليه 
منه| كي مبخحفي مكانه فوصف المنافق بذلك من وجهين : 


)١(‏ انظرماتقدم ص ۳۲١‏ ونسب هذا القول في كتابه مخحتصر المعتمد إلى 
البكرية . حتصر المعتمد ص ۱۸١۹‏ . وانظر في قوم في مقالات الإإسلاميين 
.)۲۸٦/۱(‏ 

(۲) في الأصل ( لمن ) وهو خحطأ لعله من الناسخ » فإن الكلام لا يستقيم 
۳ 
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أحدهما خروجه من الدين ق بنخروج الربو من أحد 
ان جر ولان ااه وف فا مره م اا 
اليربوع أحد بابي جحره . ثم خص بذلك أن يكون الذي 
بسطنه کفرا والذي يظهره إسلاما( > وهذا المعنى معدوم 

فيمن أظهر العاصي ولأن من أحكام الفاق قطع التوارث 
ا E O NET‏ 
اللعاصي فوجب أن لا يوصف بذلك لاسب > ولأن المقدم 
على المعصية يقدم عليها مع الخوف والوجل وعزية التوبة 


(۱) انظر لسان العرب ٤٥١۸/ ٦‏ > النهاية في غريب الحديث ه /۹۸ . 
)١(‏ هذا في المنافق الذي انكشف أمره ويطلق عليه أيضا لفظ الزنديق . 
قال الحافظ : قام الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد بالهين النور 
والظلمة وهو قول ديصان ثم ماني ثم مزدك » وأظهر جماعة منهم الإسلام 
خشية القتل ومن ثم أطلق على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام حت 
قال مالك J‏ الزنادقة ما كان عليه المنافققون ( ¢ وكذا أطلقه حماعة من 
فتح الباري ۱۲ /۲۷۱ . 
وقد اتفق العلماء على قتلهم واختلف هل يستتابون آم لا . انظر : فتح 
الباري ١۲‏ /۲۷۲ . الإفصاح لابن هبيرة ۲ /۲۲۹ . 
وما ذكره القاضي هنا ظاهر لأنهم كفار . أما من لم ينكشف أمره منهم فانه 
يعامل معاملة المسلمين ويقبل ظاهره وتوكل سريرته إلى الله عز وجل كا 
كان النبي َيه يفعل معهم فلم يقتل أحدا منهم ولم يتعمد إخراجهم أو 


۳0٦ - 


والتخلص من عقاا وهذا معلوم من حال من يقدم على 
ذلك . 


فلن جاز أن يوصف باسم النفاق لفعل الكبائر جاز أن 
الأنبياء أن يكونوا منافقين لأنه قد وجد منهم ذلك والإقدام 
على ذلك يفضي إلى نقض النبوات . 

e‏ ا جس ےر 

واحتج اللخالف بقوله تعالی إت المنفيرت هم (احتجاج 
و . , المخالف والرد 
السمور 4 . والحواب :انه لا حجة فيها لأا تقتضى أن عليه) : 
لمنافقق فاسق ونحن لا نمنع هذا وليس فيها أن الفاسق منافق 
وهذا کقوله تعالی وماج اناا لا اندلو )0 . فيه 
دلالة على أن الحاحد فاسق وليس فيها دلالة على أن الفاسق 
یکون جاحدا0) . 


. والجامع بين أن كلا منا معصية يجب الإنتهاء عنها وعدم فعلها‎ )١( 

(۲) آية ٦۷‏ سورة التوبة . 
وذكر هذا الاحتجاج عنهم القاضي عبد الجبار ورد عليهم بمشل رد القاضي 
هنا . شرح الأصول الخمسة ص ۷١١‏ 

(۳) آية ٤۹‏ سورة العنكبوت . | 

)٤(‏ هكذا في الأصل والصواب أن يقول ( فيه دلالة على أن الجاحد ظالم وليس 
فيه دلالة على أن الظالم يكون جاحداً) . 
وما ذكره القاضى ظاهر فان الله عر وجل حكى عن الأبوين أني) قالا : 
راف اف وال عن موی غل الان راان لیت ی 
فاغفر لي ) وقال يونس عليه السلام ر أن لا إله إلا أنت سبحانك آني كنت 
من الظالمين ) وليس منم أحد جاحدا . 
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واحتج بقوله تعالى * ومهم من عله داه ون ءاتلتامِن 
i‏ صد ولیكون ER ET‏ 


ل وهم مُعَرضوب E‏ ا ا ِل وم 
موند ٠4‏ فجعلهم منافقين بمخالفة العهد والميثاق . 


E‏ ب : أن الله تعالى لم يصف ذلك نفاقاً بل قال 
3 اعف تماقا فی فلوم 4 وما يعقب النفاق لا جب أن 
یکول نفاقا لآنه لو کان كذلك لم يثبت للنفاق أول) ‏ وعلل 


. في المخطوطة بالياء ( ليصدقن وليكونن ) وهو خطأً‎ )١( 

(۲) آية -۷٠١‏ ۷۷ سورة التوبة . 

(۳) ذكر هذا الاحتجاج عن الحسن البصري الرازي في التفسير الكبير » انظر 
7/7 . 

)٤(‏ قول القاضي هنا « ان الله لم يصف ذلك نفاقاً» فيه نظر . لأن الآية 
صريحة في أن الله أورثه النفاق في قلبه بسبب فعله . قال الشوكان : 
) فأعقبهم الله بسبب البخل الذي وقع منهم والاعراض افا في قلوہم 
متمکنا منہم مستمراً فیها إلى یوم یلقونه عز وجل » وذکر معنی آخر وهو أن 
أعقبهم أي البخل نفاقاً إلى يوم يلقونه أي يلقون جزاء البخل . 

فتح القدیر ۲ ۳۸١/‏ . 

وقال الراغب : أعقبه كذا إذا أورثه ذلك . المفردات ص ٠٤٠١‏ . 
وقد روي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه)ا عن النبي بل 
قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤتن خان » وإذا حدث 
كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر » » وفي حديث أي هريرة : 
« آية المنافقق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا أؤقن _ 


. fo^A- 


UO©ÖĞÖSOEO GG GE GG aA GG GG GG GG GG CG Qa u a « 


= خان» . خ . في کتاب الإییان ۱۲/۱ . 
والمذكور في الآيات اجتمع فيه أنه عأاهد فغدر ومعاهدة الله ليست 
كمعاهدة غيره ونقضها ليس كالنقض مع غيره عز وجل » وحدث في 
دعواه أنه سيكون من الصالحين وكذب ووعد بدفع الزكاة وحقوق المال 
فأخلف وأؤتمن على هذا المال فخان حيث لم يؤد حق الله فيه وخاصم 
ففجر حيث ورد في القصة كا سيأتي أنه حينا طلبت منه الزكاة قال هذه 
الجزية . ثم البخل وهو أساس الفساد في الدين والدنيا ولا شك أن من 
اجتمعت فيه مثل هذه الأمور فهوى حرى بأن يعاقب بالنفاق في قلبه 
جزاءاً وفاقا وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الإنسان قد يعاقب 
على الذنب بذنب أعظم منه » قال الله عر وجل ل إن الذين تولوا منكم 
يوم التقى الجمعان انما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا & فالله عر وجل 
عاقب على ذنوب سلفت بذنب أعظم وهو التولي يوم الزحف . فال 
عز وجل عاقب هذا الرجل بالنفاق في قلبه بسبب هذه الأعمال والنفاق في 
الا کن 
وقول القاضي : «لأنه لو كان كذلك م ثبت للنفاق أول » » كأنه حمل 
الآية على نبا نزلت في رجل كان منافقاً من قبل فلذلك قال « وما يعقب 
النفاق ليس نفاقأ» أي إذا كان الرجل منافقاً في الأصل فلا يكون سبب 
النفاق نفاق وإلا لزم أن يكون لا أول للنفاق بمعنى إذا كان لا يعاقب 
الإإنسان بالنفاق إلا إذا تقدمه نفاق فهذا تسلسل لا أول له . 
وقد روي عن بعض العلاء أهم قالوا : انها نزلت في ناس من المنافقين . 
انظر : تفسير الطبري ۳۷٠/ ٠١‏ تحقيق أخمد شاكر » تفر القرطبى 
۲/۸ . ۰ 
والقاضي مراده هنا إثبات أن هذه الأعمال ليست نفاقاً وأن صاحبها لا 
يكون منافقاً بها وإنغا هؤلاء كانوا منافقين في الأصل » فيكون معنى 
« أعقبهم نفاقاً » أي زادهم نفاقاً يثبتون عليه إلى الميات . وقد ذكر ذلك - 
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أن المراد بالآية من تقدم ذكره في الآية » فلا يدل على 
غ0 


رظي ف ترجه قول نین قال آنا نزات في تاس من المافشین قان : 
« وهذا أشبه في نزول الآية فيهم إلا آن قوله « فأعقبهم نفاقاً» يدل على 
أن الذي عاهد الله ل يكن منافقاً من قبل إلا أن يكون المعنى زادهم نفاقا 
ثبتوا عليه إلى المأات » . انظر تفسير القرطبي ۸ / 8 
والذي ظهر لي أن الآية ليس فيها دليل على أن صاحب الكبيرة منافق لكن 
الآية دليل على أن من ارتکب ما ذکر الله فليس بعيداً أن يعاقب بالنفاق » 
ولفظ الآية « فأعقبهم نفاقاً » يدل على أن الفعال نفسه ليس نفاقاً واا 
اق اق و ی ا ا ا ەو ا 
الأفعال . والله أعلم . 

)١(‏ هذا جواب آخر عن الإستدلال في الآية وهو أن الآية خاصة فيمن نزلت 
فیه » فلا یتعدی بها غیره . 
وقد ورد في سبب نزول الآية عدة أقوال » منها ما رواه ابن جرير عن أبي 
أمامة الباهلي أا نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري وأنه جاء إلى 
النبي ية وطلب منه أن يدعو الله له أن يكثر ماله وكان النبي يرده ويقول 
E PS EE‏ 
ونما ماله ثم ابتعد بغنمه عن المدينة وأ N EEE‏ 
ا ا ا ا هذه أخية الجزية » 
EA sS‏ 
النبي يريد أن يدفع زكاته إليه فأب النبي َل قبوها ثم آتی ہا إلى ا بكر 
بعد النبي به فأب أن يقبلها ثم إلى عمر فأب ان تیلها ثم إلى عشیان فاي 
أن يقبلها ومات في زمن عثان رضي الله عنه . انتهى ختصرا . 
تفسبر ابن جریر ۱٤‏ /۳۷۰ تحقيق أحمد شاكر . 
قال السيوطي : أخرجه الطبراني وابن مردويه وابن أبي حاتم والبيهقي في - 


o ® 


واحتج با روي عن النبي ميه رواه أحمد في كتاب 


لإيان باسناده عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول 
الله کل : « أربع من كن فيه كان منافقاً : إذا وعد أخلف »› 
وإذا حدث كذب . وإذا خحاصم فجر » وإذا عاهد 


. ٩» غدر‎ 


(۱) 


الدلائل بسند ضعيف . لباب النقول ص ٠١١‏ . 
وقال الميثمي : رواه الطبراني وفيه على بن يزيد الألهاني » وهو متروك . 
مجمع الزوائد ۷ /۳۲ . 
وقد استبعد القرطبي أن تكون هذه الآيات نزلت في ثعلبة بن حاطب لأنه 
من شهد بدراً ورجح أن تكون نزلت في رجل من المنافقين . 

تفسير القرطبي ۸ ۲٠۹/‏ . 
ونقل ابن حجر عن الكلبي أن ثعلبة قتل يوم أحد هذا استبعد أيضا أن 
يكون هو المقصود ذه الآيات وآن رجلا آخر اسمه ثعلبة بن أبي حاطب 
الأنصاري ذكر فيمن بنى مسجد الضرار . وابن مردويه روي عن ابن 
عباس أن اسم الرجل ثعلبة بن أي حاطب . فلعله يكون المراد بهذه 
الآيات . الإصابة في تمييز الصحابة ۱۹۹/۱ . 
وروي ابن جرير بسنده عن الحسن أن المعنى ذه الآيات ثعلبة بن حاطب 
ومعتب بن قشير» وروي أيضأ عن ابن زيد أنهم صنف من النافقين . 
والله أعلم . تفسیر ابن جریر ۳۷٤ / ۱٤‏ . تحقيقق أحمد شاكر . 
الحديث في كتاب الإيان للإمام أحمد ٠٤١‏ /أ - ٤۳‏ / أ وفيها بعد قوله 
( كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها) . ورواه الإمام أحمد أيضاً في الملسند ۲ /۱۸۹ » 
٠. ۸‏ وأخرجه خ . في الإييان ٠١/١‏ . وفي الجزية ٠ ۸١/ ٤‏ م . في 
الإيان ١‏ /۷۸ . ت . في الإيان 1۹/١‏ . د. في السنة ۲٦۹/۲‏ › 
ن . في الإیمان ۱۱۹/۸ . 
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والجواب : أنه حمول على الذي إذا حدث تما خلافه 
کفرا نحو أن يخبر عن نفسه بأنه مؤمن بالله / ورسوله ولیس 
الأمر كذلك » فيحمل على ذلك . يبين صحة هذا أنه لو 


= ذكر ابن حزم في الفصل هذا الحديث في احتجاج من قال أن الفاسق 
منافق . الفصل ۲٤٤/۳‏ . وذكره أيضاً الرازي في التفسير الكبير 
EN‏ 

(1) حديث عبد الله بن عمرو في المنافق عده بعض العلماء مشكلاً من حيث 
أنه أجمع على أن من اجتمعت فيه هذه الخصال لا يكون كافراً ولا منافقاً 
خلدا في النار ذكر ذلك النووي . 
فلهذا اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث إلى أقوال عديدة 
منها آنه حمل على المنافقين الذين كانوا على عهد النبي ب وهم الذين 
يبطنون الكفر ويظهرون الإيان . وإلى هذا ذهب سعيد بن جبير وعطاء بن 
أبي رباح وبه قال الحسن البصري وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر» 
قال القرطبي وإلى هذا صار كثبر من الأئمة والتابعين . 
وجواب القاضي هنا ظاهر منه أنه مع هذا القول » إلا أنه يرجح قول آخر 
کا سأي . 
وما قيل في معنى الحديث أن معناه : التحذير للمسلم من أن يعتاد هذه 
الحصال التي يخاف أن تفضى بصاحبها إلى حقيقة النفاق . 
وقيل أن المقصود به رجل معين لم يصرح باسمه . 
وورد قول اخر عن العلماء وهو أن النفاق نفاقان : نفاق اعتقاد ونفاق 
عمل . ونفاى الاعتقاد هو ما تضمن التكذيب له ورسوله وهو الكفر 
اللحض وصاحبه في الدرك الأسفل من النار . ونفاق العمل وهو ما يكون 
في صاحبه من أخلاق المنافقين من ناحية أنه يظهر خلاف ما يبطن بحيث 
يكون ما بخفيه ليس كفرا وعلى هذا حمل هذا الحديث . على أن المقصود 
به نفاق العمل » وبهذا قال الحسن البصري كا نسبه إليه الترمذي - 


۲ - 


لل ظاهره لوجب إذدا حدث با إذا كان کذا() وکان 
صغيرا آل نون افا و 


ولآنه لو جاز مله عل ظطاهره وجب أن صف اليهودي 
بالنفاق لأنه قد یکذب في خره : 


- والقرطبي ونسبه الترمذي إلى أهل العلم » وحمل ابن القيم كلام الإمام 
أحمد عليه » وبه قال القرطبي وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم وابن رجب وغيرهم . 
وهذا آرجح الأقوال لأنه يتفق مع الإجماع على عدم تكفير من فعل من 
هذه الأفعال شيا وأيضا أن صاحبها يوصف بالنفاق من حيث هو متخلق 
بأخلاق المنافقين ومتصف بصفاتهم . وبين شيخ الإسلام ابن - تيمية أن 
ما ورد عن الصحابة من خوفهم النفاق على أنفسهم كا روى البخاري 
عن ابن أبي مليكة آنه قال : « أدركت ثلائين من أصحاب النبي يل كلهم 
حاف النفاق على نفسه » » وكذلك ما ورد من قول عمر عن سعد بن 
عبادة أنه منافق وقول بعض الصحابة عن مالك بن الدخحشم أنه منافق أن 
معن هذا هو النفاق العملي . 
أما التكذيب بالله ورسوله فهم يعلمون عن أنفسهم أنہم لم يكذبوا الله 
وا ل هف ااه کر ف اه عر مال ج د 
کن ا ا یک ا ق هن اج ا اق ور با 
أعلم . 
انظر : سنن الترمذي ۲٠/ ٠‏ . شرح مسلم للنووي ۲ ٤۷/‏ » تفسير 
القرطبي ۸ /۲۱۳ . الفصل لابن حزم ۲٤٠١/۳‏ » الفتاوي ٠٠٤/۷‏ - 
٠۲٤ ٠۲۳ ٥‏ » كتاب الصلاة لابن القيم » ضمن مجموعة 
الحديث النجدية ص ١٠۹‏ 

. في الأصل بدون الواو بین ( کذبا کان ) والکلام لا يستقيم بدونها‎ )١( 
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و کان منافقا » على طریق التغليظ عليه والتعظيم لاله ()» 
كا. قال النبي ييه : « من أتى امرأة في دبرها فقد كفر با أنزل 
على قلب محمد » () وقوله : « شرك بالله تری من نسب وان 
دق )() . 


() 


(۲) 


هذا ما نقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي من أنه قال : أن المراد باطلاق 
النفافق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وان الظاهر غبر مراد . 
انظر فتح الباري ۱ / ٩٩‏ . 

قلت : مراده بأن الظاهر غير مراد هو كونه منافقاً نفاق الكفر الذي يكون 
به من أهل الدرك الأسفل من النار . وقد تقدم بياني الراجح في هذا . 
الحديث أخرجه حم . ۷1/١‏ . ت . في الطهارة ۲٤۳/١‏ . دي . في 
TT‏ . كلهم من حديث أي هريرة رضي الله عنه » ولفظه 
« من أتق حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با 
أنزل على محمد ية » . قال الترمذي : وانما معنى هذا عند أهل هل العلم 
على التغليظ . وفسره المباركفوري أي التشديد والتهديد . تحفة الأحوذي 
۹/۱ . ) | 
وحمله على أن المراد كفر دون كفر أولى لأنه مطابق للفظ الحديث وحكم 
النبي َيه على فاعله بأنه كفر لكنه لا جرج من الملة » يؤيد هذا أن من 
الأفعال ما وصف بأنه كفر وليس بكفر ناقل عن الملة » كقوله كلل : 
« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » » وقد سمي الله المتقاتلين مؤمنين فقال 
( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) فظهر بهذا أن المراد بالكفر هو ما لا 
يخرج عن الملة . والله أعلم . 

الحديث أخرجه حم E E‏ 


عبد الله بن عمرو» دي . يي الفرائض ۲ ۳٤۳/‏ عن أي بكر الصديق 


رضي الله عنه » وني كلا الروايتين كلمة « كفر » بدل كلمة « شرك» . 


ت 


( الفصل الثالث ) 
( فصل ) 


والدلالة على أنا لا نسلبه اسم الإيمان في الحملة حلاف 
للمعتزلة في قوهم : « لا یکون مۇمنا ولا کافرا »> وله منزلة 
بين المنزلتين ٠»‏ وهو ظاهر ما رواه حنبل عن أحمد في قوله 
تعالی * الین ءامنا وکر بشو إيمدهُر بتر 4 » فأخر 


)١(‏ بعد أن بين القاضي في الفصل السابق أن الفاسق لا جب أن يوصف 
بالنفاق » بين هنا أنه يجب أيضا ألا يسلب اسم الإبان بالكلية ويخرج به 
من دائرته کا هو قول المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين . 
وقد شرح القاضي عبد الجبار المعتزلي هذه العبارة بقوله : « إن صاحب 
الكبيرة له اسم بين الإسمين وحكم بين الحكمين لا يكون اسمه اسم 
الكافر ولا اسمه اسم المؤمن » وانما يسمى فاسقا وكذلك فلا يكون حكمه 
حكم الكافر ولا حكم المؤمن بل يفرد له حكم ثالث وهو المنزلة بين 
المنزلتين » . شرح الأصول الخمسة ص 1۹۷ . 

(۲) آية ۸۲ سورة الأنعام . 


م أستطع العثور على هذه الرواية . 


۳0 - 


SL‏ وقوله تعالى 


(الرد 


الفاسق بأدلة 
من القر آن) 


0 إل ءامنوا ول #1 الک من وليتهم من سىء حى 


ر 


روا 04 » فأخر انم مؤمنول وان ۾ هاجروا () » 


)١(‏ وجه الإستدلال بالآية لا يظهر إلا ببيان ما ورد فيها » فقد روى البخاري 


() 


(٤) 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ل الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) شق ذلك على أصحاب رسول الله يلا 
وقالوا : أينا م يلبس إيانه بظلم » قال رسول الله ية : « أنه ليس بذاك 
ألا تسمع إلى قول لقان لابنه : ( ان الشرك لظلم عظيم )» . خ . في 
كتاب الإيان ٠۲/ ١‏ . وفي كتاب التفسبر ٩٥/ ٦‏ . 
ففي هذه الرواية يتضح أن النبي إل A PE‏ 
i E a E‏ عظمه وهر 
الشرك و وأن ما دونه لا ينافي الإيان » وقد ترجم الببخاري هذا في كتاب 
الإيان ( باب ظلم دون ظلم ) . فوجه الإستدلال ظاهر من حيث الإقرار 
على وجود الظلم من المؤمن وهو دون ظلم الشرك » وني ختام الآية قال 
لله عر وجل ظ أولئك هم الأمن وهم مهتدون 4 > قال أبن حجر : فان 
قيل فالعاصي قد يعذب ف| هو الأمن والإهتداء الذي حصل له ؟ فالحواب 
أنه آمن من التخليد في النار مهتد إلى طريق ال جنة . والله أعلم . 

فتح الباري ۸٩۹/١‏ . 
في المخطوطة لم تكتب الواو وهو خط ولعله سهو من الناسخ . 
آية ۷۲ سورة الأنفال . 


هذه الأية في قطع الولاية بين المؤمنين المهاجرين والأنصار وہیں الذين 
آمنوا وم ہاجروا « فلا توارٹث ولا غنيمة . أ نظ تمسر ابن کشر 
۸/۲ فتح القدیر ۲ /۳۲۹ . 
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وقال تعالى 3 ون بأو مُمِنًا َد عَمل أَلمَدلحَتِ 
ا لاان عمل الصالحات > وهذا يدل على أنه قد 
يكون مؤمنا وان لم يعمل الصالحات”) . وقال تعالى # وإن 


- واستدل القاضي هذه الآية من ناحية أن الله سماهم مؤمنين مع أنهم ۾ 
يهاجروا حيث كانت المجرة في أول الإسلام واجبة وتركها إثم يعاقب عليه 
كما قال الله عر وجل ل ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض اله واسعة 
فتهاجر وا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يدون سبيلا فأولشك 
عسى الله أن يعفو عنم وکان الله عفواً غفوراً » آیة ٩٩-٩۷‏ سورة 
النساء . ثم اختلف العلماء فيا بعد هل هي باقية أم منسوخة » والأكثر 
على أنها باقية . انظر المغني لابن قدامة ٤٥٦/۸‏ » سبل السلام 
٤‏ /۳ » نیل الأوطار ۸ ۲٣/‏ . 

. سورة طه‎ ۷١ آية‎ )١( 

(۲) هذه الحجة ذكرها القاضي في) سبق في الفصل الأول من حجج من أخرج 
العمل عن الإيان بهذا اللفظ ورد عليها بأن الآية حجة لمن أدخل العمل 
في مسمى الإيان » لأنه وضف بالإيان من وجدت منه الأعمال » لأن 
« قد » من علامات الفعل الماضی . انظر ص : ۲٤۳‏ . 
وقول القاضي هنا « فاشترط مع الإييان عمل الصالحات » وهذا يدل على 
أنه قد يكون مؤمناً وان م يعمل الصالحات » فيه نظر لأن الشرط لا بد من 
وجوده في تحقيق الحكم والسلف ليس من قوم : أن الأع|ل شرط في 
صحة الان وانما هو من قول المعتزلة . 
والصحيح أن الإستدلال في الآية لا يتم هنا لأن الله عقب علن ذلك بقوله 
ل فأولئك هم الدرجات العلى ) وباكمال الآية يستقيم امعنى حيث يتبين 
المراد وهو وصف أهل النجاة والدرجات العلى في الجنة » وليس ااو فا 


۴۷ - 


N‏ ل e‏ اکر 
e‏ 4 ا . إلى قوله . . . ا 

E‏ وي ٠(4‏ » فسماهم أخوة للمؤمنين في حال 
البغي والمعصية . وقال تعالى ل OS‏ 
دربا لموم لکرهود چ مجر ونك ن ایبد ما ى 
او لا وهم ينظرونَ #). فأخبر عنهم بكراهة 
إخراج الله تعالى له بالحق والحدال فيه بعدما تبين 

و ا 


سے 


= للفاسق لأنه مقصر في عمل الصالحات » هذا هو معرض للعقوبة ودخول 
النار . 

. سورة الحجرات‎ ٠١ -۹ آية‎ )١( 
وقد ذكر هذا الإستدلال البخاري في صحيحه فقال : « باب وان طائفتان‎ 
من المؤمنين اقتتلوا » فسمأهم مؤمنين » . انظر صحيح البخاري » كتاب‎ 
. ٠١/١ الان‎ 

(۲) آية ٦‏ سورة الأنفال . 

() هذا لا يصح الإستدلال به لأن ما ذكر في الآيات ليس معصية توجب 
الفسق فیستدل بها على تسميتهم مؤمنين مع وجودها » وهذا يتبين ببيان 
مراد بكراهة الخروج وكذلك الجدال . 
أما المراد بالخروج هنا فهو خروج النبي بي وصحابته من المدينة لمقابلة عير 
قريش القادمة من الشام وكان أخر أصحابه عنها وأن الله وعده احدى 
الطائفتن تفتين وهي أما العر أً و النفر . 
انظر فتح القدیر ۲ /۲۸۷ . 
ایا ارام سد کے نجیر ایتا ی ای کی شرن ن 


- A= 
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= للمدينة > وروي أن المراد بالكراهة هنا هو كراهة القتال . 
تفسیر ابن جریر ۱۳ ۳۹٤/‏ تحقيق أحمد شاكر . 


كذلك الحدال كان في القتال يدل على هذا ما ذكره ابن كثير نقلا عن ابن 
مردويه أنه روي باسناده عن ابي أيوب الأنصاري قال : : قال رسول 
هوتسن الذي :وان رت عن عا سفیان أنها مقبلة فهل 
لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها ؟ » فقلنا نعم » فخرج 
وخرجنا » فلا سرنا يوماً أو يومين قال لنا : ما ترون في قتال القوم انهم قد 
أخروا ا > فقلنا لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنا أردنا 
العبر» د ثم قال : ماترون في قتال القوم ؟ فقلنا مثل ذلك › » فقال 
لقدادین عبرو SAGE EE‏ 
ا pA‏ اا 
اللاسنادين ابن هيعة . 


تفسبر ابن کثبر ۲ /۲۸۷ . 


فتبين ما مضى المراد بالكراهة وكذلك الجدال » فالإستدلال بمذه الآية في 
النفس منه شىء لأن الكراهة ما لم يترتب عليها فعل كالتخلي عن النبي مَل 
أو تثبيط المؤمنين عن القتال أو نحوه لا يعد معصية مادام أن الامتشال 
موجود » ولكنه لا شك خلاف الأول وهو التسليم لأمرالنبي ية وال قتناع 
بأنه ا لحق والصواب وأن الخير فيه . ثم كان لكراهة بعض الصحابة للقتال 
ما يبرره في نظرهم وهو أنهم م يستعدوا ويأخذوا للحرب عدته وانغا 
خرجوا قاصدين عير أي سفيان وهي لا تحتاج كثير عناء ولا كثير عتاد » 
هذا لا يصح اعتبار أن هذه معصية وأن الله ساهم مؤمنين مع وجودها 


والله أعلم . 
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وظاهر هذه الأيات يقتضي إطلاف اسم الإيان عل 


الال“ » لكن قام الدليل على نفي الكال ونفي الإطلاق 
فى الحملة) . 


وأيضأً لو زال اللإسم عنه لما صح منه فعل العبادات كا 


لا يصح من الكافر › وهي صحة ذلك من الفاسق دليل على 


(۱) 


(۲) 


المراد بالآيات هنا ما تقدم من تسمية العاصي مؤمناً كقوله تعالى في 
والدليل الذي دل على نفي اسم الكمال مثل قوله تعالى لط قالت الأعراب 
آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ‏ » وقول النبي 4ي لسعد بن 
وقاص حين قال في الرجل وان لارا موتا > فقال النبي يه : 
مسلا » خ . في كتاب الإيان ١‏ / -. 

وكذلك قول النبى يل : « والله لا يمن » » قيل من يا رسول الله › 
قال : و اس جاو ا . في الأدب ۸ ۱١/‏ » « سباب 
للم فسوق » خ . في كتاب الإبيان » م . في كتاب الإبعان ۸١/ ١‏ . 
فهذه أدلة تدل على نفي اسم الكمال بحق من ارتكب المعاصي وكذلك الله 
عر وجل وصف المؤمنين في غير آية فقال ‏ قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاعهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون . .  .‏ أول سورة 
المؤمنون » فهذا وصف واضح لأهل الإيان الكاملل والفاسق ليس من 
أهل هذا الوصف . وكذلك ¥ الله عر وجل # انما امؤمنون الذين إذا 
ذكر اله وجلت قلوہم hs E‏ زادتېم إبماناً. .ثم 
قال . . . أولئك هم المؤمنون حقا # آية ۲ - ٤‏ سورة الأنفال هذا 
وصف آخر لأهل الإيان وهذه صفات لا تتحقق في الفاسق فلزم بناءا 
عله آنه لا ييحن اسم الىل لان ل بات به راغا يرف بان مه مطلق 
إيان وليس الإان المطلق والممدوح صاحبه . والله أعلم . 


۳۷۰ 


أنه ۾ بخرج من الإييان › e‏ 
جز أن ا ة ولوجب أن ينفسخ نكاحه إذا م يكن 
مارلا اق الال والد رل ا بد اقا عد هاوق 


الإتفاق على بطلان ذلك دليل على آنه لم جرج من 
الإيان() . 


ولأن القائل بالمنزلة بين المنزلتين حالف للا ماع السابق 


)١(‏ هذا الدليل ظاهر من ناحية أنه إذا حرج من الإيعان وجب أن تزال عنه 
أحكام أهل الإيان » لكن المعتزلة مع قوم أنه حرج من الإيان فهم لا 
يدخلونه في الكفر ومجعلون له أحكام أهل الإيان من ناحية النكاح 
والأرث والدفن وغير ذلك فيقولون انه في الدنيا ينكح ويرث ويدفن في 
مقابر المسلمين . ذكر هذا عنهم ابن حزم في الفصل وأشار إليه القاضي 

عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة في معرض رده على الخوارج في 
e.‏ لمرتكب الكبيرة . انظر : الفصل لابن حزم ۳ /۲۲۹ » شرح 
الأصول الخمسة ص E‏ 
وقول القاضي رمه الله أنه لو زال اسم الإيان عنه لا صح منه فعل 
العبادات دليل قوي وملزم لأنه ٳذا کان خرج من الإي ان لا بد لمن 
الدخحول فيه مرة أخحرى حتى يصح أن تقبل منه العبادة ولم يرد دليل على أن 
الفاسق بيجب عليه أن يتلفظ بالشهادتين ليعود في الدين مرة أخرى ولو 
قالوا يجب عليه التوبة فان التوبة عبادة لا جوز ولا تصح من غير المؤمن ما 
م ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام . والله أعلم . 
وقد ذكر ابن حزم في الرد على الخوارج والمعتزلة في إخراجهم الفاسق من 
الإيان بمثل ما ذكر القاضي هنا في تحريم النكاح والإرث وتوسع في بيان 
هذا فلينظر فانه رد قوي وملزم ولكن من أشرب في قلبه البدعة فندر أن 
يرجع عنها » والله المستعان . الفصل ۳ /۳۳۷ . 
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وذلك أن الصحابة وغيرهم اختلفوا في الفاسق الملى هل هو 
مؤمن ام لا ؟ فقالت الصحابة : «انه مؤمن بإي انه فاسق 
بفسقه » » وقالت الخوارج : « الفاسق ليس بمؤمن بل هو 
كافر» . فمن أحدث ر ثالغا خالف الإجماع السابق فلا 


حکم لقوله . 

ولأنه لو جاز أن يخرح من الإيان بفعل كبيرة لجاز أن 
جرج منه بفعل صغرة » لأنها ظلم لنفسه ولأا تتضمن 
الخروج عن طاعة الله( . 


)١(‏ المخالفون في هذا وهم المعتزلة مجمعون على أن الذنوب قسان كبائر 
وصغائر » فهذه الحجة ملزمة هم من ناحية أن كلا منهم) ظلم للنفس 
ومعصية وخروج عن طاعة الله إلا أن المعتزلة يعرفون الكبيرة بأنها ما يكون 
عقاب فاعلها أكثر من ثوابه وأن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب 
بحبط ثواب طاعته . والصغيرة عندهم ما يكون ثواب فاعلها أكثر من 
عقابه فا يستحقه على الصغيرة مكفر في جنب ماله من الثواب . 
أنظر شرح الأصول الخمسة ص ٦"۲‏ . 
وهذا التعريف للكبيرة يتفق مع مذهبهم الباطل في خلود أصحاب الكبائر 
ا ی ا ا 
النار فانه يحرج منها . 
وأهل السنة يعرفون الكبيرة بأنها كل ما توعد الله عليه بالعقاب أو اللعن 
أو الطرد مع أن صاحبها تحت المشيئة » ولم يقل أحد منهم أن الكبيرة تحبط 
الأعال . | 
وقول المعتزلة في تعريف الكبيرة حالف للشرع والعقل » أما الشرع فالأدلة 
كثيرة على أن الله جعلهم تحت المشيئة وأنه يغفر لمن شاء . قال تعالى # ان 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # . أماالعقل ‏ 
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واحتج المخالف قن تعالی ٭ ولک ا حب e‏ 
ا ا 4 ٩(4‏ فدل 
على أن الإيان لا جامع الفسوق . 

والحواب : أنه لا حجة في ذلك » EE‏ 
الإيان وکره | لفسوف ¢ ولیس فيه دلالة عل اچ 5 
يجتمعان . 

واحتج بقوله تعالى # پس الان ET‏ 
الانن 4( فين أنه 5 جامع الإيان 
هكذا نقول » فأما أن يكون المراد به لا مجامعه في الحملة 
فلا . 

واحتج بأن الله تعالى وصف المؤمنين بصفة والفساق 
بصفة بخلاف الآخحر » فدل على أنى) لا مجتمعان » فقال في 
صفة المؤمن 3 وسو بوت أل أَلَموَمريَ جا عَظينًا 4 ء 
وقوله. تعالى ۾ وسر المومنين م اله فصلا 
کیا | 4 » وقوله تعالی * وترالزبت اموا الهم دم 
- فيقال ان فعل كبیرة واحدة ابتلى ہا الإنسان ثم لم يتب منها تحبط عمل 

سنوات طويلة من صلاة وزكاة وحج وغبر ذلك ؟ 
)١(‏ آية ۷ سورة الحجرات . 
)١(‏ أية ١١‏ سورة الحجرات . 
)۲( آية ٤٦‏ سوره الشتاء: 
(۳) آية ٤١‏ سورة الأحزاب . 
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EET‏ ورهب ... الآية 4 . ثم وصف 
الفاسق ! بخلافه فقال في قطاع الطريق « ذللك لهرجرى 

ف الد نیاو لھ ترف الک ea‏ ۹ وقال ا 
بداب اير 04 وقال تعالى ۾ امیت روش 
4 > وقال تعالى في الزاني ۾ ولک تا خی پومارافة ف د 
04 . 


(۳) اية ٠۳‏ سورة المائدة . 

(6) أية ٠٤‏ سورة التوبة . 

رهم آية ۱۲۸ سورة التوبة . 

. آية ۲ سورة النور‎ )١( 
ذكر هذا الإحتجاج القاضي عبد ال حبار ومرادهم ذا بيان أن صاحب‎ 
الكبيرة مستحق للذم وهذا بخلاف المؤمن فانه خوطب بأسعاء الماح‎ 
. ۷*١ والتعظيم . أنظر : شرح الأصول الخمسة ص‎ 
وهذا القول يعد مرتكز حجتهم في هذه المسألة » وأصلها أخذهم ببعض‎ 
النصوص دون بعض » فهم أخذوا بالنصوص التي مدحت المؤمن وأثبتت‎ 
له مكانة رفيعة في الحنة » والنصوص التى ذمت الفاسق وأئبتت له العقوبة‎ 
والذم لفعله وتركوا النصوص الثبتة لإبمان الفاسق وأن فسقه لا يخرجه من‎ 
الإبعان وكذلك النصوص التى تجعل الفاسق تحت مشيئة الله عز وجل وأنه‎ 
خي مقطرع ل المد اب راه وعدي ودل لار فاته رج ما وق‎ 
- هو السبب في انحراف كثير من المنتسبين للاسلام وهو أخذهم ببعض‎ 
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والجواب : أن الله تعالى وصف للمؤمن الكامل الإيان 
بالصفات الكاملة ووصف المؤمن الناقص الإيان بالصفات 
الناقصة . 

واحتح بقوله تعالی } قان تاوا E‏ الوه وءانوا 
نكم لين 4 . فلم يشبتهم اخواناً لنا إلا 
هذه الشرائط ( وهذا يدل على أن ار E e‏ 
يكون أخا لنا في الدين » والدين هو الإيان . قال تعالى 
ام َكلت کک وتم 4 وكذلك قوله ٭ رتا ارا 
إل EINEN NS‏ 
وقال تعالى # إتماالمۇمو ت لذب إداذ کاله جلت تاودا 
e‏ سارعا رنه وکو 67 الت 
يموت ألصاوة ومماردفتهم يِفو © اوليك هم 
4 . فوصفهم بالإيان هده الخصال › »> على أنهم 
یکونوا مؤمنین بعدمها . [ 

والجواب : أنه أثبتهم أخوانا لنا على الكمال بوجود هذه 
الشرائط وكذلك أثبتهم مؤمنين على الكال هذه الشرائط 
)١(‏ أية ١١‏ سورة التوبة . 
() آية ۳ سورة المائدة . 
(۳) آية ٠‏ سورة البينة . 
)٤(‏ آية ۲ - ٤‏ سورة الأنفال . 


| 
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ونحن نقول أن بعدم بعضها لا يكون كامل الإيمان() . 


)١(‏ جواب القاضى عن الإستدلال بقوله عز وجل # فان تابوا وأقاموا 
الصلاة . . . ) أنه أثبتهم اخواناً لنا على الكمال بوجود هذه الشرائط ظاهر 
هذا القول أنهم إذا لم يكونوا كاملي الإيمان لا يكونوا اخوانا لناء وهذا غير 
صحيح لأن الأخحوة الدينية لا يشترط هما كال الإيان فان مرتكب الكبيرة 
له حق على اخوانه الملسلمين ما دام ضمن الج)اعة الملسلمة وقد سمه الله 
أخا كا في قوله تعالى في المتقاتلين ل فأصلحوا بين أخويكم 4 » وكذلك 
في القصاص ‏ فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه 
باحسان # إلا أنه يقال أن الفاسق هجر إذا كان في هجره مصلحة وقد 
يتلطف معه ويخاطب بالحسنى إذا كان ذلك أدعى لرجوعه وإقلاعه ع| هو 
عليه من الفسق . 
ويمكن أن يرد على استدلال المعتزلة ذه الآية بأمرين : 
أولا - أن الآية واردة في الكفار ودعوتيم إلى التوحيد والتوبة من الشرك 
وهذا ظاهر من سياق الآيات حيث قال الله عز وجل ل كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله . . . 4 الآيات . وذكر ذلك ابن جرير وغبره 
ونقل عن قتادة في هذه الآية قوله : أن تركوا اللات والعزى وشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فاخوانكم في الدين » . 

تفسر ابن جریر ۱٥١۲/۱٤‏ . 
انيا تقال أن الأية نت عل إفامة الضلاة وإتاء الركاة ولستا كرها 
فه)| رأس العبادات وقد قرني| الله عز وجل في آيات كثيرة » هذا كفر 
بعض العلاء تارك الصلاة وهذه الآية من أدلتهم . 
أنظر ما تقدم ص ۳۳۹ في القائلين بتكفير تارك الصلاة . 
وبعضهم كفر تارك الزكاة کا روى ابن جرير عن عبدالله بن مسعود 
قوڵه : » أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له ) . 

تفسبر ابن جریر ۱١۳/۱٤‏ . 
فلهذا لا يقاس عليه) غيرهما من ارتكاب الكبائر . والله أعلم . 
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واحتج ما روی أحمد ف کتاب الأيمان باسناده عن ای (احتجاج 

٠ ۶‏ المعتزلة بأدلة 
هريرة عن النبي و قال : ر« لا يزني الزاني حين يزني وهو من السبة والرد 
مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن › ولا ٠**‏ 
يشرب الخمر حين يشر ا وهو مؤمن » والتوبة معروضة 
بعد ٩)‏ . 


والمجواب عنه من وجهين : أحدهمالايزني حين يزني 
وهو مؤمن كامل الإييان . والثاني لا يزني حين يزنى وهو 


اما الإإستدلال بباقي الأيات فان رد القاضی على ذلك ظاهر من حيث أن 
اموصوف الإبمان الكامل والفاسق لا يكون كامل الإيان . 

)١(‏ في المخطوطة قال ( مفروضة بعدي ) وهو خطأ » والصواب من كتاب 
الإيان للامام أحمد ولعله خطأ من الناسخ . 
وا لحدیث في كتاب الان للامام أحمد ورقة ۷١١/ب‏ » وهو متفق عليه › 
وقد تقدم خر مجه ص ۹ . 

(۲) تقدم في ص ۳۱۹ قول للامام أحمد في معن هذا الحديث وأن المراد به 
ارتفاع الإيان عن العاصي حال المعصية فإذا تاب وأقلع رجع إليه 
الإيان . 
وذكر هنا القاضى في هذا الحديث قولين آخرين : أو أن المراد بالإييان 
امنفي في هذا الحديث هو الإبيان الكامل وذلك لثبوت الأدلة وصراحتها في 
إطلاق اسم الإيان على العاصي وانه لا جرج بمعصيته من الإيان . وقد 
ذکر ابو عبيد في كتابه الإيان جملة من الأحاديث التي فيها نفي الإيان عن 
أصحاب بعض الكبائر »> وأجاب عنما بقوله : وان الذي عندنا في هذا 
الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إياناً ولا توجب كفرأ ولكنها تنفي 
من الإبمان حقيقته وإخلاصه » فالآيات وكذلك الأحاديث التي شرحت 
الإيان وأبانته ونفت عنه المعاصي فإذا خحالطت هذه المعاصي هذا الان - 
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مؤمن على وجه الإإستحلال لذلك() . 


= النعوت بغيرها قيل هذا ليس من الشرائط التى أخحذها الله على المؤمنين ولا 
الإمارات التي يعرف با الإبمان فنفت عنهم حينشذ حقيقته ولل يزل عنم 
اسمه » ثم ذكر الأدلة من كلام العرب على أنه جوز أن يقال ليس بمؤمن 
واسم الإیمان غير زائل عنه . انتھی بتصرف - الإیان لأ عبید ص ۸٩‏ . 
وعلى هذا القول عن مثل هذا الحديث حماعة من العلهاء ك| ذكر ذلك 
النووي ورجحه . 

أنظر شرح صحيح مسلم ٤١/۴‏ . 

. في الأصل ( كذلك ) ولعله خط‎ )١( 
وما ذكره هنا هو القول الثاني في تفسبر هذا الحديث . ومعنى هذا أنه لا‎ 
. يزني حين يزني وهو مؤمن أن هذا الفعل له حلال‎ 
وقد ذكر هذا القول النووي في شرح مسلم » وذكره الحافظ في الفتح‎ 
وقال : انه ورد في تأويله بالمستحل حديث مرفوع عن علي عند الطبراني في‎ 
. الصغير لکن في سنده راو كذبوه‎ 
قلت : الحديث المشار إليه هو ما رواه الطبراني في المعجم الصغير عن علي‎ 
رضي الله عنه قال سمعت النبي ية يقول : « لا يزني الزاني حين يزني‎ 
›» وهو مؤمن . . . الحديث فقال رجل : يا أمير المؤمنين من زنا فقد كفر‎ 
فقال علي : أن رسول الله ية كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص لا‎ 
› » يزني وهو مؤمن أن ذلك الزنا له حلال فان آمن آنه له حلال فقد کفر‎ 
ثم ذكر باقي الخصال على هذا المعنى . قال الطراني : لم يروه عن شعبة‎ 
إلا إسماعيل بن يحيى التيمي الكوفي » تفرد به الحسن بن جهور ولم يكتبه‎ 
 يميتلا إلا عن محمد بن إبراهيم الوشاء » قال الميثمي : إساعيل بن بحى‎ 
فتح‎ » ٤۲/۲ كذاب لا تحل الرواية عنه . أنظر : شرح مسلم للنووي‎ 
مجمع الزوائد‎ » ٤4/۲ المعجم الصغير للطبراني‎ ٠ 11/١١ الباري‎ 
e 
- وقد ورد في تأويل هذا الحديث أقوال اخرى استقصاها الحافظ في الفتح في‎ 
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وهكذا الحواب ع روى أنس عن النبي ئل : « لا 


يومن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما بحب لنفسه ٠»‏ » 
« والمؤمن من أمنه الناس ») . وقوله : « لا إيان لمن لا أمانة 


له 


ولا دين لمن لا عهمدله ». وروى أبوبكربن 


حويطب) قال : قال رسول الله يلل : « لا إيمان لمن لا 
صلاة له ») » وقول ابن مسعود : « ليس المؤمن بالطعان ولا 


أول كتاب الحدود فليراجعه من شاء . وأرجح الأقوال وأظهرها قول من 
قال أن المنفي هنا كاله وكذلك القول بأن الإيان يرتفع حال المعصية فإذا 
تاب وأقلع رجع إليه إيمانه لورود الأدلة على ذلك كا تقدم ذكر ذلك 
ص ۳۲۰ . والله أعلم . 

أخرجه الإمام أحمد في الإيان ورقة ./٠١١‏ وفي المسند ۱۷١/۳‏ › 
وأخرجه م . في الإيان 1۷/١‏ » بهذا اللفظ » خ . في الإان ٩/١‏ » 
ت . في صفة القيامة 11۷/٤‏ » ولم يذكر البخاري ولا الترمذي قوله « أو 
خاره ) . 

أخرجه الإمام أحمد في الإيان ورقة »/٠٠۹١‏ وفي المسند ٠٠١٤/۳‏ عن 
أنس رضي الله عنه » وأخرجه ت . في الإيان 1۷/١‏ . ن . في الإيان 
۸ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

تقدم تخرمجه أنظر ص ٠۷°‏ . 

بو بکر بن حويطب هو رباح بن عبد الرحن بن أبي سفيان بن حويطب 
القرشي العامري الحويطبي المدني . قال ابن حجر : مقبول » وذكره ابن 
حبان في الثقات في أتباع التابعين . قتل بنهر أبي بطرس سنة ٠۳۳‏ ه . 
تهذيب التهذیب ۲۳٤/۳‏ . تقريب التهذيبص ٠٠°‏ . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان ورقة ١٠٠/أ‏ عن أبي بكر بن حويطب 


وهو منقطع بين أي بكر والنبي ب . وهو كذلك في الابانة الكبير لابن 
بطة ورقة ۲ / ب 1 


- ۳۷۹ - 


اللعان ولا الفاحش البڏذيء . 


واحتج با روي أحمد حدثنا وكيع عن الفضل بن 
دهم عن الحسن قال : قال رسول الله ل : « لا يشرب 
الخمر حين يشر ا وهو مؤمن ينزع منه نور الإيان كما 
يخلع أحدكم قميصه فان تاب تاب الله عليه )7 » وي لفظ 
آخر : «ينزع منه الإيان فان تاب عاوده الإيان »(" › 


_ وبحئٿت عن هذا الأثر فلم أجد من وصله : وذکره ابن عبد البر ولم يسنده 
في التمهید . أنظر ص ۲٤۲٥/۹‏ . 
وروی اللالكائي بإسناده عن أبي الدرداء موقوفاً : « لا إع ان لمن لا صلاة 
له ولا صلاة لمن لا وضوء له » . 
شرح أصول اعتقاد هل السنة ۸۲۸/٤‏ . 

EEE كتاب الإيان للامام آحمد ورقة ١١٠١/ب وأخرجه في موضع‎ )١( 
. ٤١١ » ٤٠٥0/١ /أ وأخحرجه في المسند في موضعين مرفوعاء‎ ٠٠١ ورقة‎ 
وقال هذا حديث حسن‎ ٠٠٠/۶ وأخحرجه ت . فى البر والصلة مرفوعاً‎ 
غريب وقد روی من غير هذا الوجه عن ابن مسعود . وأخرجه ابن ابي‎ 
وقال الألباني في تعليقه صحيح الإسناد.‎ ۲٠ شيبة في الإيمان مرفوعاً ص‎ 


(۲) كتاب الإيمان ورقة ١۹١١/ب‏ » ورواه الآجري في الشريعة عن أحمد بهذا 
الإاسناد ص ٠٠١‏ . 

(۳) هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسنده عن الحسن عن النبي ييه . وهو 
مرسل . أنظر كتاب الإييان ورقة /١١١‏ والشريعة للآجري 
ص ۱۱١‏ . 
وقد تقدم نحو هذا اللفظ عن أبي هريرة مرفوعاً . أنظر التعليق 
ی 
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قالوا : وهذا نص على أن الإيان ينزع عنه . 

والمحواب : أنه حمول على کل الإيان ينزع عنه أو 
ل و ل و ےت ع رواک 
ls E‏ قال 
محمد بن علي : هذا الإسلام ودور دائرة٠‏ وفي وسطها 
أخرى وهذا الإيان الذي في وسطها مقصور في الإسلام › 
فيقول رسول الله ية : « لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » » قال جرج من الإيان إلى الإسلام ولا خرح من 
الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه . 

واحتج بأنه قد ثبت من أصالنا وأصلكم أن الإيان هو (احجاج 
الطاعات رالأقرال 0 والأفعال E EE‏ 


عقلية والرد 
وجب أن يزول الاإسم عنه لعدم شرط الإيان . عليهم) 


05 5 اا ار ا 

٤ (۲)‏ الأصل ( التي ) والتصويب من الشريعة للآجري . 

() الابانة الكبير لابن بطة - المختصر » ورقة ۸۷/| مكتبة الشيخ حماد 
الأنصاري . ورواه أشا الامام أحمد في الإان ورفة ۲ 1° والأاجري في 


الشريعة ص ١١۳‏ . 

)٤(‏ في المخطوطة هكذا ( والأموال ) ولعله خحطأً من الناسخ فان الكلام لا 
SE‏ : 

)٥(‏ في المخطوطة هكذا ( أكمل بالواجبات ) ولعله خطاً من الناسخ لأن 
الکلام لا يستقیم به . 


- كا تقدم في أول الرسالة وكذلك هنا أن المعتزلة يوافقون آهل السنة في أن‎ )١( 
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والحواب : آنه لا جب هذا لأن تركه لبعض الواجبات 
الأخر ولأن وجود الكبيرة من جملته لا يوجب حبط العمل بل 
ثواب عمله باق على أصلنا“ . فلهذا لم يزل عنه الإسم في 
الجملة وإنما وجب زوال الكمال فيه » وليس يمتنع مثل هذا في 
العبادات الشرعية لأنه يقال حجة ناقصة بترك بعض الواجبات 
من رمي لحار والبيتوتة بجی وطواف الوداع ول یو جی ذلك 
سلب اسم احج في الجحملة ٩"‏ » كذلك ها هنا » ويين صخة 


= الإعان عندهم قول واعتقاد وعمل إلا أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطاً في 

صحة الإعان » هذا قالوا من أخل بالواجبات لم يصح إيانه فخرج من 
الإيان . آما أهل السنة فقالوا : الأع)ال شرط في كمال الإيان » هذا ل 
يخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيان . أنظر لوامع الأنوار البهية ٠٠٠/١‏ . 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن السبب في نزاع الفرق في الإيان وهم الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة هو أنهم جعلوا الإيان متلازم الثبوت » فإذا زال بعضه 
زال جمیعه وإذا ثبت بعضه ثبت جیعه . 
الفتاوي ٥۱٠/۷‏ وما بعدها بتصرف . 
وهذا ينطبق على ما ذكر القاضي هنا عنهم . 

)١(‏ عمل الكبيرة لا يوجب حبوط العمل عندنا ولا يوجب حبوط العمل إلا 
الكفر وقد يحبط أجر بعض الأعمال كالصدقة تحبط بالمن قال عز وجل لظ يا 
أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى ) . 


(۲) أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن احتجاج المعتزلة السابق بنحو ما أجاب 
القاضي هنا إلا أنه ذكره بأوسع وهو كلام جيد فنشير إليه حيث قال : ان 
الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك - 
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هذا أن أحكام الإيان باقية في حقه من الصلاة عليه وتوريثه 
وبقاء نکاحه . وعلل نهم قد وافقونا على أنه يزيد وينقص مع 
بقاء الاسم « ولأن نقصانه لا چ بقاء الاسم کے ل و 


(۱) 


الأمور فقد يزول ساثرها وقد لا يزول . ثم قال : أما زوال الاسم فان 
المركبات في ذلك على وجهين : أولاً ما يكون التركيب شرطأا في إطلاق 
الاسم وذلك مثل اسم العشرة فان التركيب شرط في هذا الاسم فلو نقص 
واحد زال الاسم وأصبحت تسعة » ثانيا ما يكون التركيب ليس شرطا في 
إطلاق الاسم بل يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء » وأكثر المركبات 
من هذا النوع > وذلك مثل المكيلات والموزونات فالحنطة تسمى حنطة 
وهى بعد النقص حنطة وكذلك التراب والماء لا يتغبر اسمه بالنقص › 
IEE a E bk‏ 
قرآن » واسم الإيان من هذا النوع » فلا يلزم من زوال بعض شعبه 
زوال الاسم بالكلية . وضرب الأمثلة على ذلك بالصلاة والحج کا ذکر 
القاضي هنا . ثم قال : یبقی أن يقال أن بعض الزائل قد یکون شرطا في 
ی ا ی ا و و ا 
وكفر ببعض فهذا كفر . وقد لا يكون شرطا فيه فعندئذ يجتمع في الإنسان 
إيمان ونفافق E E‏ 

٠٥۲١ ٥۱٤/۷ الفتاوي‎ 


قال المعتزلة بالزيادة والنقصان . إلا أنه ليس على المعنى الذي أطلق عليه 
السلف في الزيادة والنقصان . وسيأتي بيانه في الفصل الرابع 

القاضي هنا يريد أن يلزمهم بناء على أنهم يقولون بالزيادة والنقصان 
نمع في حال E GR‏ الاسم » كذلك قولنا بالنسبة 


- TAY - 


E SS bE i a E E 
. “ جوهرین”‎ 


واحتج بأن الفسق في اللغة الخروج من حال إلى حال 
على و حه خصوص  (‏ » وكذلك وصفوا الفأرة بأنها فويسقة 
والرطبة بأنا فسقت لخروجها عن قشرتها . 


النقصان بدليل أن أحکام لإمان باقية في حقه من ای 
الذي بينا . 


وجواب آخر وهو E‏ الفسق ٤‏ اللغة هو الخروج على 
ما ذكرت يجب أن يكون خروجا عن الإيان اللغوي الذي هو 
الإضدة 7 


(۱) تقدم بیان القول في الجسم ص ۲٣۳‏ . 
(1) قال ابن الأثير : « أصل الفسوق الخروج عن الإستقامة والجور وبه سمي 
العاصي فاسقاً » » النهاية ٤٤1/۳‏ » وأنظر لسان العرب : ۳٤٠۳/١‏ . 

) مراد القاضى رحهمه الله هنا أن يقول انك فسرت الفسق بأنه الحروج في 

اللغة فيكون خروجاً عن الإمان اللغوي الذي هو التصديق › فلا و 
فيه وجه استدلال لأن الخروج عن التصديق كفر بالإجاع . فيجب أن 
تقف على هذا أما الفسق بالنسبة لصاحب الكبيرة رن الشرع ا بال 
على الخروج عن الإيان وان كان يسمى خروجا عن طاعة الله . والله 


E 
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واحتج بأنه لما كان ترك الأفعال الباطنة يسلبه اسم 
الإيان جب أن يكون ترك الأفعال الظاهرة يسلبه أيضا . 


والمحواب : أنه لا جب هذا لاجماعناعلى أن حكم 
الإيان ينتفى عند ترك الأفعال الباطنة ولا ينتفى عند ترك 
الأفعال الظاهرة » لأنه بترك الباطنة ينفسخ نكاحه وينقطع 
إرثه ولا يصلي عليه وغير ذلك / من أحكام الكفر ولا ٠/١‏ 
يوجد ذلك في الأفعال الظاهرة . 


واحتج بأن مرتكب الكبيرة يستحق العقاب الدائم )۳( 


الواو . 

)۲( القاضي هنا يرد على قياسهم ة تارك الأفعال الظاهرة على تارك الأع|ال 
الباطنة بأن هذا قياس مع الفارق » لأن الفاسق لا تزول عنه أحكام 
الإيمان » أما الكافر الذي ترك الإعتقاد فانه تزول عنه أحكام الإيمان . 
والقاضى رحه الله يشر هنا إلى أن المعتزلة يقولون بأن الفاسق لا تزول عنه 
أحكام الإيان من بقاء نکاحه وأنه يرث ويورٹ ويدفن في مقابر 
الا . وقد تقدم بیان قوم هذا . أٌنظر ص ۳۹۷ التعليق رقم : 
ا 

)( هذا هو قول المعتزلة في مرتكب الكبرة أنه يدخحل النار ويحلد فيها 1 أنظر 
هذا القول في شرح الأصول الخمسة ص ٦٦١‏ . 
وهم خالفوا الحق في ناحيتين قوم أو قطعهم بالعقوبة له فمنعوا أن يتفضل 
الله على أحد من الفساق فيدخله الحنة بناء! على أن حسناته حبطت مقابل - 
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والمؤمن ¿ لا يطلق عليه فيجب أن يزول الاأسم عنه . 


والجواب : أنا لا نسلم استحقاق العقاب » بل نجوز 
أن يغفر له ولا يدخله النار » وهذا أصل كبير بيننا وبينكم . 


واحتج بأن قولنا « مؤمن » من أسعاء المدح » ومرتكب ِ 
الكبائر ليس بممدوح » فيجب أن ينتفي عنه الإسم( 


والحواب : أنه ينتفى عنه اسم المدح على الكال ما 
حصل فيه من الذم ولا ينتفي جلة الإسم لأن ما حصل فيه لا 
خرجه من أن يكون مؤمنا ببعض لأن أحدها لا ينفي الآخر 
ولا بحبط عمله فوجب لأجل ذلك أن ينفي الكال لا 
ال 


= فسقه » فكبيرة واحدة إذا لم يتب منها تهدم عندهم جميع طاعاته وقالوا هذا 
E O A E EEE e‏ 
الفاسق أبداً . والناحية الثانية أنهم قالوا هو مخلد في النار فساووا من عمل 
کبیرة ایا ای کی ب ا الله والكفر به وعداوة رسله 
وقالوا هذا عدل ! وهذا کله خلاف ما ثبت في القرآن من أن الفاسق تحت 
المشيئة كا قال عز وجل ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ) » وما ثبت في السنة الصحيحة من خروج ناس من أهل النار 
من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير کا هو حديث أنس عند 
البخاري ٠٤/١‏ فنعوذ بالله من الضلال والمجادلة بالباطل . 

. ۷*۲ أنظر هذا اللإستدلال في شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
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وقد حكى أبو عبدالله في كتاب الإبانة الكبير قال : 
« کان عون بن عبدالله من ادب أهل المدينة وأفقههم وکان 
مرجئا فرجع عن ذلك وأنشاً يقول : 
الما قارف فوك ارن ما رل ااا 
وقالوا مؤمن من أهل جور وليس المؤمنون بجائرينا 
وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنينا() 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات المزي في ترجمة عون بن عبدالله وبين أنه نقلها عن 
الأصمعى . أنظر تہذيب الکال ٠٠١١/۲‏ . 
رها او طة نى كاب رذعل از اة الكر انظ وة 
1/4۲ > مصورة في مكتبة الشيخ ماد الأنصاري . 
مرق الان الارن ادع اا حه ر اف ر 
والقتلة والزناة بأنهم مؤمنون وهذا يحالف ما وصف الله به المؤمنين من 
وجل القلوب واقام الصلاة وإيتاء الزكاة واجتناب الفواحش وكل ما 
يخالف أمر الله على اعتبار أن المقصود بالمؤمنين هم كاملى الإبان الممدوحين 
به » ومناسبته للرد على المعتزلة أن المنفى هنا بقول عون ليس المؤمنون 
جائرينا هو كال الإيان . والله أعلم . 
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( الفصل الرابع ) 
( فصل ) 


والدلالة على نفي اسم الكال خحلافاً للأشعرية› هو 


)١(‏ هذا الفصل عقده القاضى لبيان قول الأشاعرة في الفاسق الى . وقد تقدم 
ذكر قوم ص ۳۲١‏ » فنسب إليهم القول أن الفاسق مؤمن كامل 
الإيان . والناظر في أقوال الأشاعرة وأكثر متأخحري الأشاعرة فيا نقل عنهم 
شيخ الإسلام وغيره وكا هو ثابت في كتبهم كالباقلاني والجويني والآامدي 
والاسفرايني والبغدادي والأيجي وغيرهم يقولون : أن الإيان هو التصديق 
أو تصديقق النبي ب فيي أخبر عن ربه عز وجل فمن أتى بهذا استحق أن 
کون ا 
والمعلوم أن الفاسق إنما يفسق من ناحية الأعال في الغالب كالزنا أو شرب 
الخمر أو الربا أو التهاون ببعض الواجبات وما إلى ذلك . 
والأعال عند الأشاعرة ليست من الإيان » فبناءا على هذا فلا يؤثر الفسق 
في الفاسق من ناحية التسمية لأنه أتق با يستحق به أن يسمى مؤمناً على 
قوهم . 
وقد صرح بعضهم بهذا كا قال أبو المعالي المجويني في العقيدة النظامية : 
« فحقيقة الإيان عندنا التصديق . . . والمؤمن على التحقيق من انطوى 
عقدأً على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العام وصفاته وأنبيائه فان - 
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قد ثبت من أصلنا أن الإيان اسم لجميع الطاعات من 


اقا اغف اة ن اغ وا 

العقيدة النظامية ص ۸٩‏ . 

وقال الآمدي في غاية المرام : « فعلى هذا مها كان مصدقا بالجنان على 
الوجه الذي ذكرنا وان أخل بشيء من الأركان فهو مؤمن حقا وانتفاء 
الكفر عنه واجب وان صح تسميته فاسقاً» . غاية المرام في علم الكلام 
ص ۳٠۹‏ . أما الباقلاني في التمهيد فقد صرح بتسمية مرتكب الكبيرة 
مؤمناً فاسقاً مع قوله أن الإبمان هو التصدیق فقط . التمهید ص ۳۹١‏ . 
فهذا يعرفنا أن الفاسق الملى عند الأشاعرة له تسمية ليست هي تسمية 
السلف فانهم يجعلونه مؤمناً كامل الإبمان بناءاً على أنه أتى بالتصديق 
وجوزون مع هذا تسميته فاسقا بناءاً على ما اقترف من آثام . 

وليس هذا هو قول السلف رحهم الله في الفاستق فانهم قالوا في الفاسق 
أنه مؤمن ناقص الإيان أو يقال عنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . والجملة 
الأول وهي مؤمن ناقص الإيان ظاهر منها الفرق بين قوهم وقول 
الأشاعرة » أما الثانية فمرادهم منہا أنه يقال عنه انه مؤمن بمناسبة أن معه 
بعض الإيان ويقال له فاسق بناسبة أنه ارتكب أفعال الفسق » وقول 
الأشاعرة في تسمية الفاسق أنه مؤمن حقا حالف ما وصف الله به المؤمن 
من الصفات العظيمة كقوله تعالى في أول سورة المؤمنون ط[ قد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتمم حاشعون . . . 4 الآيات » وكقوله في 
سورة الأنفال ل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمم . . . إلى 
قوله أولئك هم المؤمنون حقا ‏ آية ۲ ٤‏ . 

فهذا يدل على أن اسم الإيان إذا أطلق يراد به المدح كاسم البر والمتقى 
والصالح » أما الفاسق فانه وصف بأوصاف تنافي ذلك كقوله َء : « لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » » وكقوله ب : « لا إيان لمن لا أمانة 
له » . تقدم تخرججه ص ۱۸٤‏ وغبر ذلك من الأحاديث التي تنفي الإيان 
عنه » وقد تقرر في قبل أن المنفى اسم الكمال لا مطلق الاسم . 
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بعض الواجبات » فوجب أن ينتفي اسم الكمال وليس يمتنع 
أن ينتفي اسم الكمال وان لم ينتف جلة اللإسم . 


يدل عليه ماذكرنامن الحج إذا أخل ببعض 
واجساته(۱) ولانه لا حلاف آنه لا یطلق على من ا الصيام 
والزكاة وارتكب الفواحش أنه كامل الإيان . ولأن جميع ما 


= وقد ذكرت هذا حت لا يتوهم أحد ممن نظر في قول الأشاعرة في الفاسق 
أنه مؤمن فاسق ان هذا القول كقول السلف . لأن السلف عندهم الإيان 
قول وعمل والفسق يكون بالإخلال بالعمل . أما الأشاعرة فعندهم 
الإيان التصديق فمن أتى به فهو كامل الإيان ولو أخل بالعمل . 
وقد ورد عن السلف إنكارهم لوصف الفاسق بالإيان واعتبروه باطلا» 
فقد روی عبدالله بن أحمد بسنده عن إبراهيم يم النخعي أنه قال : « ما أعلم 
قوماً بأحمق في رأيهم من هذه المرجئة انهم يقولون مؤمن ضال ومؤمن 
فاسق » السنة لعبدالله ص ۸٦‏ . 
فهذا ظاهر منه ذم هذا القول وذلك بناءا على أن وصف الإيمان وصف 
مدح لا يليق أن يضم إليه وصف الذم وهو الضلال والفسق . وهذا أمر ل 
يلحظه الأشاعرة في كلامهم في هذه المسألة . لعدم ضبط كلامهم فيها على 
ضوء القرآن والسنة وهذا المبحث يعد ملزما للأشاعرة من ناحية إدخال 
العمل في مسمى الإيمان وإلا لوجب أن يمدح الفاسق بأنه كامل الإيان 
وأنه مدوح محمود لا أق به من التصديق مع تقصيره في الواجبات . وهذا 
ما لا يقول به الأشاعرة لأنهم يتفقون مع السلف في أن الفاسق مذموم 
لفسقه وأنه معرض للعقوبة . 

. ۳۸۲ أنظر ما تقدم ص‎ )١( 


E 


ذكرنا من الآيات والأخبار للمعتزلة دلالة عليهم(١)‏ لأن 
ظاهرها ينفي الجملة وقد أجمعنا١)‏ على أن جملة الإسم لا 
ينتفي فلم يبق إلا أن يكون النفي راجعاً إلى الكال . 
وبنى المخالف هذا على أن الإان هو التصديق فقط 

وأن الطاعات من شرائعه ودلائله . وإذا كان كذلك فانه ر 
بتطرق عليه الزيادة والنقصان إلا على معنى نقصان الثواب › 
فأما نقصان يرجع إلى نفس الإيان فلا . 

والحواب : أنا قد تكلمنا على هذا الأصل وبينا أن 
الإيان جميع الطاعات وهذا المعنى يعدم بترك بعض 
الواجبات . 


وربا احتجوا بالآيات التي احتججنا بها على المعتزلة في 
بقاء اللإسم ولا دلالة في ذلك لأنها تفيد إثبات اللإسم في 
الجملة ونحن لا نمنع من ذلك وإنما نمنع من كال الاسم . 


)١(‏ أي الأدلة التي يستدل با المعتزلة على نفي الإيان عن الفاسق كقوله ما 
« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » وغيره من الأدلة . 

(۲) قوله « وقد أحمعنا » أي أهل السنة والأشعرية . 

(۳) احتج الأشاعرة بالآيات الدالة على أن الفساق غخاطبون باسم الإيان . 
قال المجويني : « واسم الإيان لا يزول بالعصيان » والدليل عليه أن معظم 
آيات التكليف مصدرة بذكر المؤمنين ك| قال تبارك وتعالى ظ يا أمها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام ‏ وقد خاطب الله العصاة وأمرهم بالتوبة 
فقال : # يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله . .  .‏ » . العقيدة النظامية 
ص ۸٩‏ . 
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الباب الرابع 
وفيه فصل واحد 


ني زيادة الإبان ونقصانه 


- ۳ - 


( الفصل الأول ٠)‏ 


جواز الزيادة والنقصان فى الإعان١“‏ 


وزیادته بفعل الطاعات ونقصانه بتركها E‏ 
(۱) في المخطوطة قال : « الفصل الرابع » وقد غيرته لغرض الترتيب . ونقصانه) 
(۲) هذا الفصل عقده القاضي للإجابة عن المسألة الرابعة من مسائل الإيان 
وهي هل جوز على الإيان الزيادة والنقصان ام ل؟ 
ومذهب السلف كا ذكر القاضى هنا هو القول بأن الإيان يزيد وينقص 
وقد قال بهذا الصحابة ومن بعدهم من التابعين تمن سار على نهجهم . 
وقد روى الإمام أحمد بسنده هذا القول عن أبي هريرة وأبي الدرداء . 
أنظر الإيان ورقة ٠٠۸‏ /| . 
وروى الأاجري ذلك عن أبي هريرة وعمير بن حبيب وابن عباس وابن 
مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم . أنظر الشريعة للآجري 
ص ١١١‏ وما بعدها .» والابانة الكبير لابن بطة ورقة ٦۸/ب‏ مصورة ي 
مكتبة الشيخ ماد الأنصاري . وقد ذكر الإجماع على هذا ابن عبد البر 
فقال : أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإييان قول وعمل ولا عمل إلا 
بنية والإيان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » والطاعات كلها 
عندهم إيان إلا ما ذکر عن أي حنيفة وأصحابه فانم ذهبوا إلى أن 
الطاعات لا تسمی إیانا . التمهید لابن عبد الر ۲۳۸/۹ . | ك 
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اللعاصى . وقد نص أحمد على هذا في رواية أي الحارث 
ومحمد بن موسى والمروذي » / وقد تقدم لفظه في أول 
الكتاب . ققال في موضع : « إذا عملت الخير زاد » وإذا 
ضيعت نقص » » وقال في موضع آخر : «الزيادة في 


ت فهذا يظهر قول السلف في هذه المسألة إلا ما روى ابن القاسم عن الإمام 
مالك أنه قال : يزيد » وتوقف في النقصان . والرواية الأخحرى وهي رواية 
عبد الرزاق ومعمر بن عیسی وابن نافع وابن وهب عنه أنه يزيد وينقص . 
ذکر هذا ابن عبد البر في التمهید ٠٠۲/۹‏ . 
وقد تأول بعض العلاء توقف مالك في النقصان عدة تأويلات : 
منها ما نقله النووي عن ابن بطال في تأويله ذلك بأحد أمرين : 
أولا - أن يكون قصده بالتوقف في النقصان بالنسبة للتصديق » وقال لأنه 

لو نقص لصار شکا . 
ثانيا - أن يكون توقفه خشية أن يتأول عليه أنه يوافق الخوارج الذين 
يكفرون آهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب . 
شرح مسلم للنووي ۱٤١/١‏ . 
وذكر شيخ الإسلام وجها آخر » وهو أنه وجد ذكر الزيادة في القرآن 
صريحة ولم جد ذكر النقص فتوقف فيه . 
الفتاوي ٥٩٦/۷‏ . 
والأدلة على ما ذهب إليه السلف في الزيادة والنقصان في الإان كثررة 
وظاهرة وقد ذكر القاضي منها جملة ف أثناء كلامه في هذه المسألة . 
والزيادة والنقصان كا تدخحل على الأعال تدخحل على التصديق أيضاً » كا 
هو القول الراجح من أقوال العلاء في هذا ء وهذا ما سيقرره القاضي 


وىة . 


+ 


e 


العمل والنقصان إذا زنا وسرق » . وهذا بناء على الأصل 


الذي تدم وأن الان هو الطاعات كلها وترك الہيات » (قول المعتزلة 


في الزيادة 
فتحصل الزيادة بوجودها والنقصان بترکها وهر خلاف قول ' والنقصان) 


المعترلة() . 


» في الأصل ( وهو قول المعتزلة ) فلعله سقطت من الناسخ كلمة « خلاف‎ )١( 
لأن المعتزلة لا يقولون أن الإيان يزيد بالطاعات وينقص بتركها . وقد‎ 
رر لاقي ها اله ن كا ر هر الع ان ب ان كر‎ 
قول أهل السنة : « خلافاً للمعتزلة في قوهم لا يزيد ولا ينقص » لا ثوابه‎ 
٠۸۹ ولا نقسه » . ختصر المعتمد في أصول الدین ص‎ 
وعدم القول بالزيادة والنقصان في الإيان طاهر من مذهب ال معتزلة حيث‎ 
بخرجون تارك الواجب أو مرتكب الكبيرة ة من الإيان وقد ذكر عنهم شيخ‎ 
فإذا ذهب بعضه‎ > e الإسلام صد وهو أن الان عندهم کل › لا‎ 
ذهب کله . وذكرأن هذا الأ صل عندالمبتدعة في الإي ان كالخوارج والمعتزلة‎ 
والمرجئة . فعلى قول المعتزلة يكون الإييان هو مجموع ما أمر الله به » فإذا‎ 
N o 

الفتاوي ۲۲۳/۷ . 

وقد تقدم الرد على مثل هذا من النقل عن شيخ الإسلام . أنظر : 
ص ۳۸۲ . بقي أن يقال : ان القاضي أبا يعلى ذكر عنهم في] تقدم أجم 
يوافقوننا على القول بالزيادة والنقصان . أنظر ص ۳۸۳ فيلزم بيان معنى 
قوهم : « ان الان يزيد وينقص » . 
نقل الدكتور أحمد عطية عن كتاب « متشابه القرآن » قول القاضي 
عبد الجبار المعتزلي في قوله تعالى ل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إعاناً . .  .‏ الآيات ان هذه الآية تدل على أن الإيان يزيد وينقص على 

ما نقول به لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على 
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االكلفن فكرن اا ر ا يلزم الغير فتجب صحة الزيادة 
والنقصان . 
ول ف فا فلق کاب لر ى اصن ادن اة قال 
أفتقولون في الإيان أنه يزيد وينقص »> قیل له نعم لأن الإان كل واجب 
يلزم ا مكلف القيام به » والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواجب 
على غيره فهو يزيد وينقص من هذا الوجه . 
رسالة الإيان بين السلف والمتكلمين ص ١١١‏ . 
وقد ذكر الدكتور بناءاً على هذا ثلاثة فوارق بين قوم وقول أهل السنة › 
وهذا ظاهر » فان قوم أن النقص والزيادة تكون من ناحية تكليف 
البعض بأكثر من البعض الآخحر مثلا الزكاة تجب على من عنده النصاب 
وحال عليه الحول > أما من ليس عنده مال فلا تجب عليه الزكاة فيكون 
هذا أنقص وذاك أزيد إيانا . وهذا وان كان وجه في الزيادة والنقصان 
وهو كقول النبي َة في النساء : « انكن ناقصات عقل ودين » وفسر 
نقصان الدين بترك الصلاة والصيام أيام الحيض والنفاس . وهذا عام في 
جنس النساء أنهن أنقص من جنس الرجال » وإلا فان في النساء من هي 
أكمل إيانا من كثير من الرجال حيث يرتفع ! إيانها حتى تغطي هذا النقص 
وينقص إيان رجال كثير بسبب المعاصي حتى يصبح أقل إمانا من كثر من 
اللساء . فمثلا أمهات امؤمنين ومريم بنت عمران والنساء المشهورات 
بالديانة والصلاح ظاهر أن إيمانهن ودرجا: تهن أرفع من درجات کثر من 
الرجال . وعلى قول المعتزلة أن النساء لا يكن أن تكون واحدة منهن أعلى 
إيياناً من الرجال لأنا كل شهر تترك من الصلاة أياماً» وهذا معلوم 
البطلان . 
وتفسير المعتزلة الزيادة والنقصان ذا الوجه ليس هو قول أهل السنة في 
الزيادة والنقصان فان أهل السنة مجعلون الزيادة من ناحية الطاعات 
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وأما() الأشعرية فقال أبو بكر بن الباقلاني : : « إدا (قولالأشاعرة 
فى الزيادة 
) کان هو معرفة القلب وتصديقه فھ| عرضان من الأعراض” ا 


وصمتان من صفات القلوب والريادة والنقصان لا جوز على 
الأعراض() > واا تزید الأجسام وتنقص ) . 

وقال ابن اللبان() : « الزيادة والنقصان ترجعان إلى 
التصديق دون الأفعال » لأن الأفعال عندهم ليست من نفس 


والنقص من ناحية المعاصي » وهؤلاء بجعلونه من ناحية التكليف . والله 
أعلم . 

. في الأصل هذا الحرف غير واضح » فاستنتجت أنه هكذا‎ )١( 

(۲) العرض هو ما يقوم بغيره كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يجله ويقوم 
به . والأعراض على نوعين قار الذات وهو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود 
كالبياض والسواد » وغير قار الذات وهو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود 
كالحركة والسکون . تسهیل المنطق ص ۲۸ » التعریفات ص ٠٤۸‏ . 

(۴) الذي يظهر واضحا أن الأعراض تتفاضل » فالألوان تتفاضل فما السواد 
يتفاضل في الشدة والخفة » فهناك الأسود الشديد السواد » وهناك ماهو 
دونه في السواد . أنظر كلام شيخ الإسلام في هذا : الفتاوي ۰ 

)٤(‏ عبدالله بن محمد بن عبد الرحهن 
الأصبهاني المعروف بابن اللبان . قال فيه الخطيب : أحد أوعية 

PP E E i he 
الثالثة من الأشاعرة وذكر عنه أنه صحب أا بكر الباقلاني ودرس عليه‎ 

= أصول الديانات وأصول الفقه . 
توفي في أصبهان جمادي الآخرة عام ٤٤٩‏ ه . تاريخ بغداد ٠٤٤/٠١‏ » 
تبیین كذب المفتري ص ۲١۱‏ . 
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الإمان وإنغما هو التصديق) » فمنهم من يعرف خبرات الله 
تعالى مفصلة ومنهم من يعرفها مجملة » فمن عرفها مجملة 
وآمن بها فإذا عرف تفصيلها إزداد علمه وتصديقه » وهو أن 
الوحي ينزل على رسول الله يي آية بعد آية وسورة بعد 
ا نإذا أنزلت آية أو سورة وسمعها المؤمنون وعلموه 
وأقروا بها وصدقو الله ورسوله فيها كا صدقوا م 
فيزدادوا علا إل علومهم وتصديقاً إل تصديقهم . كذلك 
منهم من يذكر الله عر وجل ورسوله وخرراته في اک 
الأوقات » ومنهم من لا يخطر بباله ذلك إلا بعد مدة آ ن 
أحواهم متفاوتة / ومنه قوله تعالى ۾ الذي ید کون لَه سا 


)١(‏ الأشاعرة ك| هو ظاهر من نقل القاضي عنهم هم قولان في الزيادة 
والنقصان بالنسبة للتصديق القلبى : - 
القول الأول : ان التصديق القلبي لا يزيد ولا ينقص لأنه متى قبل ذلك 
الرازي أنه قول أكثر الأشاعرة . 
أنظر العقيدة النظامية ص ٩٩‏ » المواقف في علم الکلام ص ۳۸۸ . 
القول الثاني : انه يقبل الزيادة والنقص من حيث القوة والضعف ومن 
حث وصوح الأدلة والراهين عليه . وله قال الرازى والبخدادي والأ يجي 
ونصره في تحفة المريد » وهو القول الذي نقله القاضى هناعن ابن 
اللبان . 
أنظر : أصول الدين للبغخدادي ص e » ۲٥۲‏ 
ص ۳۸۸ › تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ١ه‏ 


TE 


ر کر کہ ر ر سے 


وقعودا وعلل جنوبهي الآية) . وقول أي الدرداء 
« تفكر ساعة خير من قيام ليلة ٠»‏ » فيكون حال من يذكر 
الله في حال قیامه وقعوده ونومه على من حال من لا یذکر الله 
في أكثر أحواله وأزيد من إيانه من حاله بخلافه » وكذلك إذا 
نسي بعض عبراته حت م يبق إلى العلم بالمصدق والإقرار به 
O a‏ 
نقص إیانه ولم بخرج عن أن یکون مؤمتاً» ٠7‏ . 
وقد نص أحمد على التفاضل في المعرفة أيضا في رواية 
المروذي في معرفة القلب يتفاضل ويزيد ١‏ . 
والدلالة على جواز الزيادة والنقصان في الحملة قوله 
تعالى : ل إماالمۇمو ال لدا ذ کر اله یکت ودا 
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لب علي ا ا يسنا وعلل ربهر توا ن 


(۱) آية ۱۹۱١‏ سورة آل عمران . 
(۲) أخرجه بو نعيم في الحلية ۲٠۹/١‏ وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
۱ وذکره ابن كير عن الحسن البصري » تفسیر ابن كثير 
1 . وروی ابن المبارك عن ابن عباس قال : « ركعتان مقتصدتان 
في تفكير خير من قيام ليلة والقلب ساه » . الزهد لابن المبارك ص ٩۷‏ . 
(۳) لعل هنا انتهاء الكلام المنقول عن ابن اللبان » ولل أتحصل على الأصل 
الذي أخذ عنه القاضى هذا وذكر بعض هذا مختصرأً الأيجي في المواقف في 
بيان زيادة ونقص الإيان الذي هو التصديق . المواقف ص ۳۸۸ . 
(6) تقدم نص هذه الرواية في التعلیق رقم ۲ ص ۲٠۲‏ . 
وابتداً القاضي هنا يرد على من نفى زيادة الإييان ونقصانه عموماً . 


EE 
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قوله - أوليك هم ألْمومنونَ حتَّا ١(4‏ . وقال تعالى # وإذاما 
ّت ا E‏ کے زادنه هاو )1( u‏ 
ادرک ءامنوافزاد م يناوهش ك ,ا 9 رم آاد کے ف 
لوبهم رط فاد مم رحس إللرجسهد 4€ 7( يعني کفرا ل 
کفرهہ () ( فإدا الت سوره ة أو آية کو ہا ک) کفروا ا 
تقدم من الآيات والسور » فإزدادوا كفراً إلى كفر . وقال تعالى 

هر لدی رل السكنة ف دلوب الافر لزدادوا ا مع 


۹ 


ص م 33 م وو و۶ < 
یی () »۾ ون هد و زادهر 2 وء انهم 
موه 4 » وقال تعالى * إتما خی ال منعبادو 


ر د 


Me i‏ > وقال تعالى ۾ لمق الذي ونوا التب وداد الزن 


. آية ۲ - ۳ سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) من الأصل : (هذه) . 

(۳) آية ٠۲١‏ سورة التوبة . 

€3 فال ابن کٹ دای زادمے شکا إل شکھح وریا a‏ وقول 
ابن كثير يتفق مع قول القاضي لأن الشك والريب كفر . أنظر : تفسبر 
ابن کثیر ٤٠۳/۲‏ 

. سورة الفتح‎ ٤ آية‎ )٥( 

(1) آية ١۱١۷‏ سورة محمد مل . 

(۷) آية ۲۸ سورة فاطر . 
وجه الإستدلال بهذه الآية أن العلاء هم أك الناس عملا وعلا 
وتصديقاً » هذا أورثهم هذا زيادة إيان جعلتهم أخشى الناس لله عز وجل 
وكماقيل من كان بالله أعرف كان منه أخوفوالأنبياءعليهم السلا م أكثر 
الناس إيماناً وعلا فهم أكثر الناس خشية لله » وكا قال بل : « اني لأرجو = 


EDE 


کک ا | 04 . 


فإن قيل : هذه الآيات تدل على الزيادة والنقصان في 
التصديق والعلم بمخراته دون الأفعال” . 

قيل : ذلك عام في الجميع . 

وول قوله ( ليزدادوا إيانا مع إيانهم ) على 


ا يزدادو على إيانهم به ةغل 


حقيقة الزيادة لا يعقل منها الثبوت على الشىء 
وإغا بعقل اد ق تة وا جار الاد 
والنقصان في التصديق والعلم بمخراته جاز في الأفعال » لأن 
جميع ذلك من الإيان » ولأن دخول الزيادة عليه والنقصان 
منه لا يوجب زوال الاسم 1 کالجسم a‏ المؤتلفان 
فإذا انضمت إليه أجزاء أخر اما ضا ت شاچ 


= أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقى » . أخرجه م . في الصيام 
۷:۲ حم . 1۷/٦‏ » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
فكثرة العلم أورثت كثرة الخشية لله عز وجل . وهذا دليل قوى على زيادة 
الإان بالعلم والعمل . 

. سورة المدثر‎ ۳١ آية‎ )١( 

(۲) هذا الإعتراض يقول به أصحاب القول الثاني من الأشاعرة المثبتين لزيادة 
الإيان ونقصه بالنسبة للتصديق دون الأع|ال . وتقدم بيان ذلك 
ص ۳۹۹ . 


۳ - 


مؤتلفين لا يزول عنه اسم الجسم » كذلك الإان“ . 


وأيضاً فان علماء السنة يقولون : « الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية » . وقد روي أحد بإسناده عن أبي هريرة أنه 
كان يقول : «الإيمان يزيد وينقص ») . وروي أيضا 
باسناده عن ابي ردا قال : «» الان ينقص ويزيد 0 


وروی أبو عبد الله بن بطة باسناده عن ابن عباس مثل 
قول أي هريرة() > وروي انشا عن عمر بن الخطاب أنه کان 
يأخذ بيد الرجل والرجلين في الحلق فيقول : « تعالوا نزدد 
اانا :ريف ما ا ةوقال اجاس ا 


)١(‏ تقدم التعليق على هذا وبيان أن الأصوب تشبيه الإيان بالشجرة . أنظر ما 
تقدم ص ۲٣۳‏ . 

() الان للامام أحمد ورقة ۸٠٠/أء‏ وأخحرجه الآجري في الشريعة 
ص ١١١‏ » السنة لعبدالله ص ۷١‏ . 

(۳) الإيان للامام أحمد ورقة ٠٠۸‏ /أ . وفيه تقديم الزيادة على النقصان حيث 
قال : « يزيد وينقص » . 

() الابانة الكبر لابن بطة Ey‏ 1 وأخرجه الأجري ف الشريعة 

. ١١١ ص‎ 

رواه اللإمام آحمد في الإيان ورقة ۸٠٠/|أ.‏ وابن أبي شيبة في الإيان 

ص ۴١‏ » والآجري في الشريعة ص ١١١‏ » وابن بطة في الابانة الكبير 

ورقة ۸1/أ . 


ر 


ر 


E 


تومن 7 ¢ وروي عن U‏ الدرداء قال J).‏ کان ا رواحة 
يأخذ بیدې فیقول : تعال نؤمن ساعة ») . 


وروی أبو حفص بن شاهين في كتاب الإ ان باسناده 


عن ابن عباس وأي هريره واي الدرداء : « الإيان يزيد 
وينقص )( . 


ورواه اجو الخحلال بإسناده عن معاد عن 


النبي بيا قال : « الإيان يزيد وينقص »0 . 


)١(‏ الإيان للامام أحمد ورقة /٠٠۸‏ وابن أبي شيبة في الإيان ص "١‏ وقال 


(1) 


(1) 
(٤( 


الألباني ي تعليقه : صحيح على شرط الشيخين » ورواه أبو عبيد في 
الإيمان أيضا ص ۷۲ » وابن بطة في الابانة ورقة /۸١‏ . 

الابانة الكبير لابن بطة ورقة ٦۸/ب‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق جزء 
تراجم حرف العین من عبدالله بن جابر إلى عبدالله بن یزید ص ۲۳۹ . 
تقدم تخریج هذه الروايات من الصفحة السابقة. 


قال الشوكاني : رواه الدارقطنى عن معاذ مرفوعاً وني إسناده عار بن 
مطر » وأحادیٹثه بواطل . ۰ 

ورواه ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعاً وئي إسناده أحمد بن محمد بن حرب 
وشيخه » ورواه ابن عدي أيضاً عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً قال : ابن 
عدي : موضوع وافته معروف الخیاط . 

وقال في الميزان : موضوع بيقين . انتهى . وله طرق عند الحاكم 
والجوزقاني وغيرهم ولا يصح منہا شيء . 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ٤٥١‏ » وأنظر الكامل لابن 
عدي ۲۰۳/۱ » ۲۳۲۷/٦‏ . ميزان الاعتدال ۱٤١/٤‏ . 


_{0- 


فان قيل : نحمل هذاعلى الزيادة والنقصان في 
تصديقه وذلك أنه مأمور بفعل الإيان في كل وقت وذكر الله 
في قلبه ففى سائر أوقاته أو أكثرها » فإذا فعل ذلك ازداد 
او ا ال کا عر ر اه ف ا 
بعدم المستدام كم يقال : زادت دجلة والفرات إذا استدام 
جريان الماء فيا" » ويحتمل أن يراد بذلك آنه يزيد ثوابه() 
مع ثواب الطاعة التي تقاربه وينقص ثوابه مع المعصية بمعنى 
أنه متجرد عن ثواب الطاعة الى هى بدل تلك المعصية › فانه 
لو ترکها المؤمن لکان له بتركها ثواب مع ثواب الإان فتحمل 
الزيادة والنقصان على هذا الوجه . 

قي : أما التأويل الأول فلا يصح » لأن السلف 
قالوا : « يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » › والساهي والنائم 
ليس بعاص" فلا يصح حمل قول السلف على ذلك . 


)١(‏ هذا الاعتراض المراد به حمل قول السلف في الزيادة والنقص في الإيان 
على التصديق بالقلب . 
أما التمثيل بقول : « زادت دجلة والفرات » على استدامة الحريان فخر 
ظاهر لأن الزيادة في الغالب اما أن تكون بكثرة دفع المياه من ينابيعها أو 
مہطول الأمطار وهذه زيادة حقيقية . 

(۲) أي يزيد ثواب الإيان الذي هو التصديق مع ٹواب الطاعة . 

(۳) هذا الرد يحتاج إلى توجيه » حيث أن الساهي عن ذكر الله سواء بالقلب 
واللسان يعد في بعض الأحيان عاصياً » وذلك إذا طالت الغفلة لأن 
الغفلة في كثير من الأحيان تلازمها المعصية . 


E 


وأما التأويل الثاني وأنه يحمل على زيادة الثواب › فلا 
يصح أيضا لأنہم وصفوا الإيان بالزيادة والنقصان والإيان 
عبارة عن الأفعال فلا يصح حله على ثواب الأعمال . 


وجواب آخر وهو : أن قول السلف يعتضي الزيادة 
والنقصان في الإيمان وثواب الإبمان ليس بإيان(٠‏ . 


وجواتب آخر جید وهو : أن الان عندهم التصديق 
والتصديق هو حصول العلم بحال المصدق به » وهذا المعنى 
لا يتفاضل الناس فيه › لأن من لا بحصل له المعرفة على هذا 
۸ ا ایی باب ین اة عل رق ا بف 
وصفه بالتفاضل”' . 


= وضد السهو أو الغفلة الذكر لله عز وجل بالقلب » أو بالقلب مع اللسان 
فانها طاعة . ومن السهو الذي لا ينسب إلى أنه معصية انشغال الإنسان 
بطلب رزقه أو بأهله وأولاده إذا م يشغله عن طاعة الله عز وجل . وهذا 
بخلاف النوم فان القلم رفع عن النائم . والله أعلم 

)١(‏ هذا ظاهر لأن الثواب جزاء على عمل الطاعة وليس هو الطاعة ك) أن 

العقاب على المعصية ليس هو المعصية . 

هذا الجواب من القاضى غير واضح إلا أنه يكن أن يقال أن القاضي أراد 

الزامهم بأن قول السلف لا يكن مله على قوم في الإيان الذي هو 

التصديق عندهم »› الا ا وف ا ص د ها ا اف 

في التصديق من نقص عن هذا الحد صار شاكا أو غير مصدق وما زاد على - 


( 


ر 


- {NV - 


O 


هذا الحد فليس بواجب بل هو نافلة » وعندهم أن الإيان هو التصديق 
الواجب إذ لو أدخلوا فيه ما ليس بواجب لوجب إدخال أعمال القلوب 
كالحياء والرحة والحب والخوف وغيرهاء فعلى هذا لا يصح وصفه 
بالتفاضل ولا حمل قول السلف عليه . فخلص ذا أن قول السلف : 
« ان الإيان يزيد وينقص » لا جوز حله على التصديق فقط . والله 


اعم 


a OAS 


الباب الخامس 
وفيه فصل واحد 


فى بيان تفاوت إيان المكلفين 
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( الفصل الأول ٠٠)‏ 


أنه لا يتساوى إيان جميع الكلفين”) من الملائكة 


. فى المخطوطة ( الفصل الخامس ) فغيرته لغرض الترتيب‎ )١( 

(۲) عقد القاضى رحمه الله هذا الفصل للرد على من أنكر الزيادة والنقصان 
بالسبة لا يقوم بالقلب » وهو رد على القول الذي ذكره عن الباقلاني وقال 
به مجموعة من الأشاعرة . وقد تقدم بيان ذلك في أول الفصل السابق . 
E O JE a ma‏ 
روى الإمام أحمد بسنده عن ابن أي مليكة : ر أدركت ثلائين من 
أصحاب النبي ييا كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول انه 
على إان جبريل وميكال » . كتاب الإيان للإمام أحد ورقة ٠١١‏ /أ» 
وذکره الېبخاري في کتاب الإيان من صحيحه تعليقا 0/۱ . 
ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام كراهية العلهاء لذلك فروى في ذلك عن 
الضحاك وابن أبي مليكة وروى بسنده عن میمون بن مهران أنه رأی 
جارية تغني فقال : « من زعم أن هذه على إيان مريم بنت عمران فقد 
کت نم ن آت غد اجه فساد هذا القول وهو القول بتساوي 
اللكلفين في الإيان ثم قال : واني لخائف أن يكون هذا من الاجتراء على 
الله والحهل بكتابه » . الإيان لأبي عبيد ص ۷° . 


- ٤١١ - 


والأنبياء ومن دونمم من الشهداء والصديقين » بل يتفاضلون 
بقدر رتبهم في العلم بآثار قدرته وشواهد ربوبيته وأصناف 
الأدلة عليه سبحانه » ولكل واحد منهم من الثواب بقدر 
اجتهاده واستدلاله على وحدانيته » نص عليه في رواية 
المروزي قيل له الحجاج بن يوسف” نقول إيانه مشل إيان 
النبي » فقال : لا » قيل : فيكون إيانه / مثل إيمان أبي 
بکر > قال : ل ) , 


وقال أيضا في رواية صالح : ترى إيان الحجاج مثل 
إيعان أي بكر رحمة الله عليه( ؟ فقد منع أحمد من ذلك . 


التصديق بالقلب الذي هو المعرفة > وجب أن لا يتفاضصل 
الإيان في كونه علا به » ونما يقع التفاضل بقدر رتبهم في 
العلم . 

والدلالة عليه أنه لا يكن أن يكون من عرف الله 
ع وجل بعدة طرق وأنواع أدلته ولطائف صنعته بمثابة من ل 


(۱( الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق من قبل عبد الملك بن مروان ¢ 


(۳) الإيان للامام أحمد ورقة ۹۷/ب وهو من رواية الإمام أحمد عن وكيع بن 
الجراح رهه الله » وهي بصيغة الاستفهام الإإنكاري . 


- ۲ا - 


يعرفه إلا من طريق واحد › ولولا ذلك لم يفرق سبحانه بين 
أصناف أدلته : 


فقال عر وجل 3% أفرءيى ماتمنونَ [ (@ ٤ات‏ فوته ام تحن 
م ا 4 0 , و و 
امون 4“ وقال تعالى #‡ ومن ءايه أن من تراپ ثم 
ر ر 


إذاأشردشَر تتشروبت 74 . ومن آیاته . ومن آياته . 
ومن آياته ... أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون › 
وللعالمين « ولقوم یسمعول « ولقوم يعقلون « ولقوم 
يعلمون »› وقرم E‏ يعلمون(' > # وف 
اشک أف يمرو 04 . وقال e‏ أفلا نْظرونَ 


روہ سر و و 


إل آلإیل ڪيفخفقت 0 « وقال ۾ َف حل لسوت 


4 رم e‏ 
وَالدَرّضِ IEA‏ والنار بت ب لاو الالّب ) 
م )9 کے ر ا 2 ر 
وقال تعالی 3# وف الأرض و متجلورات وخت من 


أت 4" الاأية » وقال تعالى ۾ و اشن ِن 
سكََةٍ ين طِين 4 إلى قوله“ ۾ بث کر ولزن 


)١(‏ آية ٥٩ - ٨‏ سورة الواقعة 

(۲) آية ۲١‏ سورة الروم . 

(۳) هذه خواتيم بعض الآيات الداعية إلى النظر في أدلة الله وبديع صنعته . 
)٤(‏ آية ۲١‏ سورة الذاريات . 

. سورة الغاشية‎ ۱١۷ آية‎ )٥( 

(1) ية ۱۹١‏ سورة آل عمران . 

(۷) آية ٤‏ سورة الرعد . 

(۸) آية ١١‏ سورة المؤمنون . 

= هكذا في الأصل وليس بين الآيتين اتصال فالقطعة الأول في سورة‎ )٩( 


- ۳ - 


۹ب 


وألرَسو ت وألتَخِيرَوَألأعَتَبَ . . . 4 الآية » وقال تعالى 
# لن کسر ف و ومن 
ای تا 0 

ا فان جميع ما خلت الله من الجواهر / والأجسام 
العلوية والسفلية والأعراض التي هي صفات الجواهر0) 
والأجسام كلها یدل على الله سبحانه وعلى وحدانیته وربوبیته 
وصفاته » فلولا أن الفكر والإعتبار في كل شىء من هذه 
اللخلوقات التی ذكرناها وما عداه من آياته طريق إلى معرفته 
الا کن د ك ر بال رغال ان کور الا ف 
بالله من جميع هذه الطريق كالعارف من طريق واحد 
وطريقين . 

والذي روي عن السلف رضي الله عنهم من تفضيل 
إيعان الملائكة والأنبياء والرسل ومن يليهم من الصديقين وأم 
أفضل من إيان من دونهم في الرتبة » وإنغا يعنون به ما 


= المؤمنون والثانية في النحل » فلعل هناك آية ساقطة وهي قوله تعالى 
ط خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين . .  .‏ آية ٤‏ سورة 
النحل . | 

. سورة النحل‎ ١١ آية‎ )١( 

(۲( آية ۵ 11 سورة احج 

(۳) تقدم تعریف الجواهر ص ۲٣۳‏ وكذلك تعریف الأعراض ص ۳۹۹. 


- ا - 


وصفنا . ويسبن صحة هذا قول حارثة('› لما سأله النبي د : 
« كيف أصبحت ؟ » » فقال ا ا > فقال ۰ 
أن لكل حق حقيقة » فى| حقيقة إيمانك ؟ » فقال حارثة : 


عزفت نفسى عن الدنيا فاسهرت لیلى وأظمأت هاري وکأني 


أنظر إلى عرش ربي عر وجل بارزا » وكأني أنظر إلى أهل الحنة 
يتزاورون فيها ¢ وکأني أنظر إلى أهل النار يتعادون فيها »> فقال 


النبي َة : « عرفت فالزم »0 . 


(1) 


اللاصابة ۲۸۹/۱١‏ . أسد الغاية ۳٤١/١‏ . 


رواه اناي فة فی کنات الان وقال الألباني هو معضل › وروی 

موصولا عن الحارث بن مالك نفسه رواه عبد بن حيد والطبراني وأبو نعيم 
وغيرهم بسند ضعيف . وله طرق اخحرى مرسلة وبعضها موصول . 

الإيمان لابن أي شيبة ص ۳۸ . 

کش الا سار 007 

وقال اهيثمي رواه الطبراني في الكبير عن أبن ميعة وفيه من يحتاج إلى 

الكشف عنه . 

مجمع الزوائد ٥۷١/١‏ . 

آنه قال : ملم صاع بن مسبار ا سد إلا دتا واعحدا وهدا ا لديف 

اللاصابة ۲۸۹/۱ . 


- 0ا4 - 


فأخبر حارثة أن ما أخبر الله عر وجل وأخبر عنه رسول 
الله ميه الذي لم يشاهده ولم يدركه بضرب من الحق ليس 
ع الوجه الذي يعلم المشاهدات بحيث لا يدخحل 
عليه الشبه أصلا . 


وروی أحمد باسناده عن عمر بن الخطاب ( رصی الله 

عنه ) أنه قال : « لو وزن إيان أي بكر بإيان أهل الأرض 
(TD)‏ 
رجح م٤ .٠‏ 


وقال على بن أب طالب : « لو كشف الغطاء لا ازددت 
ا . 


ویدل عليه قوله تعالى ,3 اتال 


)١(‏ في الأصل عدم وضوح من عند قوله ( ولم يدركه ... إلى قوله ليس 
نعلمه ) . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في الإيان ورقة ./٠٠۹‏ وفي فضائل الصحابة 
١‏ وأخرجه عبدالله في السنة ص ٠٠۲‏ » والصابونى في عقيدة 
السلف عن ابن المبارك ص ٠١٤١‏ - المجموعة المنبرية » والابانة الكبير لابن 
بطة ورقة ٦‏ ۸/أً > وقال السخاوي : رواه إسحاق بن راهوية والبيهقي في 
الشعب بسند صحيح عن عمر وهو عند ابن المبارك في الزهد ومعاذ بن 
مثنی فی زیادات مسند مسدد . 
الأحاديث المشتهرة ص ۳٤۹‏ . 

)( م أجد من ذكر هذا الأثر في اطلعت عليه من كتب . 
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بع 4( » وقوله #ولقدفضانابعض اعلض 04 . 
وتفعضيل بعضهم على بعض إغا بمحصل من زيادات 

الطاعات » ولآن الإيان عبارة عن الطاعات ) , ومعلوم أن 

الناس يتفاضلون في الطاعات » . 


. سورة البقرة‎ ٠٠٢ آية‎ )١( 

(۲) آية ٠١‏ سورة الاسراء . 

(۳) وتصديق القلب وما يقوم به من الأحوال الإيانية يعد من الطاعات › 
فہناء! عليه لا بد أن يتفاضل لأنه بالإتفاق أن الناس يتفاضلون في 
الطاعات . 


SENS 


وفيه فصل واحد 


ي بيان أن الإسلام والإيان فيا معنيان 


AE 


( الفصل الأول ٠<)‏ 


هل الإبان والإسلام اسم لمعنى واحد أم لمعنيين ؟0) 


. في المخطوطة ( الفصل السادس ) فغيرته لخرض الترتيب‎ )١( 
هذا الفصل عقده القاضى لبيان الاجابة على السؤال السادس وهو هل‎ )١( 
الإييان والإسلام اس واا أم لمعنيين ؟‎ 
: والناظر في قول السلف في هذه المسألة يتبين له أن همم فيها قولين‎ 
القول الأول ) هو التفريق بين مسمى الإيان والإسلام » ومن قال بهذا‎ ( 
القول ابن عباس والحسن البصري وحمد بن سيرين والزهري‎ 
وعبد الرحهمن بن مهدي وابن أبي ذئب ومالك وشريك وحماد بن زيد‎ 
والإمام أ همد » وبه قال ابن جرير وابن كثير . وقال شيخ الإسلام ابن‎ 
تيمية : « ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء » وهذا كان عامة‎ 
. أهل السنة على هذا الرأي‎ 
انظر : الإيان للإمام أحمد ورقة ١١٠/أ وما بعدها» السنة لعبدالله‎ 
اعتقاد أهل السنة‎ . ۸٩۹/۲١ -۹ تفسبر ابن جریر‎ » ۷٤ ص‎ 
الابانة الصغخرى ص ۱۸۲ › الان لابن‎ . ۸۱۲/٤ للالكائي‎ 
تفسير أبن‎ » ۳٥۹/۷ مندة ۳۱۱/۱ . الفتاوي لشیخ الإسلام‎ 
. ٤1۱۹/٤ کثر‎ 
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= (القول الثاني ) عدم التفريق بينه| وأن اللإسلام والإيان اسان لمعنى 
واحد . وبهذا قال محمد بن إساعيل البخاري ومحمد بن نصر المروزي 
وابن مندة وبه قال ابن عبد ال وقال : «وعلى هذا هور أصحابنا 
وغيرهم من الشافعية والمالكية وهو قول داود وأصحابه وأكثر أهل السنة 
والنظر المتبعين للسلف والاأثر» . 
أنظر : التمهید لابن عبد الر ۲۲۹/۳ » الإيان لابن مندة ۳۲٣/۱‏ › 

لوامع الأنوار البهية ٤۲۷/١‏ » الفصل ۲۲٣/۳‏ . 

الأدلة لكل فريق : 
الفريق الأول الذين فرقوا بين معنى الإيمان والإسلام استدلوا أولاً بقوله 
تعالى ف قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ‏ وقوله 
تعالى # ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات # ومن السنة حديث 
جبريل حيث فرق بين الإسلام والإيان » وحديث سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه حيث فرق بين المسلم والمؤمن فقال سعد : والله اني لا أراه 
مؤمنا » فقال النبي يي : « أو مسلا » رواه الببخاري في كتاب الإيان 
١‏ . فهذه آدلة صريحةفي اثبات الفرق بين معنى الإسلام والإيان . 
آنظر شرح أصول اعتقاد أهل الستة ۸/2 الفتاوي ۷ وما 
بعدها » لوامع الأنوار البهية ٤١١/١‏ . 
الفريتق الثاني الذين قالوا أن معناهما واحد قالوا ان الله سمى الإسلام با 
سمى به الإان » وسمى الإيان يما سمى به الإسلام وذلك في مثل قوله 
تعالى ل إن الدين عند الله الإسلام ) وقوله تعالى # فمن يرد اله أن بهديه 
يشرح صدره للإسلام ) وقوله تعالى ‏ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 
فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 . 
وردوا على الإستدلال بقوله تعالى ظ قالت الأعراب آمنا . . . 4 الآية 
وكذلك الإستدلال بحديث سعد بأن المراد به أنهم لم يكونوا مسلمين وإِغا 
مراد استسلمنا خحوف القتل والسبي » فهم لم يكونوا مؤمنين على الحقيقة . - 
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- أنظر : الفتاوي في نقل شيخ الإسلام عن محمد بن نصر المروزي 
۷ ».۷ الإيمان لابن مندة ۳۲٠/١‏ . فتح الباري ۷٤/١‏ . 
والقول الراجح في هذا هو التفريق بين مسمي الإسلام والإيان » فان 
حديث جبريل عليه السلام صريح يي التفريق بينه) وكذلك حديث 
سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه » وكذلك قوله تعالى ¥ قالت الأعراب 
آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4 ولا يصح جلها على أن هؤلاء 
الأعراب لم يكونوا مسلمين . وقد تقدم الجحواب عن ذلك والترجيح في 
معنی الاية . أنظر ص ٠۹١‏ 1 
وقد ورد عن العلاء القائلين بالفرق بين مسمى الإسلام والإيان عدة 
أقوال في بيان وجه الفرق بين مسمى الإسلام والإيان . 
منها : قول الزهري : « الإسلام الكلمة والإيان العمل » » وبه قال ابن 
أي ذئب . الإان للامام همد ورقة ۱۰۴۳ /أ. سنن أي داود ۲٦۹/۲‏ » 
السنة لعبدالله ص ٩۱‏ . 
وتفسير قول الزهري - والله أعلم - أن مراده أن الإسلام يطلق على من أق 
بالكلمة وهي الشهادتان » فانه يستحق أن يقال عنه انه مسلم . أما 
الإمان فلا جوز إطلاقه إلا على من آتى بالعمل لأن الإيان اسم مدح لا 
يطلق إلا على.من يستحقه ممن هو مجتهد في اكال شعبه . فكلام الزهري 
إغا هو في الاطلاق والتسمية وليس في معنى الإسلام في الشرع أو الإيان 
ي الشرع » لأن معنى الإسلام في الشرع لا بجهله مثل الزهري حتى يعبر 
عنه بأنه الكلمة مع تفسير النبي ية له بالأركان الخمسة في حديث جبريل 
وحديث ابن عمر . 
واسم الإسلام يطلق على كل من أتى بالشهادتين وان لم يستكمل أركانه 
بدليل قوله تعالى ‏ قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ‏ . قال ابن رجب : « واسم الإيان ينفي عمن ترك شيا من 
واجباته کقوله ي : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ثم قال : وأما = 
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= اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض عرماته وإنغا 
SNN MEC‏ 
نفي الإسلام عمن ترك شيئاً من واجباته كا ينفي الإيمان عمن ترك شيشا 
من واجباته . ثم قال : ولا أعلم أن أحدا أجاز إطلاق نفي الإسلام عنه 
إلا أنه روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : « ما تارك الزكاة 
بمسلم » وكذلك روى عن عمر فيمن ترك الحج وهو متمكن منه قال : 
« انم ليسوا مسلمين » » وهذا لعله لأنه يقول بكفرهم ۲ . جامع العلوم 
والحكم ص ۲۷ . 
وقد فسر کلام e E a‏ ابن تيمية والحافظ ابن 
حجر في الفتح إلا أن شيخ الإسلام زاد وجها آخر وهو أنه يراد به الكلمة 
وتوابعها من الأعءال الظاهرة » وهذا هو الإسلام الذي فسره النبي يي في 
حديث جبريل عليه السلام 
أنظر : الفتاوي ۲١۸/۷‏ » فتح الباري ۷٦/١‏ . 
ومن الأقوال في التفريق بين : قول حاد بن زيد : « الإإسلام عام والإيان 
خاص » . أنظر الإيان لابن منده ۳۱۱/۱ . 
أما الامام أحمد فروى عنه أنه قال بقول الزهري » ومرة قال بالتفريق من 
غير تفسبر » يقول : « الإسلام غير الإيان » ک) سيأتي ذكره » ومرة ذكکر 
الخلاف فقط . 
أنظر : کتاب و 
وقد فسر ابن مندة قول حاد بن زيد بأن المراد بأن الإان خاص أي أن 
معرفة الإيان عند الله دون خحلقه خحاص له › والإسلام عام » قال : 
كذلك قال عزوجل ‏ ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالا 
وقال انني من المسلمين ¢ . وقال محقق كتاب الإيان لابن مندة الدكتور 
علي ناصر : « إن الإيان خاص بالله تعالى أي علمه لانه من أععال 
القلرت والطل عليها الله عز وجل » بخلاف الإسلام فيجعله عاماً أي - 
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- أن الناس يطلعون عليه أيضا لأنه ختص بالظاهر» . 
الإان لابن مندة ۳١١/١‏ . 

وهذا التفسير لا يتفق مع النصوص الواردة في بيان الإيان والإسلام 
الشرعي إلا أن يقال أن أصل الإيان التصديق وهو عمل قلبي وأصل 
الإسلام الإستسلام له سبحانه وحده والخضوع له وحده في العبأدة ولكن 
لا جوز لأحد أن يقول أن الإيان هو التصديق أو عمل القلب فقط مع 
تفسير النبي يه وبيانه أن الأع ال داخلة فيه . ويكن أن يقال أن مراد 
حاد بهذا أن الإيان خحاص من جهة أهله أما الإسلام فهو عام من جهة 
أهله لأن كل مؤمن مسلم ولیس كل مسلممؤمناً » فمن أتى بالشهادتين 
مع الأعمال فهو مؤمن مسلم أما من أتى بالشهادتين وقصر في العمل فهو 
مسلم . والله أعلم . 

وهناك قول ثالث في التفريق بين مسمى الإسلام والإيان وهو أن بينه) 
تلازماًء فقالوا: إن الشارع حيث قرن الإسلام والإيان فسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة وفسر الإيان بالأعال القلبية كا في حديث جبريل » وإذا افترقا في 
کلام الشارع دحل أحدهمافي الآخر كفي حديث وفد عبد القيس حيث 
فسر الإيمان بالأعم)ال الظاهرة وكقوله تعالى لإ إن الدين عند الله 
الإسلام ‏ » فظهر أنيا إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا . 
والشارع نفى الإيان عمن ل یأت بواجباته کقوله تعالى ‏ قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) وكقوله َة « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن » الحديث . ول ينف الإسلام عمن انتهك شيا من 
حرماته » فدل هذا على أن اسم الإيان إذا أطلق دخل فيه الإسلام أما 
اسم الإسلام فلا يلزم إذا سمي به أحد أن يكون مؤمنا هذا قال السلف : 
« کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مؤمنا » لکن لا بد أن يكون معه إِيان 
يصحح به أعباله ولا كان منافقا . 
وهذا هو القول الراجح في الجمع بين مسمى الإسلام والإييان = 
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نص أحمد رحمة الله عليه أنه اسم لمعنيين وأن الإإسلام 


امد 


ا ي الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب() › 
والإ يان) 

- وذلك لجمعه بين النصوص التي فرقت بين مسمي الإيان والإسلام والتي 
جمعت بينه) » وقد ذكر هذا مجموعة من العلاء ورجحوه . 
أنظر : مختصر أي داود وقول الخطابي فيه ٤۹/۷‏ » شرح مسلم للنووي 

١‏ ,)»شرح السنة للبغوي ٠١/١‏ » الفتاوي ٠٠۷/۷‏ وما 
بعدها » جامع العلوم والحكم ص ۲١‏ . 

)١(‏ تفسير القاضي لقول الإمام أحمد رحه الله بهذا فية نظر » فان الإمام أحمد 
لا يفسر الإسلام في الشرع بأنه الشهادتان مع التصديق مع وجود حديث 
جبريل وحديث ابن عمر ( بنى الإسلام على خس ) وكذلك المشهور عن 
الإمام أحمد تكفير تارك الصلاة . 
واللإمام أحمد ورد عنه في معنى التفريق أن الإسلام هو الإقرار والإان 
العمل » ومرة يذكر الفرق بينا من غير تفسير » ومرة يذكر الخلاف عن 
التابعين ويقف » فالجحزم بأن الإسلام في الشرع هو الشهادتان مع 
التصديق فقط وأن هذا مراد الإمام أحمد بالتفريق لا دليل عليه . 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أي عبدالله بن حامد من كتاب له 
مصنف في أصول الدين قوله : «فاما الإسلام فكلام أحمد يجتمل 
روایتىن : احداها آنه کالإیان والثانية أنه قول بلا عمل » وهو نص رواية 
إساعيل بن سعيد » قال : والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول 
وعمل » . 
فال شيخ الإسلام : « الأدلة الكثرة تدل على أن الأعال من الإسلام « 
بل النصوص كلها تدل على ذلك . فمن قال أن الأعءال الظاهرة المأمور 
بها ليست من الإسلام فقوله باطل » وأحمد بن حنبل قال في موضع أن 
الإسلام الكلمة » وهو اتبع في هذا قول الزهري رحه الله > ولكنه قال في 
موضع آخر : ان الأعم|ال من الإسلام » وأنكر من أطلق عليه اسم 
الإسلام من دون عمل . قال إساعيل بن سعيد : وسألت أحمد عمن قال - 


٤ 


والإيان عبارة عن جميع الطاعات : 
فقال في رواية حنبل : « الإيان غير الإسلام »( . 


القول » والإايان العمل . فيل : فعا تقول أنت ؟ قال : 
الإسلام غير الان . 


- في الذي قال جبريل للنبي اة إذ سأله عن الإسلام » فإذا فعلت ذلك فأنا 
مسلم فقال : نعم » فقال قائل : وان لم يفعل الذي قال جبريل للنبي يلا 
فهو مسلم أيضاً > فقال هذا معاند للحديث . فهو ذم من لم يتبع حديث 
جبریل > وأيضا هو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة بل وبغيرها 
من المباني » . انتهى . 
الفتاوي ۳1۹/۷ » ورواية إساعيل بن سعيد في كتاب الإيان للامام أحمد 
ورقة ٠٠١۳‏ /ب . 
وقد تقدم بيان معنى قول الزهري وأنه لا حمل على أنه فسر الإسلام 
الشرعي بأنه الكلمة فقط » وتقدم بيان معنى الإسلام في الشرع وأنه يفرق 
بين معناه ما إذا اقترن بذكر الإيان وبين ما إذا ذكر مفرداً وأنه القول 
الراجح لحمعه بين النصوص وليس فيه ما يوافق قول القاضي هنا وكذلك 
في المعتمد من آن الإسلام في الشرع هو الشهادتان مع التصديق وييكن 
مل قول القاضي على وجه صحیح وهو أن المراد أن اا 
من أتى بالشهادتين ولا بد أن يكون معه تصديق القلب وإلا كان منافقا 
لكن ليس هذا هو الإسلام ٤‏ الشرع ولا جزم شا أنه هو مراد الإمام 
أحمد لا تقدم والله أعلم : 


. |/ ٠١١ كتاب الإيان للامام أحمد ورقة‎ )١( 
. /أ‎ ٠١١ الإيان للامام أحمد ورقة‎ ™ 
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وقال أيضا في رواية الميموني : «يفرق بين الإيان 


والإسلام وأقول مسلم ولا اف 0( 


وقد نص على الفرق بين في اللإسلام ٠‏ وفرقه يرجع 


ال ان الل د ا ا هاا درب إلى ال الإستفناء 
ي الإيان فقول أنا مؤمن إن شاء الله » لأنه لا ب يتحقق أنه 
مواي بالطاعات() ولا جور الإإستثناء ٤‏ الإسلام لان متحقی 


(1) الإيان للامام أحمد ورقة ١١٠/ب‏ . 


(1) 


() 


هكذا في المخطوطة ولعل هناك كلاماً ساقطاً بين كلمة ( بيني - في ) ويكن 
استنتاج آنه في الإستناء فلعله هكذا ( فهو يستشي في الإيان ولا يستثني في 
الإسلام ) . والله أعلم . 
القاضي هنا قال : ان الإستفناء مندوب إليه في الإيان » وعلل ذلك بأنه 
لا يتحقق أنه موا بالطاعات » والموافاة كا هي في اللسان أن توافي إنسان 
في الميعاد » ووافي فلان أتي » وتوافي القوم تتاموا - ووفي الشيء كثر وكل 
شيء بلغ تام الكال فقد وف وتم . 

اللسان 2۸۸0/٦‏ . 
فکلام القاضي يحمل على أن مراده بالموافاة بالطاعات هو الك ال وليس 
المراد به بلوغ الأجل وموافاته الله عز وجل بالإعان لأنه لو کان هذا مراده 
لقال جب أن يستثنى كا هو قوله في مختصر المعتمد . وأيضا لم جز أن 
يقول بعد ذلك انه لا يستنی في الإسلام لأنه متحقق الموافاة بالشهادتين 
مع تصديق القلب لأنه لا يعلم هل يوافي الله عز وجل بها أم لا ؟ فظهر 
من هذا أن للقاضى في هذه المسألة قولين : أولا - أنه مندوب إلى الإستفناء 
ي الإيان على اعتبار الكمال وهذا هو مأخذ السلف في الإستشناء كا 
سيتبين . ثانا - جب الإستفناء في الإيان كا هو قوله في المعتمد في أصول _ 
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س بالشهادتين مع E RATE‏ 

ينتفي اسم الإيان الكامل عن المسلم الذي اق بالشهادتين مع 
التصديق إذا م يواف بالطاعات وترك المحرمات » وعلى هذا 
اوا ل الإسلام » ولیس كل مسلم مؤمناً كامل 
الإعان . وإذا ثبت أا ا > فهل جوز إطلاق القول 
بان الإيان غير الإسلام ؟ 


فقد أطلق أحمد القول بذلك » وعندي آنه لا يصح 
إطلاق القول أن الإيان غير الإسلام . ويكون معنى قول 
أحمد : ر الان غير الإسلام ( أي ليس هو جلة الإيان كا 
قال غیره » فکأن قوله : « هو غيره » راجع إلى هذا المعنى . 

وإنغا م جز إطلاق ذلك لأن الإسلام من جملة خصاله › 
وأعظم طاعاته) » وبعض الشىء لا يقال : «هو 


= الدين وعلل ذلك بأنه لا يعلم بالموافاة هل يوافي الله عز وجل بالإيان ا م 
ا نه ليس هو قول السلف ولا 
أنظر : کک الدین ص ۱۹۰ . 

(۱) قول القاضي هنا ظاهر من ناحية مذهب السلف بالتفریق بين 
مسمي الإيان وها الفريق لسن تضاد وتغارا ء وغا فرق 
لشيء متفرق بالمعنى إلا أن أحدهما مرتبط بالآخر . يدل على هذا ما تقدم 
من نقل الإمام أحمد عن محمد بن علي أنه جعل الفاسق بخرج من الإيمان 
إلى الإسلام وجعل الإيان دائرة ضمن دائرة الإسلام . 
ویدل على ااا ا و ا 
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غبره )') » لأنه يؤدي إلى أن يكون الشىء غير نفسه » هذا لا 
يقال : « العشرة غير الواحد » » ولأنه لو كان غير الإ ان م 
يقبل من العبد » کا قال تعالى ‏ ومن يبتع عبرالإسم يتا فان 


ES 


(الدين هو 
الإمان) 


والواجب أن يقال : « الدين والملة والشريعة هي 


الإيان . وكل الدين والملة والشريعة إيان » وكل إيان هو 


(۱) 


والإإحسان » ثم قال النبي بل : : « هذا جريل أتاكم يعلمكم أمر 
دینکم ) فجعل هذه الثلاثة الأشياء هى الدين . 
وقد شبه شيخ الإسلام التلازم والتباين بين الإسلام التام والإيان بالروح 
والبدن » فالروح شىء والبدن شىء » إلا أنه لا حياة للبدن بلا روح » 
والروح لا بد لها من بدن » فالإيان كالروح والإسلام كالبدن › فها 
متلازمان إلا أن مسمى أحدهما غر الآخر . 

الفتاوي ۳٦۷/۷‏ . 
وقال شارح الطحاوية موضحاً إرتباط الإسلام بالإيمان : « لا إيان لمن لا 
إسلام له ولا إسلام لمن لا إيان إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق 
إعانه ولا بخلو المسلم من إيان به يصح إسلامه » . 
شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۹۲ . 
و وروي العف في ا ا و ني أحد يقول 
أن بینا تضاداً وتغایراً مطلقاً بل کلهم پری أن بینہےا ترابطاً واتصالا . 
ولكن القاضي أراد هنا أن يبين عدم صحة استخدام كلمة « التغاير» بين 
الإسلام والإبيان . 
الظاهر أن القاضي يعني بنفي المغايرة هنا هو نفي التضاد والمنافاة الكلية › 
وإلا فالمغايرة بين الكل والحزء ظاهرة . 


۹ 


الدين والملة والشريعة ) . لان الدين ما يدان به من الطاعات 
2 اجتناب المحرمات () وهذا صمفة الان » ومنه قوله تعالى 


3 


Oo3Fzgr rg 3 م‎ 


ا E‏ طا ر ٍِ A‏ رر 0 ر 
وما أمر وألا ليعبد واه لين له الرن حتقاء وبقيموا الصلوة ودؤنوا 


الرگوة ودَلكَدِينْ الْمَيَمَةَ 74 » و قولە وما لتک 


يبگ 94 . 


وكذلك الشريعة هي اسم لجميع ما شرعه الله من 


الطاعات وترك المحرمات ( ومنه (°) ES‏ 


ر۶ 


کے 


أنظر غريب الحدیث للهروي 0/۳ . 


آية ٠‏ سورة البينة . 


في المخطوطة بين الآيتين قال ( كذلك الشريعة ) وهي لا تستقيم مع سياق 


الكلام حيث يستدل هنا على أن الدين هو الإيمان » وبيان معنى الشريعة 
بعد ذلك » فلعل الناسخ سها فنقلها من الكلام تحتها ووضعها هنا . 

أية ۳ سورة المائدة . 

إلى هنا انتهت النسخة الفريدة لكتاب ( مسائل الإعان ) للقاضي أبي يعلى 
رهه الله » حيث انتهت کا هو ظاهر أثناء الكلام على الباب السادس ٤‏ 
وهي المسألة السادسة من مسائل الإيان . 

وهذا يعني أن الجزء المفقود من الكتاب فيه إجابة ثلاث مسائل من مسائل 
الإيان > وبقية الكلام على مسألة الإيان والإسلام الذي انتهت النسخة 
عندها . 

وهذه المسائل مذكورة في أول هذا الكتاب فيكون الباقي هو : 

السؤال السابع : هل يجوز لمن حصل منه الإيان أن يقول : « أنا مؤمن 
حقا ومؤمن عند الله وعند نفسه » أم لا ؟ أو يقول : « أنا مؤمن إن شاء 
الله » ؟ 


- ا 
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= السؤال الشامن : هل يكون المؤمن في وقت إيمانه مؤمناً على الحقيقة وان 
كفر بعد ذلك ويثاب على الإيان والأعءال الصالحة الواقعة من المكلف في 
حال الإیمان وان لم يواف بالإان ولم يختم به عمله أم لا ؟ 
السؤال التاسع : مل الإيان محلوق آم لإ ؟ 
إضافة إلى الباقي من إجابة السؤال السادس » حيث خرم الكتاب أثناء 
بيانه هذه المسألة . 
فلهذا قد جعلت من ضمن هذا العمل إكال إجابة القاضي هذه الأسئلة 
تمي للفائدة من كتابه المعتمد في أصول الدين حيث عقد فيه فصلا 
لمسائل الإيان فأورد فيه المسائل المذكورة هنا باختصار حيث يبلغ عدد 
صفحاتها ثہاني صفحات من ( ص ۱۹١ ۱۸١‏ ) واعلق عليها تعليقا 
ختصراً يوضح المراد ولا يطول به الكتاب . 


- ۲ - 


« ملحق خاص ) 


باكمال إجابة القاضي أبي يعلى الفرا على المسائل المتبقية من 
مسائل الإان 
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مقتطع من کتابه : 


( لحتصر المعتمد في أصول الدين ) 


الإيان وال سلام 1 
وكذلك الشريعة هي اسم لحميع ما شرعه الله سبحانه 
وبينه من الطاعات وترك الحرمات » ومنه قوله تعالی 3% سر 
مینوی بسار ۍ بَا ك 4( »وهذه صفة 
الإیان . 


زك عا ف لن ل مال و 
ا چ دہ 
E‏ ی کم وار غل ون ا 


(۱) آية ٠۳‏ سورة الشورى . 

(۲) الملة في اللغة هى الدين » وقال الراغب : إلا أنها لا تكاد تضاف إلا إلى 
لأنبياء كا قال الله تعالى لإ ملة أبيكم إبراهيم € . المفردات ص ٤۷١‏ » 
وأنظر لسان العرب ٤۲۷١/١‏ . 

(۳) آية ٠۲١‏ سورة البقرة . 


- {o 


ِ اگ ا زر 


رهيم هو المسّلمينَ مِنيَلٌ 4#(). وهذه صفة 
الإيان 

فأما الإسلام وص جلة الإيان « فكل إ٤‏ بان إسلام 
وليس كل إسلام إيانا 2 الإسلام هو کن الإستسلام 


والإنقياد للمستسلم له » فكل من آمن بالله فقد استسلم لله 
وانقاد » ولیس کل مسلم قد آمن بالله لأنه قد يسلم فزعا من 
السف() . 


ولا جوز إطلاق القول بأن الإسلام غير الإيان لأن 
الإسلام من خصاله وأعظم طاعاته » وبعض الشىء لا يقال 
هو غیره لانه يؤدي إلى أن يكون الشىء غير نفسه . 

وقد أطلتق أحمد رضي الله عنه القول بأن الإسلام غير 
الإيان ومعناه ليس هو حملة الإيان وإنغغا هومن خصاله 
وا : ۰ 


حلافاً للمعتزلة في قوم : « الإسلام هو الإبهان » وكل 


. آية ۷۸ سورة ة الحج‎ )١( 

)1( من يسلم فزعأً من السيف إذا م يكن عنده تصديق وبقي على هذا وأظهر 
الإسلام مع عدم التصديق فهذا منافق ليس بمسلم » أماقوله تعالى 
ل قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنا ولكن قولوا أسلمنا ) فهو ليس من 
هذا الباب » وقد مر بیان المراد ها . أنظر ص .٠۸°‏ 
ولكن المنافق قد يدخل في اسم الإسلام ويطلق عليه مسلم أخذاً بظاهره 
وإلا فهو كافر . 


- ۳ - 


E o‏ شعرية في 
قوههم : «ان الدين والملة والشريعة أعم من اسم الان › 
لأنه عبارة عن جميع الطاعات . واسم الإان أخص لأنه 

التصديق ) . 


ونحن نبني هذا على أن الان جميع الطاعات مع ترك 
امنكرات » والدلالة على الفرق بين الإسلام والإيان وأنه 
اس کل م Aa al E‏ 
وألْمُومنت وَالمُوْمِتبِ 4 فعطف الإيان على الإسلام » 
والشىء لا يعطف على نفسه . والحديث المشهور أن جبريل 
جاء إلى النبي بي فقال : يا محمد أخررني عن الإسلام » 


)١(‏ ذكر هذا عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة وأبان أن اسم الإسلام 
وضع بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم ك أن الإيان اسم لمن 
يستحق المدح والتعظيم » فلا فرق بين المؤمن والمسلم إلا من جهة 
اللفظ . انظر شرح الأصول الخمسة ص ۷٠٠٠١‏ . 

(۲) قال البيجوري في شرح جوهرة التوحيد : « الدين هو ما شرعه الله تعال 
على لسان نبيه ية من الأحكام » وسمي دينا لأنا ندين له وننقاد » 
وجي اشا ع و خت ان للك عل اال وور غا 
علينا » . تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد ص ١۲‏ بتصرف . 
وهذا التعريف شامل لحميع الأوامر والنواهي » وقد تقدم بيان قوم في 
الإيان أنه التصديق فيكون على هذا الإيان.جزاء من الدين . أنظر 
ص ٠١۸‏ وقد تقدم أيضاً ذكر قويمم في الإسلام والإيان وهل مسم اهما 
واحد آم هما متغايران » أنظر ص ۱۷۸ في الباب الأول . 

(۳) آية ٠٠١‏ سورة الأحزاب . 
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فقال : « تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 

- الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج ال تم قال : 
فا الإيان ؟ » قال : «تؤمن بالله وحده وملائکته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت والحنة والنار وبالقدر خره 
وشره »(') » ففرق بینېا . 

ولأنا قد بينا أن معنى الإسلام في اللغة ومعنى الإيمان 
وأنه قد يحصل الإسلام ممن لا بحصل منه الإيان . 

ولأنه قد ثبت من الأصلين أن الإيان عبارة عن جميع 
الطاعات والإإسلام عبارة عن الشهادتين مع طمأنينة 
القلب . فوجب الفرق بين . 


)١(‏ الحديث متفق عليه . وقد تقدم تخريجه ص ۱۹° . إلا أن قوله: 
« والبعث بعد الوت والجنة والنار» هو في رواية الإمام أحمد في المسند 
۱ من حديث عمر رضي الله عنه » إلا أنه م يذكر فيها الكتب 
والرسل > وهي مذكورة في روايات اخرى غيرها . 
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الباب السابع 
وفيه فصل واحد 


في بيان الإستثناء في الإيمان 


- 4۳۹ - 


( الفصل الأول ) 
( فصل ٩)‏ 


ولا جوز أن يقول : « أنا مؤمن حقا» › بل جب أن 


(۱( هذا الفصل عقده القاضى ليان القول ٤‏ الإإستثناء ف الان »> وفيه ثلائة 
أقوال : 
( أولاً ) مذهب السلف وقومم فيه مبني على قوههم في تعريف الإيان 
وذلك أن الإيان عندهم تدخل فيه جميع الطاعات » فالمؤمن على هذا اسم 
مدح لا يستحق إلا من قام بأداء الواجبات واجتنب المنهيات . أما المسلم 
فعلى القول الصحیح هو اسم یستحقه کل من أتی بالشهادتین على خلاف 
في تكفيره بترك مباني الإسلام . 
وهم في الإستثناء في الإيان مأخذان : 
أولا - خحشية التزكية لأنفسهم . 
وما ورد عنهم في ذلك : 
ما رواه الإمام أحمد وغره عن عبدالله بن مسعود أنه قال لمن قالوا نهم 
مؤمنون إلا قالوا انهم من أهل الحنة . ؟ 


- ا - 
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. عبدالله عن الإستشناء في الإيان فقال : « نعم »› الإإستثناء على غير معن 
شك خافة وإحتياطا للعمل » . وني رواية إسحاق قال : « اذهب إلى 
حديث ابن مسعود في الإستشناء في الإيان » وفي الإيمان قول والعمل 
الفعل » » فقال : « جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل » . 
وروی عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين آنا ابان أن يقولا : 
« مؤمن » ویقولان : « مسلم » . 
فهذا صريح في أن الإستثناء حوف التزكية وإحتياطا للعمل . 
وورد عن السلف جواز ترك الإستشناء باعتبار ما في القلب من التصديق 
وأنه يعلم من نفسه أنه ليس كافراً . 
فمن ذلك ما روي عن عبدالله في السنة عن الفضيل بن عياض أنه قال : 
« وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك أن لا تقوله ولا بأس أن قلته على وجه 
الإقرار وأكرهه على وجه التركية » . 
وذكر شيخ الإسلام أن الشالنجي قال : « سألت الإمام أحمد عمن قال آنا 
مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله 
قال : ليس بمرجيء ) قال شيخ الإسلام : «وبه قال أبو خيثمة وابن 
أي شيبة » . انتھی . 
قلت : وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وغيرهما » فقد روى الأجري 
بسنده أن سفيان الثوري قال : « الناس عندنامؤمنون في الأحكام 
والمواريث ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل » ونرجو أن نكون 
كذلك » . 
فبهذا يظهر مذهب السلف وهو جواز الإستئناء > فيجيزون الإستشناء على 
اعتبار خوف التزكية والإإحتياط للعمل » ويجيزون تركه باعتبار ما يعلم 
الاشان من فيه آنه لس اقا . 
وهن الت من كه الال غمرةا وان دة لا رز ان يمال نه 
فقد روى الآجري بسنده عن سفيان بن عيينة أنه قيل له : «الر- ت 
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- يقول : مؤمن أنت ؟ » » فقال : « فقل ما أشك في إياني وسؤالك إياي 
بدعة وتقول ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد أمقبول العمل 
أم لا؟»» وروى أيضاً عن الأوزاعي أنه قال في الرجل سل أمؤمن أنت 
فقال : « ان المسألة عا سئل بدعة والشهادة به جدل والمنازعة نيه 
حدت ) . 
وللسلف أدلة لجواز الإستشناء وأنبا ليست على الشك » منها قول الله 
عزوجل ل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اله آمنين حلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا تحافون # آية ۲۷ سورة الفتح . وقوله َيه « السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين ونا ان شاء الله بكم لاحقون » أخرجه م . في الجنائز 
۲ عن عائشة رضي الله عنها» حم . ۲ جه . في الحنائز 
۲ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . وقوله ية : « اني لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله عز وجل » أخرجه م . في الصيام ۷۸١/۲‏ حم . 
٩‏ ,»۷ د . في الصيام ۳۷٤/١‏ من حديث عائشة رضي الله عنما . 
( القول الثاني ) هو قول من يوجب الإإستثناء في الإيان »› ومأخذهم 
وتعليلهم هذا هو أن الإيان المعتبر عندهم هو ما يموت عليه صاحبه » 
كذلك الكفر هو ما يوت عليه صاحبه » والإنسان لا يعلم هل يموت مؤمنا 
أم كافراً ؟ 
فعلى هذا الاعتبار قالوا بوجوب الإستثناء بالنسبة للمستقبل » فاستثناؤهم 
على الشك في الثبات عليه إلى الممات وطمعاً في أن يوفقوا للثبات على 
الإيان > فمعنی قوم : « مؤمن ان شاء الله » أي أثبت عليه بإذن الله إلى 
وة 
ونسب شيخ الإسلام هذا التعليل لكشير من المتأخرين من أصحاب 
الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغیرهم کا یعلل به أیضا 
الكلابية وأبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه ونسبه في شرح الفقه الأكر 
إلى ابن اهام من الحنفية . 


۳ - 


= قلت : وهو قول القاضى كا ذكره هنا في المعتمد وهو حالف ما ذكره في 
كتابه ( مسائل الإبمان ) حيث قال هناك بأنه مندوب إليه . أنظر ما تقدم 
ص ٤٥٤‏ وهو أيضاً ظاهر قول عبد الجبار المعتزلي كم| سيتبين . والقول 
بوجوب الإستثناء وتعليل ذلك بأن الإنسان لا يعلم ما يحوت عليه ليس هو 
قول السلف وان كان صحيحا . 
( القول الثالث ) هو قول من بحرم الإستثناء في الإييان وينكره » 
ويقولون و ی ا ك وا کر 
وهؤلاء هم من يجعل الإيان شيشا وخا فيعلم الإنسان من نفسه 
التصديق بالرب عز وجل كا يعلم أ نه متكلم بالشهادتين أو أنه قرأ 
الفاتحة . وهؤلاء هم المرجئة والجهمية . ونسب البخدادي في أصول الدين 
انكار الإستثناء إلى 8 عبدالله بن مجاهد وأبي بكر الباقلاني وبي إسحاق 
الاسفرائيني وهم من الأشاعرة . ونسب تحريمه بل تكفير قائله ملا على 
قاري في شرح الفقه الأكبر إلى صاحب التمهيد والكفاية من علماء 
الحنفية . 
والمنكرون للاستشناء هم الذين عناهم السلف في بيان مأخذ الإستشناء وأنه 
ليس على الشك وردوا عليهم بقول الله عز وجل ل لتدخلن المسجد 
الحرام ان شاء الله آمنين 4 آية ۲۷ سورة الفتح » وقوله ي : « وانا 
ان شاء الله بكم لاحقون » » وأن هذا ليس على الشك . 
فبهذا يظهر أن أرجح الأقوال هو القول بالجواز » فيجوز الإستثناء باعتبار 
وجوز تركه باعتبار . أما لو قصد إنسان ما يوت عليه فانه لا شك أنه 
يجب عليه الإستثناء في هذه الحالة وذلك لقول الله عز وجل ۾ ولا ت تقولن 
لشىء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله # آية ۲١‏ سورة الكهف . 
أنظر هذا المببحث في : 
الإان للامام أحمد ورقة ۹۹4 - ١١٠/أء‏ السنة لعبدالله ص ۷۲ وما 
بعدها » الشريعة للآجري ص ٠١‏ وما بعدها » شعب الإيان للحليمي _ 


- 


يقول : « آنا مؤمن إن شاء الله )۲ » خلافا للمعتزلة في 
قوهم « لا يجوز أن يقول آنا مؤمن ن اا ٠ا‏ ب 
أن قول E‏ 


٠. 1‏ أصول الدين للبخدادي ص ۲٠۳‏ » الفصل في الملل والأهواء 
والنحل ۲۲۸/٤‏ . الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠١ - ۲٥۳/۷‏ » 
٤٥۳ - ۹‏ » شرح العقيدة الطحاویة ص ۳۹۵ - ۳۹۸ » لوامع الأنوار 
البهية ٤۳۸ - ٤۳۲/١‏ » شرح الفقه الأكر لملا على قاري ص ١١١‏ - 
.ı ۷‏ 

قول القاضي هنا بخالف قوله في كتابه ( مسائل الإيان ) » حيث قال 
هناك : ان الإستشناء مندوب إليه › ذلك بعدم القطع بالكإل . 

العافت ص 

قول المعتزلة في الإإستثناء حلاف ما ذكره القاضي عنهم هنا » فان القاضي 
عبد الجبار ذكر أنهم لا بجيزون غير الإستثناء . فقال في شرح الأصول 
ا لخمسة : « فإنا نقول لا جوز أن يقول أحدنا لنفسه أنا مؤمن قطعاً ء إذ 
لا يعلم ذلك من حاله » فأما تقييده بان شاء الله فليس يقتضي الشك لأن 
هذه اللفظة موضوعة في العرف لقطع الكلام عن النفاد » . وقال في 
موضع آخر : « ومن ذلك الكلام في أن أحدنا هل يجوز أن يقول أنا مؤمن 
ان شاء الله تعالى ؟ والأصل فيه أنه جوز بل لا جوز خلافه » وقد خالفنا 
في ذلك جماعة من الكرامية . . . ثم قال : ومعنا قطع الكلام عن النفاد . 
وقد يرد ويراد به الشرط » مثل قول أحدنا آنا أحج بیت الله ان شاء الله 
تعالى » فيكون المراد به إن سهل الله تعالى ذلك لي ولطف لي فيه» . 
انتهی ختصراً . شرح الأصول الخمسة ص ۷۲۸ » ۸٠*۳‏ . 

وقد تقدم في الصفحة السابقة ذكر القائلين بعدم جواز الإستثناء وأن 
الإستناء شك والشك كفر . 
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رصي الله عنه أنه قال : «( من رعم أنه مؤمن حقاً فهو 
کافر ۲( . 


رع امن أن رجا قل ك عدا ن مسجو 
« اني مؤمن » » فقيل لابن مسعود : ان هذايزعم أنه 
مؤمن » » قال : «فسلوه أفي الجحنة هو أو في النار؟ »› 
فسألوه » فقال : « الله أعلم » » فقال عبد الله : «فهلا 
وكلت الأول ك| وكلت الآأخرة )١)‏ . 


وعن علقمة أنه كان بينه وبين ين رجل من الخوارج 
کلام فقال له علقمة: « والذن دودو AE‏ و 


TT‏ م ر 


بعر ما اڪ سبوا و دالا وإثما میا 3 » فقال 
له الرجل : « ومؤمن أنت ؟ » › قال : « اجو 


)١(‏ أخرجها ابن بطة في الابانة الكبير ورقة ۸۸/ب باب الإستشاء » ورواها 
من طريقين عن قتادة عن عمر وعن نعيم بن أي هند عن عمر» وكلا 
الإسنادين فيه انقطاع فقتادة ى يرو عن عمر› ونعيم بن ابي هند لم يرو 
عن عمر . 

(۲) الإيان لأبي عبيد ص ٦۷‏ » الشريعة للآجري ص ۱۳۹ » وهو منقطع بين 
الحسن وابن مسعود ك) ذكر ذلك الألباني في تعليقه على الإيان لأبي 
عبيد » إلا أن هذا القول معروف عن ابن مسعود ووردت عدة روايات 
عنه بهذا المعنى . أنظر : الإيان للامام مد ورقة 44/ ومابعدها»ء 
وأنظر المرجعين السابقين . 

(۳) آية ٥۸‏ سورة الأحزاب . 

. ٠٤١١ السنة لعبدالله ص ۷۸ . الشريعة للآجري ص‎ )٤( 
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ولأن المؤمن الحقيقي والمؤمن عند الله عر وجل هو الذي 
يكون من أهل الجنة » ولا يكون كذلك إلا بعد أن يوافي 
بالإيان باتفاق » والواحد منا لا يعلم أنه يوافي بالإيان أم 


بالكفر . وإذا ل يعلم ذلك ل يعلم أنه مؤمن حقاا“ . 


)١(‏ هذا تعليل القاضى لقوله بوجوب الإستئناء . وقد تقدم بيانه ومن قال 
قول القاضي ٠.‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهذا قول القاضي في عيون المسائل 
وغیره ۰٠‏ ثم ذکر استدلاله بقول عمر وابن مسعود رضي الله عنه)ا . ثم 
قال : « فحقيقة هذا القول أن الإيان اسم للعبادة من أول الدخول فيه 
إلى أن يوت عليه » فإذا انتقض تبين بطلان أوها كالحدث في آخر الصلاة 
والوطء في آخر الحج والأكل آخر النهار» وقول مؤمن عند الاطلاق 
يقتضي فعل الإيان كله كقول مصل وصائم وحاج » فالإستثناء هنا على 
مستقبل يشك في وقوعه وهو الموافاة بالإيان » والإيان مرتبط بعضه 
ببعض .» فهو كالعبادة الواحدة » . انتهى بتصرف . 
الفتاوي 1٦۷/۷‏ . 
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الباب الثامن 
وفيه فصل واحد 


في الموافاة 
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( الفصل الأول ) 
( فصل ) 
في الموافاة() 


ومعنى ذلك هو ما يكون عليه الإنسان في آخر عمره 
وخحاغته « وعلى ذلك يعلق وعده ووعیده ورضاه وسخطه 
وولایته وعداوته . وقد نعتقد ٤‏ الإنسان أنه مؤمن ٤‏ غالب 
ظننا ونحكم له كذلك ویکون حکمه عند الله حلاف ذلك › 
وجوز أن يكون الكافر عندنا مؤمنا عند الله » ويكون ما محري 
عليه من الأحكام في المواريث والأنكحة وغرها على ظاهر 
الأمر دون باطنه . 

فعلى هذا الإيان على ضربين : إيان يثاب عليه » وهو 
الذي لا يتعقبه الكفر » وإيان لا يثاب عليه وهو الذي يتعقبه 
الكفر . وكذلك المؤمن على ضربين : مؤمن بحبه الله تعالى 
وهو الذي يعلم الله تعالی أنه يوافي بالإيمان » ومؤمن يعاديه 
الله تعالى وهو من علم الله سبحانه أنه يوافي بالكفر . وكذلك 
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لار عل رين :اق اق غا كاقل 
يعاقب » فالذي يعاقب هو المواني بالكفر » والذي لا يعاقب 
هو الذي يوافي بالإيان » وکل من هذه صفته فالله بحبه ویواليه 
لا لكفره الموجود لکن لا واف به من الإيان . 

أجل هدا قول أن الله تعال كان راضا عو أن ب 
بكر وعمر في أول الكفر وعبادة ا 
ساخطا عل یلیس ف حال العبادة والطاعة لأجل ما يوافى به 

من الكفر . 

خلافاً للمعتزلة في قوهم : أن الله تعالى لم يكن ساخطا 

على إبلیس فی حال ما کان یعبد الله » بل کان با مواليا له 
وكان مبغخضاً وساخطا على عمر في الوقت الذي كان يعبد 
الأصنام( . 


والدلالة عليه ن كل من علم أن غرره يعاقبه لا حالة 
وان كان مؤمنا في بعض الأوقات » فانه غير حب له وموال 
علمه لا یعلم من حاله آنه سیعادیه . وكذلك كل من علم 
أن غیره یوالیه ويحبه فی) بعد وان کان معادیا له في وقت من 


)١(‏ أفرد القاضي رحه الله عمر بالذكر هنا مع أنه قبل ذلك جمع بينه وبين أي 
بكر لما أثر عن عمر أنه عبد الأصنام » آما بو بكر رضي الله عنه فلم يؤثر 
عنه ذلك . وهذا من حسن نظر القاضى رحه الله ودقة تعببره . 

(۲) هكذا ني المطبوعة والمخطوطة . ولعلها زائدة من الناسخ » لأن الكلام يتم 
بدونها . 
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الأوقات فانه غر مبغخض له لعلمه بأنه سيواليه وحبه( . 


)١(‏ هذا الإستدلال يكن أن يرد عليه بأن هذا القاس لا يصح لأنه من قياس 
فعل المخلوق على فعل الخالق » والله عز وجل لا تقاس أفعاله بأفعال غبره 
ولا أفعال غيره به . والله أعلم . 
التعليق على هذا الفصل : 
هذا الفصل عقده القاضي رمه الله لبيان مسألة الموافاة » وهي ما يختم 
للإنسان به من إيمان أو كفر . ثم ذكر أن الثواب والعقاب والرضا 
والسخط متعلق با يختم للإنسان به. وتوضيح هذه المسألة : 
( أولا) : من ناأحية الإعان فإن المعتبر والمعتد به في نجاة الإإنسان من النار 
والفوز برضا الله والحنة هو الإيان الذي يوت صاحبه عليه » وكذلك 
الكفر الذي يبوء صاحبه بالعذاب الأليم في الآخرة وسخط الله عليه في 
الآخرة هو الكفر الذي يوت صاحبه عليه . فالدليل على هذا ظاهر »› كا 
في حديث ابن مسعود عن النبي به قال : « فوالذي لا إله غبره أن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها » وان الرجل ليعمل 
بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها» . أخرجهخ . في بدء الخلق 
٤‏ / ۰۸۸ م . في القدر ٤‏ /۲۰۳۲ ۰ حم . ۳۸۲/۱ واللفظ له . 
( ثانيا ) : من ناحية الثواب والعقاب » فان كان المراد به في الآخرة فهو 
ظاهر على ما تقدم » وان كان من ناحية الدنيا أي کونه تكتب له حسنات 
أو تكتب عليه سيئات » فالدليل على خحلافه فان الأدلة تدل على أن من 
عمل صالحاً وحسنا كتبت له حسناته » وآن من عمل سيئة کتبت عليه 
سيئته . قال الله عر وجل ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما ومن جاء 
بالسيئة فلا ججزي إلا مثلها » آية ٠٠١‏ سورة الأنعام . وقول النبي بل : 
« من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » » أخرجه خ . 
ي الإيان ۳/۱ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . فهذه أدلة ظاهرة - 
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- وغيرها كثير يدل على أن الحسنة تكتب لمن عملها والسيئة تكتب على من 
عملها . ولا أدل على هذا من أن الله وصف الردة بأنها تحبط العمل فقال 
تعالى ظ لئن أشركت ليحبطن عملك 4 آية ٠٠‏ سورة الزمر » فهذا دليل 
على آنه کانتث له أعال فمحیت وحبطت بردته وشر که . 
ا و ال ول اول و ەا 
متعلقة با يختم للإنسان به بحيث يكون من المؤمنين من يعاديه الله 
ويبغضه لا يعلم جل وعلا من أنه يوت على الكفر » وأن من الكفار من 
يحبه الله ويواليه لما يعلم جل وعلا من أنه يوت على الإيان » فان الدليل 
على خلافه ٠,‏ 
قال الله عر وجل ل قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم اله & آية ٠١‏ 
سورة آل عمران . فهذا صريح في أن حبة الله عر وجل تحصل لكل من 
اتبع النبي ميه »> فجعل الله عحبته شرطها اتباع النبي م »> فإذا وجد 
المشروط وجد الشرط وهو حب الله ولا يلزم منه أن كل من اتبع النبي ي 
أن يوت على الإيان › فقد يتبعه في فترة من فترات حیاته ثم يسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » عياذا بالله . 
ومثله أيضاً قوله تعالى لإ ان الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص #4 » آية ٤‏ سورة الصف . فالآية صريحة في حب الله لمن 
قام بما ذكر الله » وممكن أيضأً أن بختم له بسوء الخاتمة » عياذا بالله . 
وقوله تعالى « والله ولي المؤمنين # آية ٦۸‏ سورة آل عمران » وقوله 
ل والله ولي المتقين ‏ آية 1۹ سورة الحاثية . 
اشا خد البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي ب قال : 
« الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبخضهم إلا منافق › فمن أحبهم أحبه 
الله » ومن أبغضهم أبغخضه الله ) أخحرجەهخ . في مناقب الأتصار 
ه / ٠‏ م . في الإيان ۸٠/١‏ . فهذا الحديث صريح في حب الله لمن 
حب الأنصار وبغضه لمن أبغضهم » ولا يلزم منه أن يختم لصاحبه ِ 


= 
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= بالسعادة ولا بالشقاوة . 
رفاك أا عل رارضا ان عدم حبه ها » e‏ 
لا بحب الظالمين # آية ٠۷‏ سورة آل عمران > وقوله # والله لا بحب کل 
ختال فخور # آية ۲۳ سورة الحديد . ولا يلزم ممن اتصف با ذكر الله آنه 
بحتم له بالكفر فانه قد يرجع ويثوب إلى الان . 
ونحوه قوله تعالى # فان الله عدو للكافرين # آية ٩۸‏ سورة البقرة » وقوله 
# ترهبون به عدو اله وعدوكم # آية ٠١‏ سورة الأنفال » وحديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عن أن النبي ية قال : « رضى الرب في 
رفي الاد وط ااي س للدم رجه ت ى الر واا 
٠/٤‏ . وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه)ا قال : 
سمعت رسول الله َه قول : « ومن خحاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل 
في سخط الله حتى ينزع » أحرجه حم . ۲ د . في الأقضية 
۷/۲ . جه . في الأحکام ۲ /۷۷۸ . 
فهذه الأدلة تدل على أن من عمل أو اتصف با ذكر فانه مستحق للسخط 
والعداوة ولا يلزم أن يکون امتصف با من يختم له بسوء الخاتمة فقد يكون 
کافرا وهو عدو لله ثم يؤمن فيصبح ولا لله » فد اشا ف 
السخط من الله لعمل عمله من اسخاط والديه أو المخاصمة في الباطل ثم 
يرجع ويتوب ويختم له بالسعادة . 
فيظهر بهذا أن ا لحب والبغخض والولاية والعداوة ليست مرتبطة بالخاققة بل 
يستحقها کل من أت بموجبها » فمن أتق وجب الحب أحبه الله ووالاه › 
ومن أتى بموجب البغض أبغضه الله وعاداه » وقد يكون الإنسان مبغضاً 
عدو الله في ول أمره ثم في آخره أمره بحبه الله ويواليه » وقد بحبه ويواليه 
في اول أمره ئم یبخضه ویعادیه » وقد بحبه ویوالیه ثم یبغضه ویعادیه ثم 
بجحبه ویوالیه . 
فهذه أمور دلت الأدلة عليها صرححة » لأن الحب متعلق بالطاعة » فمن _ 
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أطاع أحبه الله » ومن عصى أبغخضه بغخضه الله » ومعلوم تة تقلب أحوال كثر من 
الناس من الطاعة إلى المعصية » ومن المعصية إلى الطاعة . 

وقد أبان شيخ الإسلام رحه الله أن أصل هذه المقالة هو القول بأن الرضى 
وا لحب والبخض والغخضب هو ارادة الثواب للمرضي عنه » وإرادة العقاب 
بالنسبة للمغضوب عليه . والإرادة عند أصحاب هذا القول قدية والإرادة 
تطابق العلم » فبناءاً عليه من علم الله أنه يموت مؤمناً فهو مريد لأن يثيبه 
ولا اعتبار با يقع قبل ذلك من الكفر . ومن علم أنه يوت كافرا فهو 
مريد لعقابه ولا اعتبار لما يقع قبل ذلك من الإيان . 

. ٤)١١ - ٤۳١ / ۷ انظر : الفتاوى‎ 

والقاضى عفا الله عنه كان يقول بهذا القول - وقد تقدم بيان قوله في 
الغضب والرضا ورجوعه عنه إلى قول السلف وكذلك رجوعه إلى إثبات 
الصفات الاختيارية في قسم الدراسة لعقيدة القاضي رحه الله فلتنظر. 
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الباب التاسع 


وفيه فصل واحد 
ي الإيان هل هو لوق أم لا 
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( الفصل الأول ) 
( فصل ) 
في الان هل هو خلوق آم لا ٩(٩‏ 


واعلم أنه لا جوز إطلاق القول في الإيان أنه حلوق أو 
غير خلوق » لأن من قال مطلقاً انه لوق أوهم أن کلام الله 
وأسماءه وصفاته خلوقة » ومن قال انه غير حلوق أوهم أن 
أفعال العباد قديية غير خحلوقة . وهذه طريقة أبي إسحاق بن 
شاقلا") من أصحابنا . 

والذې جب أن يقال ي جواب ذلك : أن الإيان الذي 
هو لله تعالى وهو تصديقه لنفسه والمؤمنين وهو كلامه » فذلك 
غبر حلوق » وكذلك علمه وقدرته وسمعه وبصره وإرادته . 


(۱) خحتصر المعتمد ص ٠۹۱‏ . 

(۲) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حدان بن شاقلا » أبو إسحاق البزار . 
قال الخطيب : أحد شيوخ الحنابلة » قال لي أبو يعلى بن الفراء : كان 
رجلا جليل القدر حسن الميئة كشير الرواية حسن الكلام في الفقه » غير 
أنه م يطل له العمر . توفي في نهاية جمادى الآخرة سنة ۳٠۹‏ وعمره أربع 
وحسول سنة . 

ط . الحنابلة ۲ / ۱۲۸ » ت . بغداد ٦‏ /۱۷ . 
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فأما إيعان المؤمنين الموجود بقلوهم وجوارحهم وألسنتهم فهذا 
على ضربين : ما طريقه الأقوال كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى 
بالتوحيد والثناء عليه فهذا غر خلوق . والضرب الثاني ما 
طريقه الأفعال مثل أفعال الطاعات » فقد اختلف أصحابنا » 
فمنهم من أطلق القول في ذلك فقال : هوغير خلوق 
كالأقوال » ومنهم من قال : هو مخلوق لأن هذه الأفعال توجد 
تارة وتعدم أخرى » وما جاز عليه العدم لا يكون E‏ 
يلزم على هذا التلاوات بالقرآن لأنه لا يتصور عليها العدم »› 
لأن الله تعالى متكلم بذلك بحرف وصوت في القدم ٠"‏ » وإغا 
الذي يعدم ويوجد بعد أن لم يكن هو المعنى الزائد على 
المفهوم » وهو الذي يقع به الفرق بين تلاوة عمرو وبين تلاوة 
زيد من صفاء الحنجرة وغلظها ورقتها وذلك محدث. 


(۱( ظاهر من هذا قول القاضي في صفة الكلام بالنسبة لله تعالى وأنه يقول ان 
لله يتكلم بكلام قديم وأن كلامه بحرف وصوت وهو قديم أيضاً » 
فبالتالي القرآن قديم . انظر : ختصر المعتمد ص ٩۲ . ۸٦‏ . وقد تقدم 
الكلام على هذا في دراسة عقيدة القاضي . 

(۲) # التعليق على هذا الفصل : 
هذا الفصل عقده القاضي لبيان القول في الإيان هل هو مخلوق أم لا ؟ 
وقد ورد عن الإمام أحمد كا نقل ابن حامد أن أبا طالب نقل عن الإمام 
أحمد أنه يقول في الإعان : « ان من قال خلوق فهو جهمي » ومن قال انه 
غير خحلوق فقد ابتدع وآنه هجر حتى يرجع » . ط . الحنابلة ۲ ۱۷١/‏ . 
وأصل هذه المقالة ترجع إلى القول باللفظ في القرآن » فقد هى الإمام 
أحمد عن قول انه محلوق أو غبر محلوق » وذلك لأن « اللفظ » كلمة محملة _ 


ا 


= فتحتمل الملفوظ الذي هو القرآن وهو غير لوق » وتحتمل التلفظ وهو 
فعل العبد وهو حلوق . والإيان من هذا الباب ك فسر القاضى رحمه الله 
ذلك وقال هي طريقة أبي إسحاق بن شافلا . انظر كلام شيخ الإسلام 
إلا أنه يؤخحذ على القاضى قوله : « أن ما طريقه الأقوال كتلاوة القرآن 
وذكر لله تعالى بالتوحيد والثناء عليه فهذا غير مخلوق » » وهذا ما قرره في 
ختصر المعتمد بقوله : « القراءة هي المققروء والكتابة هي المكتوب وانب| 
قد يمان » . وحمل نېي الإمام أحمد عن القول « لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 
محلوق » على أن معنى اللفظ الرمي والاطراح من قولك : « لفظت اللقمة 
أي طرحتها » . انظر ختصر المعتمد ص ۰۸۸ ٩°‏ . ) 
وهذا خحلاف ما ذكره المحققون من العلماء من الفرق بين التلاوة والمتلو 
والقراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والكلام والصوت » فقالوا : « التلاوة 
فعل العبد وهي محلوقة والمتلو القرآن غير محلوق » والقراءة فعل العبد 
والمقروء القرآن » والكتابة فعل العبد والمكتوب القرآن » والكلام كلام 
الله والصوت صوت القاريء . والقرآن غر مخلوق » وفعل العبد 
حلوق » » وهي المسألة التي ألف البخاري كتابه ( خلق أفعال العباد ) من 
أجلها » يوضح فيها الفرق بين القرآن كلام الله وفعل العبد » وهو الذي 
رجحه أبن قتيبة في كتابه ( الإخحتلاف في اللفظ والرد على الحهمية 
والمشبهة ) وكان ألفه لبيان مسأالة اللفظ بالقرآن . أنظر ص ۲٤۸‏ من 
الكتاب نفسه ضمن عقائد السلف . ورجحه شيخ الإسلام أبن تيمية 
وبینه في مواضع من الفتاوي . آنظر ۱۷۰/۱۲ › ۲۱۰ ۰ ۲۱١‏ › 
٩‏ ۳۷۳ . ورجحه ابن القيم وبحث المسألة بحثا جيدا . أنظر 
ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳٠۷-۳٠۹/۲‏ . 

تم الكتاب بحمد الله وفضله فله الحمد أولا وأخرا 
وصلى الله على نبینا حمد واله وصحبه 
وسلم إوأخحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 
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الفهارس 


E 


الأية السورة رقم الصفحة 
إذا جاءك المنافقون» المنافقون ۲۸٦‏ 
ف(أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» الواقعة ۳ 
#أرسل رسوله باهدی ودين الحق 4 الفتح ۲٤١‏ 
#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت4 الاق ۳ 
«أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا) السجدة ۳٤0٥‏ 
إلا إبلیس أ واستکر 4 البقرة ۲٤١‏ 
إن جنبتنوا کبائر ما تهون عنه4 النساء FH‏ 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» النساء ۳۸ 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف 4 آل عمران ٤۱۳‏ 
لإن كنتم في ريب من البعث) النحل ٠٤١٠٠‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به النساء ۳۲٢‏ 
لإنا أنزلناه قرآنا عربياي E‏ 
طإنا جعلناه قرآنا عر بيا) الزجرني ۳8 
#إنا هديناه السبيل إما شاكر ا الإنسان ۳۳۹ 
#إن المسلمين والمسلمات4 الأحزاب ۷ 
#إنغا المؤمنون الذين آمنوا بالله4 الحجرات ۲۳٣‏ 
إن المنافقين هم الفاسقون) التوبة ۳۷ 
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لإ غا بخشى اله من عباده العلاء4 

إأولئك كتب في قلو مم الإيان) 

إأولئك هم المؤمنون حقا) 

[بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) 
حت تتبع ملتهم) 

إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى4» 
#ذلك هم خزي ٤‏ الدنيا» 

إالذین آمنوا ولم يلبسوا إيمانہم بظلم 4 
«والذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش) 
#الذين يذكر ون اله قياما. . . 4 

اوشرع لكم من الدين ما وص به. .)4 
«إفأرسلنا عليهم سيل العرم) 

إفإن تابوا وأقاموا الصلاة» 

بإفإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) 
(إفبعزتك لأغوينهم أجعين) 

#فمن ثقلت موازینه فأولثك هم المغفلحون 


لإقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتم خاشعون) 


قرآنا عربيا غير ذي عوج ) 
#قالت الأعراب آمنا» 

قال هذا من فضل ربي ليبلون)» 
بإكتب في قلوبم الإياني 
کفروا وکذبوا) 

لإكا أخحرجك ربك من بيتك) 
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لإليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا» 


لإليزدادوا إيمانا مع إيعاہم) 
#لسان الدين يلحدون إليه» 


#لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآاخر) 


ليس البر أن تولوا وجوهكم ) 


لمن کان عدوا له وملائکته ورسله وجبر یل ومیکال) 


لمن كفر باه من بعد إيمانه إلا من أكره) 
إملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين) 


«إهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) 


وو ای ی و ار وک ن 


إوأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة4 
إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم . .4 
طوأما من آمن وعمل صالحا) 
#وإن طائفتان من المؤمنين 4 
#وبشر الذين آمنوا أن هم4 


#وبشر المؤمنين بأن هم ) 


#وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبیل الله 


فووجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إناثا» 


# وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشر ة4 


ووالذین آمنوا ولم بهاجر وا) 


إوالذین اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم 4 


إوفي أنفسكم أفلا تبصرون)» 


إوفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ) 
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بإوقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم 4 
#وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ¢ 
ولا تصل على أحد منم مات أبدا) 
ولقد خلقنا الإ نسان من سلالة من طين)» 
إولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) 
إولكن الله حبب إليكم الإيان. . ) 
واله خالق كل دابة من ماء) 


بإوثه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) 


ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت) 
لإوليبدلہم من بعد خوفهم أمنا) 

وما أمر وا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين . . 4 
بإوما أنت بمؤمن لنا) 

إوالمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) 
وما كان الله ليضيع إيمانكم ) 

«إومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا) 
ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم إذا نتم بشر) 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) 
ومن لم يحكم با أنزل اله فأولئك هم الكافرون)» 
ومنہم من عاهد اله 

ومن يأته مۇمنا. . 4 

ومن يبتع غير الاإسلام. . 4 

ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه) 

«إوما جحد بآياتنا إلا الظالمون4 

[وهل نجازي إلا الكافر ون 
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لإ ومجعلون له البنات سبحانه 4 النحل ۹ 


#اليوم أكملت لكم دينكم 4 المائدة EY ۸٤‏ 
إياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) المائدة ۳۸ 
ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) البقرة ۳۸ 
یا ايها الذین آمنوا آمنوا» النساء ۳۹ 
#إينبت لكم به الزرع والزيتون)» النحل ۱۳< 
یوم تبیض وجوه وتسود وجوه) آل عمران ۳٤٤١‏ 
يوم لا بخزي اله البي) التحريم ۳۷٤١‏ 
 +#‏ *# # 
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فهرس الأحاديث في الكتاب المحقق 


الحديث الراوي 

(أتدرون ما الان بالله) ابن عباس 

(إذا لقيتم عدوكم من المشركين. .) 

(أربع من کن فيه کان منافقا) عبدالله بن عمرو 
(أعتقها فإنما مؤمنة) معاوية بن الحكم 
(أكمل المؤمنين إيانا) أبو هريرة 


(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 

الله) عمر بن الخطاب 

(إِن الان ذو شعب) النعان بن مرة 
(إن جبريل جاء إلى النبي فقال يا محمد أخبرني عن 

الأسلام. .) عمر بن الخطاب 


(أنكن ناقصات عقل ودين . . .) أبي سعيد الخدري 
(أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون) أبو سعيد الخدري 
(الإیمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه) مر بن الخطاب 

(الاأيان بضع وسبعون بابا) أبو هريرة 

(الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون) أي هريرة 

(الإيان بالله يقين بالقلب. .) علي بن ابي طالب 
(الإبان تسع وتسعون شعبة) أبو هريرة 
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(الأيان يزيد وينقص) 
(البذاذة من الايان) 
(ثلاثة من کن فيه فليس مني . . ) 
(حسن العهد من الاإيان) 
(الحياء من الاإيان. .) 
(الحياء من الاأيان. .) 
(الدين حمس لا يقبل الله عز وجل) 
(ذاك صريح الاإيان) 
(شرك بالله تری من نسب وان دی) 
(شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله) 
(الطهور شطر الاييان) 
(الغبرة من الاإيان) 
(كيف أصبحت يا حارثة . . .) 
(لا إيمان لمن لا أمانة له) 
(لا يؤمن الرجل الاإيان كله) 
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 
(من حمل السلاح علينا فليس منا) 
(من غشنا فليس منا) 
(من أعطى لله ومنع لله 
(ومن أتی امرأة في دبرها) 
(والذي نفسي بیده) 
(يؤمن بالله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة) 
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معاد 0 
أي أمامة 00 


عائشة °¥ YVA e‏ 
أبي هريرة ۲۷۸ 
ابن عمر 00 
ابن عمر ۳٤‏ 
أي هريرة ۷۲ 
عبدالله بن عمرو ۳٦٤۲‏ 
ابن عباس ٤‏ 
أي مالك الأشعري ٠١۸‏ 
أي سعيد ۷۰ 
الحارث بن مالك ٤٠١‏ 
أنس بن مالك ۷°< ۳V4‏ 
أي هريرة 1 
أي هريرة 14< VV‏ 
ابن عمر ۳۱۷ 
ابن عمر ۳1۷ 
معاذ بن انس ۷۰ 
أبي هريرة ۳٦٤‏ 
أي هريرة ۱۹ 
ابن عباس 40 


(اجلس بنا نؤمن ساعة) 

(إني أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت) 
(الإيمان يزيد وينقص) 

(تعال نؤمن ساعة) 

(تعالوا نزداد إيمانا) 

(تفكر ساعة خير من قيام ليلة) 

(لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا) 

(لو وزن إيمان أبي بكر بإيان أهل الأرض) 
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أي هريره 

أي الدرداء 

عمر بن الخطاب 
أي الدرداء 
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العلم 
إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد 
إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي 
إبراهيم بن شاس الغازي أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أساء بن خارجة الفزاري 
آبو بکر بن عیاش 
أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر - المعروف بغلام اللخلال 
أحمد بن القاسم - صاحب أبو عبيد ) 
أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي 
أحمد بن محمد بن حنبل 
أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ 
إسحاق بن إبراهيم بن هانى النيسابوري ِ 
إسحاق بن منصور الكوسج 
إساعيل بن سعيد الشالنجي 
إساعيل بن عياش الحمصي 
بقيه بن الوليد بن صائد بن كعب 
جرير بن عبدالحميد بن قرط الضبي 
جعفر بن محمد الهاشمي (الصادق) 
E‏ 
الحسن بن علي بن الحسين 


V4 


الحسن بن محمد بن الحسين أبو محمد الخلال 
حماد بن زید بن درهم الأزدي 

هماد بن سلمة بن دينار البصري 

حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران الملالي 
سفيان بن سعيد بن مسر وق الثوري 

سليمان بن منصور بن عار 

سهل بن معاذ بن أنس الجهني 

شعيب بن حرب المدائني 

صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل 

طارق بن شهاب 

عبدالر من بن أبي ليلى الأنصاري 
عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي 
عبدالرزاق بن مام بن نافع الحميري 
عبدالسلام بن صالح الخراساني 

عبدالسلام بن عبدالوهاب الحبائي 

عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة 

عبدالله بن محمد زياد ابو بکر 

عبدالله بن محمد بن اللبان 

عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ 
عبيدالله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري 
علقمة بن قيس 

علي بن حرب بن محمد بن علي الطائي الموصلي 
علي الرضا بن موسى الكاظم 
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عمر بن أحد أبو حفص بن شاهين 

عمرو بن عبيد بن باب المعتزلي 

فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التيمي 
بو عبيد القاسم بن سلام 

مالك بن انس 

مجاهد بن جبر المكي آبو الحجاج 

محمد بن أحمد بن الجراح الحجوزاني 

محمد بن حاتم المروزي 

محمد بن الحسن بن زياد النقاش 

محمد بن الحسين الأجري 

محمد بن الطيب أبو بكر البلاقلاني 

محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
محمد بن عبدالوهاب الجبائي 

محمد بن موسی بن مشش البغدادي 

محمد بن اذيل العلاف المعتزلي 

معمر بن راشد الأزدي 

النضر بن سهيل المازني أبو الحسن النحوي البصري 
النعان بن مرة الزرقي المدني 

واصل بن عطاء المعتزلي 

وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي 

الوليد بن سلم 

الوليد بن مسلم القرشي 

يحيى بن عبدالله بن بكير المخزومي 

حى بن سليم القرشى الطائي 
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قائمة بأهم المراجع في الدراسة والتحقيق 


| القرآن الكريم. 

۲ الابانة الصغرى: لابن بطة. دار التوفيق النموذجية ٤‏ ١٤٠ه.‏ تحقيق - 
رفا اظ 

ا و ا 

٤‏ أبطال التأويلات لأخبار الصفات: القاضى أبي يعلي . مخطوط مصور في 
مكتبة الشيخ حاد الأنصاري . ۰ 

ه الأحكام في أصول الأحكام : سيف الدين الآمدي . دار الفكر. ١١٤٠ه.‏ 

٦‏ -الاستيعاب في أساء الأصحاب : ابن عبدالبر. - مامش الاصابة - دار 
الكتاب العربي. 

۷ -الأس|ء والصفات : الحافظ البيهقى . دار الكتب العلمية ٥٠٠٤٠١ه-‏ تحقيق 
محمد زاهد الكوثري . 

۸ -الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر. الناشر- دار الكتاب العربي / 
بروت . 

٩‏ - أصول الدين : عبدالقاهر البغدادي . دار الكتب العلمية - الطبعة الثالثة 
١‏ ه_ طبعة مصورة عن الطبعة الأولى ٠١۲١‏ - مطبعة الدولة- 
اسول 

٠-الأنساب:‏ السمعاني. طبعت بالأوفست مكتبة المئنى» اعتنى بنشره 
الستشرق د. س مرجلبوت . 


- 4V 


١‏ الاإيمان: الإمام أحمد. حطوط مصور في مكتبة الحامعة الإإسلامية. 

١‏ -الإيان: محمد بن إسحاق بن مندة - المجلس العلمي - في المحامعة 
الاإسلامية/ الطبعة الأولى ١١٤٠١ه-‏ تحقيق الدكتور/ على بن محمد ناصر 

۳ -الإيان : أي عبيد القاسم بن سلام . نشر وتوزيع - دار الأرقم - الكويت. 
تحقيق - محمد ناصر الدين الألباني . 

١--الأيمان‏ : أي بكر بن شيبة. - نشر وتوزيع دار الأرقم - الكويت. تحقيق - 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

٠٥‏ -البداية والنهاية : ابن كثر. مطبعة الفجالة الحديدة - القاهرة - وتحقيق 
ومراجعة: محمد عبدالعزيز النجار. 

. تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية - بيروت‎ - ١ 

۷ - تبيين كذب المفتري . ابن عساكر. دار الفكر - دمشق - الطبعة الثانية 
۳۹۱ه. 

۸ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : محمد بن عبدالرحهن المباركفوري . 
مطبعة المعرفة - الناشر محمد عبدالمحسن الكتبي . 

4 _ تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد: الشيخ / إبراهيم اللقاني . - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

) . -تذكرة الحفاظ : الحافظ الذهبي . - دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ ١ 

١‏ -التعريفات : على بن محمد الجرجاني . - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 
E E‏ 

١‏ - تفسير الطبري : ابن جرير الطبري . - مطبعهة دار المعارف - مصر - تحقيق 
أمد شاکر - طبعة دار الفکر - بروت -۔ ۱۳۹۸ . 

۳ - تفسير القرطبي : أبو عبدالله محمد بن أحد القرطبي . - أعاد طبعه دار إحياء 
التراث العربي - بیروت - ۷٩۱۹م‏ . 
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- تفسير ابن كثير: أبو الفداء إساعيل بن كثير. مكتبة الدعوة الإإسلامية‎ - ٤ 
هھه.‎ ٢ 

٥‏ - تفسير الشوكاني (فتح القدير) : محمد بن علي الشوكاني . - مطبعة مصطفى 
الباي الحلبي - ۱۳۸۳ه. 

- تقريب التهذيب: ابن حجر. الناشر - دار الكتب اللإسلامية - باكستان‎ ٠ 
.ه٠١۳۹۳ الطبعة الأرل‎ 

۷ -التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر النمري . - طبع 
وزارة الأوقاف المخربية - الطبعة الثانية ۲ ٤١‏ ١ه.‏ 

۸ - التمهيد: أبي بكر الباقلاني . 

۹ - تهذيب التهذيب : ابن حجر . دائرة المعارف النظامية ‏ اند - الطبعة الأولى 
۵٥0ھ.‏ 

١‏ -_التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل : أبو بكر بن خزية  .‏ دار الكتب 
العلمية - ببروت - ۱۳۹۸ - مراجعة وتعليق محمد خليل هراس . 

. تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليان بن عبدالله آل الشيخ‎ -١ 
. مكتبة الرياض الحديثة‎ 

۲ الجرح والتعديل : عبدالر حن بن أي حاتم الرزاي . مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثانية - اند - الطبعة الأول . 

۳ _ جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحنبلى . - دار المعرفة - بيروت. 

. حلية الأولياء: أبي نعيم الأصبهاني . - دار الكتب العلمية - ببروت‎ _ ٤ 

٠‏ -درء تعارض العقل والنقل: شيخ الإسلام ابن تيمية . - طبعة جامعة الإمام 
حمد بن سعود - الطبعة الأول ۹ھ _ تحقیق د. محمد رشاد سام . 
الذيل على طبقات الحنابلة : ابن رجب الحنبلي . مطبعة السنة المحمدية عام 

۲ھ صححه : محمد حامد الفقي . 
۷ الرد على الجهمية والزنادقة : الإمام أحمد - ضمن عقائد السلف. الناشر: 
منشاة المعارف بالاسكندرية ۱۹۷۱م . 
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۸ _ روضة الناظر وجنة المناظر : ابن قدامة . المطبعة السلفية ‏ الطبعة الرابعة 
۱ ھه. 

۹ - الروايتين والوجهين : القاضى أي يعلى . خطوط مصور منه نسخة في مكتبة 
NaS‏ ` اا 

٠‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إساعيل الصنعاني . مصطفى 
الباي الحلبي ‏ الطبعة الرابعة ١٠۳۷۹‏ ه. تعليق محمد عبدالعزيز الخولي . 

٤١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: حمدناصر الدين الألباني . المكتب 
الأسلامي . الطبعة الثانية ۳۹۹٠١ه.‏ 

۲ سلسلة الأحاديث الضعيفة : محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي - 
الطبعة الرابعة ۳۹۸٠١ه.‏ 

۳ سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي . دار إحياء التراث العري / 


بعروت . 
٤‏ سنن آبي داود: سلي ان بن الأشعث السجستاني . دار الكتاب العربي - 
بروت . 


- سنن الدارمي : الحافظ عبدالله بن عبدالرحن الدارمي . المطبعة الحديثة‎ _ ٥ 
. دمشق عام ۹ _ بعناية محمد أحمد دهمان‎ 

٦‏ سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزوينى . دار الفكر - تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي . 

۷ - سنن النسائي : أحمد بن شعيب النسائي . دار الفکر - بیروت - ٠۱۳۹۸‏ ه. 

٨‏ -السنة: ابن أبي عاصم النبيل. الكت اللإاسلامي - الطبعة الأولى 


۹ اه. 


.ه٠۳١٤۹ -السنة : عبدالله بن الإمام أحمد: المطبعة السلفية - مكة المكرمة‎ ٩ 
سير أعلام النبلاء : الحافظ الذهبي . - مؤسسة الرسالة  بيروت - الطبعة‎ _ ٠ 
.ه١‎ ٤١ ۲ الثانية‎ 
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٥١‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة: الحافظ أبي القاسم اللالكائي . شركة 
العبيكان للطباعة والنشر. الناشر دار طيبة - الرياض - تحقيق د. أحمد سعد 
مدان . 

۲ - شرح الأصول ا لخحمسة : القاضي عبدالحبار المعتزلي . - الناشر - مكتبة وهبة 
القاهرة - الطبعة الأول ١۳۸٠ه‏ تحقيق عبدالكريم عثان. 

۳ _ شرح السنة: أبي محمد البغوي . الملكتب الإسلامي ‏ الطبعة الأولی ٠۳۹۰‏ - 
تحقیق شعيب الأرناؤوط . 

- شرح صحیح مسلم: حي الدين النووي . - دار إحياء التراث العربي‎ ٤ 
.ه٠۳۹‎ ۲ الطبعة الثانية‎ 

.ه٠۳۹۱ شرح العقيدة الطحاوية : المكتب الإسلامي - الطبعة الرابعة‎ - ٠ 
تحقيق جماعة من العلاء.‎ 

. ٠١۹۹ شرح الفقه الأكبر: ملا علي القاري . دار الكتب العلمية - بیروت‎ _ ١ 

۷ - شرح کتاب التوحيد من صحيح الببخاري : الشيخ / عبدالله الغنيمان. 
مطبعة المدني _ القاهرة - الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

۸ - شرح الکوکب المنير: أبو العباس أحمد الفتوحي . مكتبة السنة الملحمدية - 
مصر - الطبعة الأولى ۳۷۲٠ه.‏ تحقيق محمد حامد الفقي . 

: الشريعة: محمد بن الحسين الآجري . الناشر - حديث أكادمي - تحقيق‎ - ٩ 


محمد حامد الفقى . 
١‏ - شعب الايان : الحافظ البيهقى . خطوط مصور منه نسخة في مكتبة الشيخ 
حاد الأنصاري . 


- ۱۳۸١ - صحیح البخاري : محمد بن إساعيل البخاري . مطبعة الفجالة‎ ٦۱ 
الناشر : محتبة النهضة.‎ 

۲ صحیح مسلم : مسلم بن الحجاج . نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية . تعليق وترتيب محمد فؤاد عبدالباقي ١٠٤٠ه.‏ 
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۳ - الصفات : الحافظ الدارقطني . سلسلة عقائد السلف. الطبعة الأولى 
۳ه - تحقيق د. علي بن محمد ناصر الفقيهي . 

١‏ _ كتاب الصلاة: ابن القيم . ضمن مجموعة الحديث النجدية. طبع دار 
الكتب القطرية ‏ الطبعة الثالثة ١٠۳۸۳‏ ه. تعليق رشيد رضا. 

٥‏ - طبقات الحنابلة : أبو الحسين بن أبي يعلى . مطبعة السنة المحمدية ‏ حقيق 
محمد حامد الفقي . 

- العير في خبر من غرر: الحافظ الذهبي . اصدار وزارة الإرشاد والأنباء‎ - ٦ 
الكويت - ۳١۱۹م . تحقيق / صلاح المنجد.‎ 

۷ - العدة في أصول الفقه : القاضى أبو يعلى . مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى 
١‏ ههھه. ححقيق : د. اخ غل انار 

۸ - العقيدة النظامية : إمام الحرمين الجويني . مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة 
الأول ۳۹۸٠١ه.‏ تحقيق أحمد حجازي السقا. 

_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: ابن الجوزي . الناشر: إدارة العلوم 
الأثرية - الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ تحقيق إرشاد الحق الأثري . 

١‏ _العلو للعلى الغفار: الحافظ الذهبى . مطبعة العاصمة - الطبعة الثانية 
۸هه. الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة . 

۷١‏ غريب الحديث: أبي عبيد القاسم بن سلام . دار الكتاب العربي - طبعة 
مصورة عن طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند- الطبعة الأولى 
۷ ھ. 

١‏ غاية المرام في علم الكلام : سيف الدين الأمدي . مطابع الأهرام ‏ الناشر 
الجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة. طبعة ١٠۳۹۱‏ ه- تحقيق حسن 
حمود عبداللطيف . 

۳ فتح الباري شرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني . نشر وتوزيع 
إدارات البحوث العلمية والافتاء - تصحيح وتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن 


عبدالله بن باز. 
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٤-الفتوى‏ الحموية الكبرى: شيخ الإسلام ابن تيمية. المطبعة السلفية 
ومكتبتها - الطبعة الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 

- الفرق بين الفرق: عبدالقاهر البغدادي . دارالمعرفة للطباعة والنشر‎ - ٥ 
بيروت . تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد.‎ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم . الناشر: مكتبة الخانجي - 
م 

۷ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني. مطبعة 
السنة المحمدية ۳۹۸٠ه.‏ تحقيق عبدالرحمن بن يجى المعلمي . 

۸ القاضي ابو يعلي وكتابه الأحكام السلطانية : محمد بن عبدالقادر أبو فارس . 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- القاموس المحيط : مجد الدين الفيروزبادي . مطبعة البابي الحلبي - مصر‎ - ٩ 
.ه١٠۳١۷١ الطبعة الثانية‎ 

١‏ - كشف الأستار عن زوائد البزار: علي بن أبي بكر اهيثمي . مؤسسة 
الرسالة - الطبعة الأول ۳۹۹٠١ه.‏ تحقيق : حبيب الرهن الأعظمي . 

۸١‏ الكامل في التاريخ : ابن الأثير. دار الكتاب العربي - الطبعة الرابعة 
۳ هھهھه. 

١‏ - الكامل في ضعفاء الرجال: الحافظ ابن عدي . دار الفكر - الطبعة الأولى 
١‏ ه. بحقيق لحنة من المختصين . 

۳ - لسان العرب: ابن منظور. دار المعارف - مصر - تحقيق نخبة من العاملين 
بدار المعارف . 


. لوامع الأنوار البهية شرح عقد الفرقة المرضية: محمد بن أحمد السفاريني‎ ٤ 
. مطبعة المدني - مصر‎ 

٥‏ - المجروحين : الحافظ ابن حبان البست . الناشر - دار الوعي - حلب - الطبعة 
الثانية ۲ ٤١‏ ١ه.‏ حقیق - حمود إبراهيم زايد . 
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_ ممع الزوائد: علي بن أبي بكر الميثمي . دار الكتاب العربي - الطبعة الثالثة 
۲ هھه. 

۷- جموع الفتاوى: شيخ الاأسلام ابن تيمية. توزيع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء - تصوير الطبعة الأولی ۱۳۹۸ - جمع وترتيب عبدالر حن بن 
محمد بن قاسم . 

٨۸‏ _ ختصر سنن أبي داود: الحافظ المنذري . دار المعرفة - بيروت - توزيع الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية - تحقيق أحمد محمد شاكر - محمد حامد 
الفقي. 

٩‏ - ختصر الصواعق المرسلة : ابن قيم الجوزية . دار الفكر. 

- خختصر المعتمد في أصول الدين : القاضى أبو يعلى . دار المشرق - بيروت‎ - ١ 
۰ ۰ تحقیق ودیع زیدان حداد.‎ 

- مذكرة في أصول الفقه : الشيخ عمد الأمين الشنقيطي . المكتبة السلفية‎ - ٩١ 
. بالمدينة‎ 

۲ -المستدرك : أبو عبدالله الحاكم . دار الفكر - بيروت . 

۳ المستصفى : أبي حامد الغزالي . المطبعة الأميرية - بولاق ‏ الطبعة الأول . 
الناشر : دار المعرفة - بيروت . 

. -المسند: الإمام أحمد. دار صادر بيروت‎ ٤ 

٥‏ -المسودة في أصول الفقه: جمع أبو العباس أحمد بن محمد الحراني. دار 
الكتاب العربي - بيروت . تحقيق محمد يى الدين عبدالحميد. 

١‏ - المعجم الصغير: الحافظ أبو القاسم الطبراني . مطبعة المعرفة - الناشر المكتبة 
السلفية ۳۸۸١ه.‏ 


۷ المعجم الكبير: الحافظ أبو القاسم الطبراني. 
۸ -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبدالباقي . 
۹ _ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف : محموعة من المستشرقين . 
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٠‏ -_ معام السنن: أي سليمان الخطابي. بهامش ختصر سنن أبي داود - دار 
المعرفة - ببروت . 

. -_المغني : ابن قدامة . مكتبة الرياض الحديثة‎ ١ 

۲ _-المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني . دار المعرفة - بيروت . 

۳ _مقالات اللإسلاميين واختلاف المصلين . أبو الحسن الأشعري . 

الملل والنحل مامش الفصل لابن حزم: عبدالكريم الشهرستاني. 
الناشر: مكتبة الخانجي - مصر. 

٠-_المنتظم‏ في تاريخ الأمم والملوك: ابن المحوزي . مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية - الهند الطبعة الأول ٠١١۹‏ . 

٠‏ _المنهج الأحد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: عبدالرحمن العليمي . عالم 
الكتب - بيروت ٠٤٠١۳١‏ ه- تحقيق محمد عي الدين عبدالحميد. 

۷ _-المنهاج في شعب الان : أبوعبدالله الحليمي . دار الفكر _ الطبعة الأولى 
۹ھ.. تحقیق حلمی تمد فوده . ) 

۸ --الموطاً: الإمام ل أنس. دار الآفاق المحديثة ‏ الطبعة الثالثة 
۳ ه. 

۹ --الموضوعات : ابن الجوزي . مطبعة المعرفة . الناشر: المكتبة السلفية 
بالمدينة الطبعة الأول ١۸١٠ه..‏ 

. -المواقف في علم الكلام : عبدالرحمن الايجي . عام الكتب - بيروت‎ ١ 

١-_ميزان‏ الاعتدال: الذهبي . دار المعرفة - بيروت - تحقيق محمد علي 
البجاوي . 


۲١‏ -_-نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: عبدالقادر بن بدران. دار الكتب 
العلمية - ببروت . 
۴۳ _النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير. الناشر المكتبة اللإسلامية. 
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: تبة المعارف - الرياضص 
E‏ إلى الأصول: أحد بن علي بن برهان. مكتبة المعارف _ الر 
الد ا ا فرانز ETT‏ 
ات 8 ين 
الطبعة الثانية ٠١۹ ٤‏ . 


- A71 - 


فهرس تفصيلي بالموضوعات 


COT EO SDS SPOTS ARE eS Sr المقدمة‎ 
O الفصل الأول : سرته الشخصية‎ # 
OOO EN CE O أولا : اسمه‎ 
E E O CPN PCE انيا : نسبته‎ 
E O E E O TE O ETT فالا : کنيته‎ 
EAS OLE O O E رابعا : لقبه‎ 
E خامسا: مولده وموطن نشاته‎ 
O aS ٭ الفصل الثاني : سرته وأعماله‎ 
GA E OT الميحث الأول‎ 
ED NOS O أولا : طلبه للعلم‎ 
E TTT ثانيا : رحلاته‎ 
TOT TTT PERTTI ETE المبيحث الثاني : شيوخه‎ 
O O OE الميحث الثالث : علومه‎ 
ERE E المبحث الرابع : توليه التدريس‎ 
EST المبحث الخامس : توليه القضاء‎ 
ET TOT TT TOE المبحث السادس : تلاميذه‎ 
SEEDED SS الممحث السابع : مصنمفاته‎ 


الممحث التاسع وفاته oceans nnnn‏ 
% الفصل الثالث : عقيدته VCSEL EOS‏ 
ههيد : وفيه بيان اسلوب القاضى في الكتابة في مسائل العقيدة . . . . 


المميحث الأول : قوله في ول واجب 


AS O على المكلف‎ 

- المبحث الثاني : قوله في الاأهيات» وفيه خمسة مطالب . 
المطلب الأول : منهجه في الصفات احالاً . .. e‏ 
المطلب الثاني : قوله في الصفات الذاتية TTT‏ 
المطلب الثالث : قوله في الصفات اللإختيارية FETE‏ 
الموقف الأول TET ETET OEE‏ 
: الموقف الثاني EES RIS‏ 
: الموقف الثالك e‏ 
المطلب الرابع : قوله في النزول ECT TTY‏ 
المطلب الخامس : قوله في الرؤية ETE‏ 
الميحث الثالكث : في القدر E E E‏ 
المبحث الرابع : في الإيان ES‏ 
المبحث الخامس : ني الوعد والوعيد o‏ 
المبحث السادس فى الامامة ONES O‏ 
خاعة EE AES NSS SA SESSLER‏ 
3% الفصل الرابع : فيه میحثان NMS CSS DIED‏ 
المبحث الأول : تبرئة القاضى مما نسب إليه a‏ 
- المبحث الثاني : ثناء العلهاء على القاضي o‏ 
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الفصل الخامس : وفيه ثلاثة مباحث E COTE o‏ 


O EONS o الميحث الأول : التعريف بالكتاب‎ 
IE BERAN Se اسم الكتاب‎ - ١ 
E SNE توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف‎ - ۲ 
E A lL oa الالفت‎ 
E E SE e منهج المؤلف‎ - ٤ 
I IOS موضوع الكتاب‎  ه‎ 
EE E E DO مصادر الکتاب‎ - ٦ 
E RINGERS أهمية الكتاب‎ ۷ 
E MOSES الماخذ على الكتاب‎ ۸ 
I RO المبحث الثاني : التعريف بالمخطوطة‎ 
E OO RCCL ESS مکان وجودها‎ - | 
OE O I CS N ls وصف النسخة‎ _ ۲ 
EEE ASCII CODD SENIORS ۔ تاريخ النسخ‎ ۳ 
E O E المبحث الثالث : عملى في الكتاب‎ - 
القسم الثاني‎ 
تحقيق النص والتعليق عليه‎ 

كتاب الإيان للقاضى أبي يعلى E SS a‏ 
خحطبة الكتاب E‏ التأليف EAE CI TTT ITTY‏ 
# الباب الأول E EECA TLDS SA‏ 
# الفصل الأول O GEDE TE E‏ 
تعريف الإإان في اللغة والشرع O eos‏ 
أقول المخالفين في تعريف الان O CSS O‏ 


ذكر بعض الاعتراضات من المرجئة EN‏ 


نقض قول من قال الأيان بالقلب فقط TTT ETT TEE‏ 
ذكر احتجاج المرجئة ببعض الآيات والرد على استدلا هم E‏ 
ذکر احتجاج المرجئة ببعض الأحاديث والرد على استدلالاتہم ... . 
احتجاجهم باللغة والرد عليهم ETE TEE‏ 
احتجاجهم بأدلة عقلية والرد عليهم ER‏ 
الفرق بين قول السلف في الإيان وقول المعترلة ly‏ 
النقل عن أئمة السلف في تعريفهم لاان e‏ 
احتجاج للمرجئة باللغة والرد عليه E CN‏ 
احتجاجات عقلية والرد عليها ET TTT TTT TET‏ 
الرد على من أنكر أن تكون الزيادة والنقصان متعلقة بالطاعات . 

نقل أبيات في تعريف الإيان وذم البدع . . . .. TOIT‏ 


N o CE : الفصل الثاني‎ # 


في بيان أن التطوع يوصف بالايان E AD‏ 


# الفصل الثالث : 


ENE E AE CSDM الرد على الكرامية‎ 


2 


OEE TE : الفصل الرابع‎ # 


ني بيان تصديتى القلوب الواجب وأعال الخوارج الواجية 
# الباب الثاني 


OGG GG® G4 4G BS GO GOGO HNH HG GO GO 4G OO 2 4G PG CE GG oO O #4 %» 


# الفصل الأول E‏ 


اسم الإأيان ول تغره CEE E‏ 


قول المعتزلة في الألفاظ الشرعية SES‏ 
ثمرة الخلاف ERNE VEEL‏ 
الأدلة على أن الشرع لم ينقل اللفظ وم يغيره ES‏ 
احتجاج المعتزلة والرد عليهم E NOTE‏ 
# الباب الثالث : E PTT‏ 


# الفصل الأول : في الفاسق الى E‏ 


O OD ST الفاسى‎ ٤ قول الاإمام أحمد‎ 

قول الاامام أحمد في معنى حديث 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» CSS RS‏ 
أقول أهل البدع في الفاسق الى E‏ 
الرد على الخوارج في تکفيرهم الفاسق AERA‏ 
احتجاج الخوارج بأدلة عقلية والرد عليهم deo nins‏ 


٭ الفصل الثاني : الرد على من قال أن الفاسق منافق 


0. GO SOG GO ¢ 


©GÖG 5: SO DH pp ©». 


© 9 VG DOO © © 


© SD OG BD OSO ©. ©». 


GO ® ¢$ 4G O GG E © 


€©GÖG © 4G GO GG &G 


©, € GO hd SBS SKS ©. © 


O0. © SG 4G © چ‎ 


O.’ © GS O #H$Ş ® 6 ¢ 


الفصل الثالث : الرد على المعتزلة في قوهم في الفاسق . 


احتجاج المعتزلة بأدلة من القرآن والرد عليهم N‏ 
ذكر احتجاجهم بأدلة من السنة N e‏ 
ذكر احتجاجاتهم العقلية والرد عليها ET‏ 


oO © 4G ® GG 5 4» 


O. 646O SD GG YH OO © p 


# الفصل الرابع : في الرد على الأشاعرة في 
قوهم في الفاسق . . TT‏ 
# الباب الرابع : EA O o‏ 


# الفصل الأول : في الزيادة والنقصان et‏ 
قول السلف في زيادة الإيان ونقصانه SETI ETE‏ 
قول المعتزلة في الزيادة والنقصان A O a‏ 
قول الأشاعرة في الزيادة والنقصان RTT PETTITT TTT‏ 
الأدلة على زيادة الإيان ونقصه . . . AG‏ 


الرد على من قال أن الزيادة والنقص تتعلق با في القلب فقط E‏ 


الفصل الأول : في بيان عدم تساوي إيمان جميع المكلفين . . 


CRE ROE SA SE Ee RAE ERE GE 4 الباب السادس‎ ¥ 


3% الفصل الأول : هل الإيان والإسلام اسم لمعنى 
واحد م لمعنيين Seen‏ 
قول الإمام أحمد ي الإسلام والاعان SET TETTTTIKETET OTE‏ 
الدين هو الايان ER DERSE‏ 


E CS NL Ca E الشريعة هي الاان‎ 

مل شام كل إا الافى عل الا اة 
من كتابه «ختصر المعتمد». . . . EER N O ١‏ 
قول الأشاعرة والمعتزلة في الا سلام والأيان TEI TTT‏ 


gt 


# الفصل الأول : في الاستناء في الإيان E‏ 


DE O SENE SAE SA SR : الباب الثامن‎ # 


# الفصل الأول: في الموافاة O‏ 


ESTEE Go SES E SLADE S : الباب التاسع‎ # 


الفصل الأول : في الإيان هل هو مخلوق ام لا؟ TEY‏ 
الفهارس O O O E E Sa‏ 
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